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قبل کنانه شنم القدعة رایت تن الشمرورى زبارة الاماتن التی جرت فيه 
اإحدات الكتاب ٠‏ لذلك توحهت ال مد ینة معسکر » عأصممة الامير ۳ واقمت 
فيها عدة ايام زرت خلالها مسقط راس الامير فى القيطنسة على ضفة وادى 
الحمام وفى سفح جبل سطانبول حيث مرنع صباه ومغنى شبابه ٠‏ لدم زرت 
ضریح والده محمی الدین وحده سیدی قادة فسى ( کاشرو ) النسى اصبحت 
تعرف اليوم بسيدى قادة ۰ كما زرت قرية الکرط وزاويتها الى اختلسف 
عليها معظم مشائخ الحشم وعلمائهم » وزاوية ( مسجد ) الشیسخ سوراس 
الناصرى » وشجرة المبايعة فى فروحة وجامع المبايعة الثانية الذى كان يعرف 
بجامع سيدى حسن ( 1195 ه ) ؛ والجامع الكبير »> وعددا آخر من المؤسسسات 
الدينية والعلمية التى تحفل بها مدينة معسكر وضواحيها والتى كانت » اثثاء 
ظهور الامير 2 الشموع التى ارتفعت لتعلن الفاومة ضد الاحتلال ولتحتضسن 
الامير عالا وسلطانا ۰ وهناك عبد من افاضل العلماء الذين ما زالت الناحبه 
تزخر بهم والذين استفدت من الحديث الیهم فى موضوع الكتاب ٠‏ ۱ 

والواقع ان هذه الزيارة ضروزية لاكثر من سبب ٠‏ فنقل الكتاب من لغة 
اجنبية الى العربية يستلزم اعادة كثير من الالفاظ والمصطلحات الى اصلها 
العربى نطقا وكتابة ٠‏ وان نقل النص من لفة ذات حروف لاتينيسة الى اخری 
مماثلة ليس فيه مشقة البحث عن اصول الکلمات العربية كالتسى يواجهها 
من ينقل من لغة ذات حروف لاتينية الى العربية۰ ومن اجل ذلك وجدت صعوبه 
شاقة فى اعادة كثير من اسماء الاعلام والقبائل والاماكن الواردة فى الكتساب 
الى اصلها العربى ٠‏ والكتاب كما هو متوقع يحفل بالکشیر مسن الاعلام 
والقبائل والاماكن » ولكن معظمها لم يعد مستعملا اليسوم ٠‏ وكان لابد مسن 


عند ات 


الاتصال باهل البلاد . والکبار منهم على اخصوص. لعرفة اصول هذه الاشياءء 
ودن العروف ان بعض ضباط الکاتب العربية من الفرنسیین فد قامؤا بوضع 
خرانط وفوادم للفباتل التى كانت تقع فى نطافهم ء ولکن هذه الاعمال » على 
ما فیها من تحریف ‏ لا تحل الشکل لانها مكتوبة بالحروف اللاتبنية وخاضعه 
قايس بطق اللغة الفر نسية » واليث مثلا : في الکتب الاجنییه یکتبون سهل 
5ib‏ (ارسيبيا) بیذما ينطق بها اهل معسکر (خصيبية) وهی الیوم 
قرية فى ضواحى معسكر ٠ويكتبون‏ جبل نوسمت #لاقاكالة بيئما اهل البلاد 
بنطف‌ون به (مسمط) ٠‏ وسالاضافة الى ذلك هناك عدد مسن الآيات 
الفرآنية والاحاديث اللبوية التى استشهد بها المؤلف والتى كان لابد مسن 
اعادتها الى اصولها العربية » وهو امر ليس بالیسیر * 
ونعود صلتى بهذا الكتاب ال عدة سنوات مضت عندما كنت اعد رسالتى 
للدكتوراه ۰ وعد عزمت منذئذ عل نقله الى العربية لاقتناعى بأهميته رل ٠‏ 
ذلك ان المؤلف قد جمع فيه وثائق اصلية يبدو انه حصل عليها من الامیسر 
نفسه او من عائلته مباشرة ٠‏ واهم من ذلك هو انه کتبه , كما يقول » من 
املاء الامر نفسه » فهو حينئذ نوع من الترجمة الذانية ۰ وبالاضافة الى 
ذلك ان معظم الذين نرجموا للامر کانوا يستخدمون شرشل کمصدر هام 
من مصادرهم + ولا سستتنی من ذلك الامير محمك ء صاحب « انحفة الزاثر « 
رم الذی كثيرا ما نقل عنه الفثرات الكاملة دون أن پذکره بالاسم او بذ کره 
بئو له قال نشرشل او قال احد مؤرخى الانکلیز ء الخ كما لا نستتنی من 
ذلك دول اژان صاحب « الامیر عبد القادر » (3) ولا يكاد بخلو مصدر من 
مصادر ترجمة الامير من ذکر كتاب تشرشل ۰ وسنتعرض لاهمية الکستاب 
التاريخية بعد قلیل ٠‏ 
ودغم اله سبق لى آن ترجمت بعض الاعمال الاخری فان هذا هو اول عمل 
مطول قمت به ۰ ومن ائلاحظ ان اللغة الانكليزية فى تطور مستمر وان تعابر 
د) بداأت فى ترجمته منذ سنة 2969 ۰ وقد نشرت مته عدة فصول فى مجلة « الجاهد الثقافی » 
انظر الاعداد : 8 » 10 + 11 ء 12 ۰ 13 ۰ 15 ۰ 26 ۰ 17 ۰ 18 ۰ وبعد الانتهاء من 
الترجمة العربية ظهرت فى السوق الترجمة القرنسية التی قام يها السید میشیل هابار 
والتی نشرتها الشركة الوطنية الجزائرية ۰ 7971 ٠‏ 
#) ظهرت طبعته الاولى فى جزثين فى الاسكندرية سنة 1903 + 


3) طبع سسنة 1925 فى باريس . وعنواته الكامل : 
د الامسر عبد القادر 1808 2883 من التعصب الاسلامي الى الوطتية القر نسية چ 
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واسلوب الثرن التاسع عشر قد اصبحت صعبة او غير مستصاغة الیوم ۰ 
ولذلك فان نفل عمل کهذا مطبوع سنة 1867 لا بخلو من صعوبة ومن مسق 
بالاضافة الى ان المؤلف كان يكتب احیانا باسلوپ اختصاصی دفیق حیسن 
بصف المعارك والناورات اخريية . أو باساوب ادبی رومانتیکی حین بتعرض 
لوصف آمال الامیر ومهارنه وشخصیته ۰ وکلا الاسلوبین صعب على المؤرخ 
الذى له هو ایضا اسلوبه فى الكتابة والنقل والاستیعاب ٠‏ 

ورغم الکتابات الكثيرة التى كنبت عن الامیر حتى الآن فاننا لا نجد له 
نرجمة شخصية وإافية فى ابة لغة + قالفرنسيون الذين اهتموا بالامير ۰ 
ولاسيما بعد 1847 , والدين يملكون عنه اكثر من غيرهم وثائق اساسية 
عن حباته وعلاقا نه ومحالات تفکره » آم يكتبوا عنه الا اشياء متفرقة موجهة 
ترمى فى الغالب الى اثبات تفوقهم من ناحية وتخدير الجزائريين باثبات 
صداقة الامبر للفرنسيين بعد حربه لهم مسن ناحية اخرى » ولعل افضل 
ترجمة شخصنبة هى التى كتبها عنه السيد الاسکندر بیلمار (4) والتى نشرها 
سمئة 1863 اى قبل عدة سنوات من ظهور ترجمة نشرشل له ۰ ولكن کتاب 
بيلمار » كما ينص على ذلك العنوان الفرعىءلا بتناول سوی اجانب السیاسی 
والعسكرى من حياة الامير ۰ وبذلك نظل الجوانب الروحية والفكريسة 
والاجتماعية مهملة فيه ٠‏ ومن جهة اخرى فان كتاب بیلمار كتب قبل عشرين 
سئة من وفاة الامير ٠‏ ومعنی ذلك ان فترة غير قصيرة من حياته لا يتناولها 
الكتاب من قريب او من بعيد ۰ وياتى بعد ذلك كتاب الكولونيل بول ازان 
عنه الذى ظهر سنة 1925 ۰ وهو كتاب فيه کر من التحليل والاجتهاد 
الشخصى فى تفسير النصوص ٠‏ ولكن يؤخذ عل المؤلف انه كرجل عسكرى 
انساق وراء القاعدة النى تقول « عظمتك فى عظمة عدوك » فهو باعتبسارم 
مؤلف عدة كتب عن اجیش الفرنسى فى الجزائر (5) بريد ان يثبت مكانة 
عالية لقواد هذا الجيش لانهم كانوا يحاربون خصما عنیدا جديرا بهم ٠‏ هذا 
من جهة ومن جهة اخرى فان كتاب ازان بسیر فى خسط واضح سار عليه 
معظم الکتاب الفر نسیین وهو ان الامير قد اصبح بعد سمئة 1847 . صدیفا 
وفيا لفرنسا ء وهذا اخط يفسره العنوان الفرعى للكتاب الذى يقول « من 
4) عنوانها : عبد القادر : حياته السياسية والعسكرية » باريس سنة 1863 ۰ وبيلمار كان 

مترجما وعلى صلة بحياة الامير » وقد كتبه متأثرا بتدخل الامير فى احداث الشام 1860 ٠‏ 


3 منها « جیش افر يقيا من 1830 س 1850 » نشره سنة 1936 ۰ و «*احتلال وتهدثة الجزائر > 
ظهر سنة 1931 ۰ و « بوجو والجزائر » نشره سنة 1930 الخ ٠‏ 


المح راد 


التعصب الاسلامی الى الوطنية الفرنسية » ۰ وبالرغم من أن کستاب ازان 
یخطی کل <ياة الامیر » فانه مثل کتاب بیلماد » بظل مرکسزا على الجوانب 
السياسية والعسكرية من حياته ۰ اما اعمال ليون دوش 809 ما (6 
واخنرال دوما 5 رن وغيرهما من الضاط والقناصل والكترجمين 
الفرنسین الذين شفلوا لدى الامير مناصب معينة فانها ندخل .في الانطباعات 
النسخصية والاحدات الشساملة اکثر من كو نهآ اعمالا متكاملة عن سبانه ° 

زما الترجمة الشخصية العربية عن الاين فلا تکساد توجسد « واذا كانت 
. رجقة الزائر » لاه محمد فعتبر هي الآن افخسلی مرجع شفه . فانیا لست 
خالمة من انعموب لاساسية ۰ ذتك أن اغتقارها إلى النهچ , واحتواءها تسن 
المبائفات واسلویها العاطفی تنزح عنها صفة النرحمة الشخصية الحسادة » 
بالإضافة إلى اعتماد الامر محمد على تقول غر متظمة من الکتب الاخنبیسة 
عن لامر > ولا نكاد تام فى الکتابات الاخری غنه سوق الالنز ام العاطفسى 
نجوه » اعجابا ببطولته السخصية او بمواقفه السياسية ۰ اما الروح العلمية 
الحر دة والناقشة الهادثة لور الامير. سبواء فى اخزاثر !و خارحها فلا وجود 
له بالعربية أيضا ۰ ۱ 


ولكن نرجمة تشرشل للامير تختلف عما سبق ذكره ٠‏ فهی اولا تجمع 
الى الحوادث السياسية والفسكرية عنصرا هاما فى حياة الامير وهي الروح 
الدينية وا مواقف الانسانية والاجتماعية ۰ وهی ثانية تهتم بالبحث لذاته ۰ 
حقا ان تشرشل» كما سنری » آم يكن بعیدا عن القضایا السياسية العاصرة, 
ولکن عمله على كل حال جاء جامعا لعدة جوانب ايجابية تفتقر اليها الاعمال 
الاخری سواء كانت عربية ام. فر نسية ۰ غير ان اللاحظة النی لاحظناها عسن 
کتاب بیامار توجد ایضا في کتاب تشوشل » لان هذا ينتهى ایضا بحوادث 
سثة 1864 + وبذلك تقال نسح عشرة سنة من حيسساة الاميسر غير واردة 
الاحدات عن مصدرها الاصبی وهو الامیر نفسه ۰ وسنتعرض بعد قلیل ال 
بعض احداث الكتاب ٠‏ ولم نحد عملا انکلیزپا هاما بعد تشرشل سوی کتاب 


6) مثل د انان وثلائون سنة عبر الاسلام » جزآن + باريس ۰ 1884 - 2885 ٠‏ 
00( تعتبر وثائقه عن الامين هامة , ولكنها لم تجمع فى كتاب واحد » وقد استفاد منها بیلماد , 
واستعار منه بعضیا تشرشل (دون ذکره بالاسم) واستخدمها آزان ٠‏ وقد كان دوما قنصلا 
لغر لسا فى معسكر اثر معاهدة العافنة (1837 - 1839) ثم مراققا للامير فى قلمة لامالق ٠‏ 
وله عدة تاليف ۰ كما تولى ادارة الشؤون العربية فى الجزائر ٠‏ 


- 


سس مت 


بلانثك W. Blunt‏ الذى ظهر عنب ارب الثانية (8) ۰ وان ظهور هذا 
الكتاب فى ذلك التاريخ له اكثر من معنى . اهمها الذکری المائوية لنهايسة 
مقاومة الامير ۰ ولكن الظاهر ان بلانت » كما اعترف هو بذلك » لم يات 
بحديد وانه اعتمد اساسا على تشرشل من جهة وعلى اهم الاعمال الفسرلسية 
عن الامير من جهة اخرىءولكنه على كل حال يكشف اهتمام الانکلیز بشخصية 
الامیر حتی بعد ان لم يعد له نفوذ او تاثب بر تجی ٠‏ ۱ 


والواقع ان الانکلیز وقفوا من الامیر موقف العجب الشجم انناء مقاومته 
رغم ان اعجابهم به وتشجيعهم له لم يصل حد اطماس والتایید المطلق ۰ فقد 
ثبت انهم امدوه ببعض الاسلحة والذخيرة من‌مراکزهم فى الفرب واسبانياء 
وانصل به بعض عملامهم فى الجزائر لعرفة تفکیره السیاسی وانجاهاته ( ٠‏ 
وغطت صحفهم » حتی ااحافظة مذها » اخباره بلهجة معجبة ۰ وتناوله بعض 
شعرائهم , بل دخل حتی فى ادبهم الشعبی (10) » وتبادل معهم الرسانل 
وانتصروا له عند سجنه فى فرنسا ٠‏ وقد تدخل كبار رحالهم لاطلاق سراحه 
(11) ۰ ولكن علاقة الامیر بنادلیون الثالث » وما قيل من ان الامير قد منسح 
كلمته الصادقة بان لا برفع السلاح مرة اخرى فى وجه فرنسا اينما كان » 
وحماية فرنسا له ولاولاده ونزويده بأكثر مما يحتاجه من مال على يد تابليون, 
کل ذلك وغره قد حعل الانکلیز بففون منه موقف اطذر ۰ فنال عنه بعضهم 
بانه قد أصبح صديقا للفر نسبین ولا بمکن أن یکون غير ذلك » وسكت عنه 
الآخرون فلم يهتموا به ولم بعد فى نظرهم قادرا على القيام بای دود على 
المستوى العالمى » واذا كانت الملكة فيكتوريا قد ارسلت اليه بندقية وخطاب 
شكر فانها قد فعلت ذلك تقدیرا لوقفه الانسانی من حوادث 1860 فى الشام 
تمشیا مع ما قامت به معظم الدول الاروبية نحوه ۰ ولم يكن ذلك بدون شك 


تغييرا فى سياستها نحوه او تقربا منه للاستفادة من نفوذه كما فصل 


الفر نسيون ٠‏ أما تشرشل فستعرف ناذا درس الامير وكيف تثاوله ٠‏ 


8) عنوانه : « صقر الصحراء : عبد القادر والاحتلال الفرنسى للجزائر (لندن 2 1947) ٠‏ 

و) انظر الکولونیل سکوت 80000 « یومیات اقامة فى زمالة عبد القادر واسفار فى الفرب 
والجزائر » (لندن ۰ 1842) * 

و انظر القصيدة التی نشرتها جريدة « بانش » ونقلتها The Northern Star liz‏ 
را لنجم الشمالى) (22 يناير ۰ 1848) وعنوانها « عبد القادر فى طولون او الصقر السجین » 
The caged Hamk‏ 


) انظر تدخل اللورد لندندیری فى كتابى « الحركة الوطنية الجزائرية » (بيروت 1969) ص57 


ےق کي 


CEES‏ و و جوت م مجو ويج يوب روود سد اليب 


واذا كان ذلك هو موقف الانكليز من الاير . فما کان موقفهم مسن دايات 
الجزائر على مدى التاریخ ؟ لقد ارتبطت العلاقات بين الجزائر وبريطانيا مد 
الفرن السادس عشر ٠‏ ودغم الهزات التى تعرضت لها اثناء الثورة الامريكية 
والثورة الفر نسية وحملة اللورد اکسموث 6 فان هذه العلاقات كانت فى 
حملتها ودية ۰ قبربطانیا كانت ندفع عن رضى الجزية التعارف علیها عندئذء 
وعانت سفنها وقناصلها بالتال محل احترام من الجزائريين » وكثيرا ما كان 
الاسطول اغزاثری يتزود هن الوانی البربطانية ۰ وكثيرا ما تبادلت الجزائر 
وبر بطانیا البعثات والهدایا الثميئة ۰ وباتفاقية سنة 1806 حصلت بریطانیا 
على حق صيد الرجان وتجارة اخبوب فى الشرق الجزائرى » وهو اخق الذى 
كانت تنمتع به فرنسا . ولكن هذه سرعان ما استردت ذلك الحق بعد سقوط 
نابليون و بعد حملة اللورد !کسموث المذكورة ۰ ویبدو انه كان ليهود الجزائرء 
ولا سيما اسرة بكرى ب بوشناق > دور رئیسی فى عدم استقرار العلاقات 
التجارية بين البلدين » وبذكر بعض مؤرخى الانكليز ان هذه الاسرة كانت 
نستخدم حتى الکید والتوريط للاضرار بالمصالح البر بطانية فى الجزائر ٠)12(‏ 

ومند بدا النزاع الجزائرى الفرنسی سنة 1827 لعب القنصل البريطانى 
السید رودر ويليام سان حون W. St. John‏ .8 الذى تعين قنصلا عاما 
لیر بطانیا خلال 6 دبسمبر 7 خلفا للسيد موريس توماس ۰ 1۳02۵5 .10 
دورا بارزا فى هذه الاثناء ٠‏ وقد ظل فى منصبه هذا مدة طويلة حتى تقاعد ٠‏ 
وعانت القنصلية البريطانية العامة التىكانت نقع‌اسفل‌جبل‌بوزريعة بالعاصمة 
من اهم القنصليات فى الجزائر مكانة لدی حكام الجزائر ٠‏ وكان يلحق بها غالبا 
جراح خاص وقسيس وتراجمة ونحو ذلك ۰ ومما يذكر ان طبيب القنصلية 
حين بدا النزاع بن الجزائر وفرنسا كان هو الدكتور باون Bowen‏ 
الذی كان منزله بحيدرة » وهذا الطبيب هو الذى تدخل عدة مرات لصالح 
الاسری الفر نسیین ٠‏ اما القنصل العام سان حون فقد كان محل ثقة السدای 
حسين باشا وکان على صلة باعیان طبقة الحضر الجزائرية کحمدان خوجة (13) 
وقد استدعاه حسين باشا عنده لاطلاعه على الببان الذی وزعه الفر نسیون 


د انظر بهذا الشان عتاب الکولوئیل بليفي ۳181817 (فتصل بریطانیا فى الجزائر) 
« حلادة المسيحيين « Scourge of christendom‏ (لتدن » 1884) وله عتران فرعي 
يقرا مکذا : « حوليات الملاقات البريطانية مع الزاثر قبل الاحتلال الفرنسی » ٠‏ 

وم نوه خوجة قى کتابه المرآة (باريس » 2833) بدور القتصل البریطانی العام ٠‏ وقد داقع 
بمفی كتاب الانکلیز عن استقلال الجزاثر » من ذلك ما کتبه بانیستر « نداه لصالع الجزالر 
وافر یقیا القبالية بقلم اتکلیزی » زبار یس . 2833 + ط 2 188) ` 


ف 10 ند 


بالعربية على السکان ضده . وقام رفقة کاتب الباشا وبعض أعيان الحضر 
.بمفاوضة الکونت دی بورمون قائد الحملة » وتدخسل لتأخر دخضول اخیش 

الفر نسی الى المدينة عدة ساعات بطلب من الدای , وکلفه بورمون بمفاوضة 

الداى على الاسری الفر نسیین فقام بذلك ال ان حملهم سالین الى هقر القنصلية٠‏ 
. واخرا ندخل تصالح الدای لدی بورمون ال ان خرج حسين باشا من. اطزاثر 
,بامواله واهله الى اخهة التی اختارها : (نابول) ۰ 


وفی الوقت الذی كان فيه قنصل بریطانیا العام يقوم بهذا الدور النشيط 
بين الخصمين نجد ان الحكومة البريطانية لم تقم بدور فعال فى منع فرنسا 
من احتلال الجزائر ۰ حقا ان حكومة شارل العاشر قد ناورت الرأى العام 
الاروبى » والبريطانى خاصة » لكى نقنعه بان هدفها ليس احتلال الجزائر 
ولكن تأديب الدای حسين باشا عل اهانته للقنصل الفرنسى دوفال 6۷۵۱ 
وحقا ایضا فان بريطانيا كانت تعمل بتنسيق مع الدولة العثمانية على حسم 
الخلاف قبل آن تصل الملة الى الجزائر » وعلیه جاء المبعوث العثمانى خلیسل 
أفندى على سفينة بريطانية الى الجزائر (14) ۰ وكان الهدف من هذه البعثة 
۰ هو اقناع الداى بالعدول عن موقفه المتصلب او ابعاده اذا اقتضى الامر 
وظلت فرنسا تناور الرای العام حتى بعد نزول الملة والاطاحة بحکومة اندای, 
التى كان يبدو ان بريطانيا لم نكن تنوقع سقوطها. بتلك السهولة ٠‏ ذلك ان 
فرنسا ظلت تعلن حوال أرنع سنوات عن سياسة « التردد » فى الجزائر 
بینما كان جيشها يقوم بتثبيت ركائز الاستعمار هناك ويقفى على عناص المقاومة 
الاهلية ۰ ورغم احتحاجات بريطانيا فان سياسة « الامر الواقع » التی‌سلکنها 
فرنسا فى الجزائر قد تغلبت فى النهاية » ولم يسع بريطانيا الا الاعتراف 
« بالسيادة الفرنسية » على الجزائر تحت ضغط الاحداث الملحة فى الشرق 
وفى اروبا (15) ۰ 
ورغم الغموض الذى بحيط بحياة الكولونيل شارل هنرى تشرشل 
الشخصية فان بعض اليوط تكفى لربط علاقته بالامير ۰ فاسرة تشرشل 


4) انظر كتاب « السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسی للجزائن > تاليف آرجمشت كوران 
وترجمة عبد الجليل التميمى (منشورات الجاممة التونسية 2 ترئس ۰ 3970) 

5) عن‌سیاسه بريطانيا تجاه احتلال‌فرنسا للجزائر انظر كتاب جيمس1ءسبوين 57/818 J. E.‏ 
« الصراع من اجل السيطرة على البحر الابیض التوسط قبل 1848 ل دراسة قى العلاقات 
الانغلو ب فرنسية » الذى هو دراسة موسعة لرسالة ري عنوانها « معارضة الاحتلال 
الغرنسى للجزائر 2830 ب 1834 > (امريكعا ۰ 1933) * 


:11 نه 


تنتمی ال الارستقراطية الانكليزية التی تميزت بالنبالة والثروة وخدمه 
التاج البریطانی ۰ وآول من وضع هذه الاسس للاسرة هو دوق مارلبسودو 
 1650( Marlborough‏ 1722) الذى هزم الفر نسيين فى معصرکة 
بليتها بم (1702) ۰ ونمر بعد ذلك بأسماء بارزة من آمتال راندولف تشرشل 
(1849 - 1885) وابنه السار وينستون تشرشل زعيم بريطانيا فى ارب 
الثانية ۰ ومعظم آفراد هذه الاسرة لعبوا آدوادا عسكرية وسياسية , 
لدلك فهم يمجدون البطولة والفروسية واعمال النبل ۰ ولا عجب ان نجد 
هذه الظاهرة بارزة فى کناب تشرشل عن الامير ۰ فالکولونیل . الذی كان 
فى سن الامیر ء وجد نفسه فى اسبانیا خلال سنة 1835 ٠‏ وهی الفترة التى 
كانت بریطانیا تعطف على الامير وتمده ببعض الاسلحة والذخيرة ۰ وبتازم 
الوقف فى الشرق اثر حروب محمد على ضد الدولة العتمانية واثناء اخکسم 
الصری للشام نجد الکولونیل فجاة على مسرح الاحداث (16) ۰ ولعل المرء 
بجد کثیرا من اوجه الشبه بين دوره ودود مواطنه لورانس بعد حوای قرن 
من الزمن ۰ فند حمل مثله عواطف الکره الشدید ضد العتمانیین ومال مثله 
نحو العرب,وکان کلاهما يعمل فى الدی البعید على تأمين اتصالح البريطانية 
العلیا ۰ وان کتابه عن الامیر خافل بهذا الموقف ٠‏ 


وطل نشرشل يقيم بالشام بدون هوية واضحة . فهو مرة يقف مع الدروز 
ضد الارونیین واخری بحمل علیهم ۰ وهو تارة يؤيد العرب ضد التسرك 
ویدعو الى كيان عربی وشخعسية عربية مسنفلة ۰ وهو اخری يحيا عيشة 
عر بية ويملك الاملاك فى اجبل‌وبتزوج عربية من اهل ال منطقة ویختلط بالناس 
حتى بصیر عندهم السید شرشر ۰ وقد جاء عنه انه « جاء لبنان 1842 على 
راس هيئة اطلق علیها اسم ( البعثة البربطانية فى سوریا ) واشتری قرية 
بحوارة التى نقع بين عالية وبحمدون وبنی فيها بيتا سکن فيه وما تزال 
اطلاله قائمة ال اليوم ۰ وقد انشا اتصالات واسعة مع بعض الاسر الاقطاعية 
فى البلاد ٠‏ ونسب اليه الاشتغال بعدد من الحركات المحلية خلال اقامته فى 
لبنان ۰۰۰ ويعرف العامة فى لبنان الكولونيل نشرشل باسم شرشر بك ۰ 
نوفى فى بيروت وانتقلت بعد وفانه ملكية قريته الى الناحر البیرونی السيد 


6) ذهب الى الشرق حوال 1840 ؛ وهی الستلة التى ذهب فيها الكولونيل سكوت المذكور الى 
مديئة معسكر .لقابلة [ لا هیر 5 


و[ سب 


جورج شقير (07 وهو اخری يعمل بدون كلل على تثبیت الصالح البريطانيه 
فنجده یفدو ويروح بين فنصليتى بريطانيا فى دمشق وبروت ويدعو بلاده 
ان تتخل عن نایید الرحل المريض ر الدولة العثمانية ) الذى يقف فى طريق 
الحضارة والتقدم ٠‏ وقد ظهرت كل هذه الافكار التى قد تبدو متناقضة فى 
مولفانه د حبل لبنان » فى ثلاثة احزاء > ( لندن ‏ 1852 ) ۰ «الدروز 
والارو نبون » ( لندن » 1862 ) ۰ ومنها الكتاب الذى نقدمه البوم عن الامير 
عبد النادر ۰ ويجب ان یکون واضحا ان تشرشل قد نشر کتابه هذا فى 
الوفت الذی ظهرت فيه فى فرنسا وفی الشرق دعوة ال تولية الاير ملكا على 
العرب 0 فول اراد نشرشل بهذا الکتاب ان بساهم فى هذه الفكسرة باسم 
الانكليز حتى يحافظ لبلاده عل مكانة بارزة لدى الامير اذا ما تحققت الدعوة؟ 
ومن جهة اخرى اننا نعلم ان الامر قد زار لندن فى صيف سنة 1865 (اى 
بعد انتهاء تشرشل منه وقبل صدوره ) » ولكننا لا ندرى مسدى مساهمسة 
تشرشل فى حمل الامير على هذه الزيارة التى“قيل عنها انها كانت زيارة 


خاصة دامت بضعة ايام فقط ٠‏ 


ومهما يكن الامر فان تشرشل كان فى بيروت عندما حل الامير باسطانبول 
ثم ببروسة سنة 1853 بعد ان اطلق سراحه وسمح له بالاقامة فى الدولة 
العثمانية ٠‏ وكان وصول الامير ۰ مع ها سبقه من السجن غير المنتظسر , 
والاحتفالات التى اقيمت له فى باريس وغيرها من الدن الفرنسية . ثم احتفاء 
سفير فرنسا به فى العاصمة العثمانية » حادثا هاما فى الشرق ۰ وقد تهاطلت 
الوفود على الامير من كل جانب » وكان لكل وفد رغبة وهدف , فهناك 
الخرائريون الذين سبقوا الامير الى الشرق . وهناك علماء واعبان الدولة 
العثمانية . وهناك قناصل وممثلو الدول الاجنبية ٠‏ ومنهم تشرشل * فهؤلاء 
كانوا يتساءلون بلا شك عن دور الامير الجديد بعد ان اطلق سراحه ٠‏ هل 
سيعود الى الجزائر ويعلن اخرب ضد فرنسا مجددا ؟ هل سيلعب دورا خطيرا 
فى البلاد العربية ؟ هل سيعتزل السياسة تماما ويتنسك ؟ هل سيعيش 
نحت النفوذ الفرنسى محاطا بسياج من المعاش الالى الضخم الدى اغغدقه 
عليه نابليون ؟ الى غير ذلك من الاسئلة النی كانت تدور فى خلد ممثلى الدول 
الاحنبية > وسدون شك لدی السلطات العثمانة ابضا ٠‏ وقد حمل الفضول 
السياسى تشرشل على التوجه لقابلة الامير فى بروسة ٠‏ وكان ذلك خلال 


7 من كتاب عادل الصلح « سطور من الرسالة : حركة استقلالية قامت فى الشبرق العربى 
سنة 1877 » (بيروت ۰ 1066) ص 73 * 


دك 13 تنس 


سبتمبر من السنة المذكورة ۰ ولم يكن ینقصه لا المهارة السیاسی؛ ‏ ولا 
حذاقة اللسان العربی > ولا اخبرة بالطیاتع العربية والاسلامية ۰ ویبدو ان 
الرجلين قد مالا الى بعضهما ٠‏ ففد توقف الامیر عند توجهه الى دمشق سنه 
5 عند صدیفه تشرشل فى جبسل لبنان وبات ليلته عنده ٠‏ ولا شك ان 
الاحاديث قد تطورت بينهما فنناولت » بالاضافة الى حياة الامير الشخصية, 
حياة الشرق عامة » ومنطقة الشام خاصة ۰ ولا نستبعد فى هذه الحالة ان 
يكثر الامير من الاصغاء ويفلل من الكلام رغم ان تشرشل يفول ان « احاديثنا 
الطويلة لا نكاد تخرج عن اعماله فى الجزائر » * 


اما نشرشل فقد عزم مندئد على كنابة سيرة شخصية للامر۰ واثناء شتاء 
سنة 1859 - 1860 اقام تشرشل فى دمسق لننفید مشروعه فانفق مع الامير 
على الجلوس معه ساعة يوميا طيلة خمسة شهور ۰ ومن هذا «الاملاء الشخصى» 
والوثائق الاصلية النی حصل عليها الموّلف , ولد هذا الكتاب ٠‏ ومن حسق 
الباحث ان يتساءل اذا اخر تشرشل كتابة كتابه حوالى عر سنوات (1855 
- 1864 ) ؟ هل كانت تنقصه الوثانق الضرورية او كان ينتظر الفرصة 
الواتية او ان الاحداث لم نتطور بعد لتجعل من الامير محط الانظار من جدید 
او كان نشرشل مشغولا بامور اخرى ؟ على كل حال ان هذه الاسئلة لا بحيب 


عليها الكتاب ٠‏ ولعلها ستظل بدون جواب حتى يظهر من الوثائق ما يكشف 


٠ الحقيقة‎ 


ومن هذه العلاقة بين الرجلين ( السن » ثيل الاصل ۰ الفروسية 0 الثراء » 
الاعجاب المتبادل ) نفهم لاذا صاخ تشرشل كنابه هذا على النحو الذى هو 
عليه ٠‏ والكتاب يقوم على مبداين : نمچید بطولة الامبر الحربية وتمجيد مواقفه 
الانسانية٠ان‏ حماس تشرشل‌هو للامير كزعيم وانسان وليس لشعب اجزائر 
ذلك ان اعجابه بالامير كشريف وبطل ومصلح يقابله وصفه للجزائريين 
بالتخلف والقبلية والقدرية , واذا ابدى اعجابه بجماعة منهم فهو اعجاب 
بالارستقراطية و بالاخص الديشة) وليس بالغوغاء او عامة الناس «اما مواقفه 
الانسانية فتتمثل عند تشرشل فى ایمانه بالتقدم وسماحته فى معامله 
الاسری من الاعسداء ۰ وندخله لانقاذ السیحیین الهددین فى الشام ۰ وهذا 
اخط واضح فى کل الکتاب ۰ ولذلك نجد نقصا واضحا فى تفطية عدد من 
الاحداث العسكرية والدبلوماسية لانها لم تكن تشغضل بال المؤلف ولذلك 
تجاوزهسا ٠‏ 


. 14 


ولکن ما المواقف والاحداث الکبری فى حياة الامیر التى تعرض لها کتاب 
نشرشل والتی ما زال یکتنفها الفموض ؟ یتناول الکتاب حياة الامیر ملك 
ولد فى القيطنة سنة 1807 الى عودنه الى دمشق من اخج سنة 1864 ۰ وخلال 
نصف القرن هذا شهدت اجزائر تجربة الاحتلال الفرنسى وحركة المقاومة 
ضده ء وشهد الشرق ظهور محمد على واصلاحات الدولة العثمانية . وحرب 
القرم وفتلة الشام > وشهدت اروبا حروب نابليون » وثورات 1848 والتقدم 
الصناعی ومحاولات الوحدة فى كل من ايطاليا والانیا ۰ اذن فقد عاصر الامر 
کل هذه الاحداث وشارد فى بعضها ٠‏ 


ونلاحظ ان الطابع الاسطورى لظهور الامير قد بدا منذ نعومة اظفاره فقد 
كانت تظهر عليه علامات خاصة میزنه عن جميع اخوته فجعلت والده يوجه 
له عنایة خاصة ويؤثره عل غيره ۰ وقد ظهرت هذه العناية فى الثقافة 
والتوحیه. و کان محبی الدين يراقب ابنه ع نكثب ويتوسم فيه علامات غامغةه 
وقد دوی تتشرشل عدة قصص عن علاقة الاب بابنه سواء فى الجزائر او فى 
بفداد عند ضریح الول عبد القادر الجيلانى + ثم ان نبوغ الاير العلمی دون 
اخوته واهتمامه بالفروسية والصید وزواجه البکر كلها عناصر هامة فى نضج 
الاسطورة ۰ يضاف الى ذلك اسب والنسب واطج والوسامة والورع » بل 
حتی مبایعنه تحت الشحرة ثم فى اخامع ۰ ان الدارس خياة الامیر یصادفه 
الجواب عل هذا السژال : هل كان الامير رحل دين او رحل دولة او کان هما 
معا ؟ وقد اجاب الكثيرون » كل حسب ما تهیا له ۰ ولكن الغموض ما يزال 
يحيط بالوضوع ۰ ان بعضهم يعتبر الامير فى كل تحركاته مدفوعا بعامل 
دبنی قوى وان الظروف والاحداث فقط هی التی اجبرته على الدخول فى 
العر کة ضد الفر نسیین . وان دوره القیقی لم يكن اقامة دولة بل العبادة 
والتجرد والبعد عن هذا العالم۰ وهم بستدلون على ذلك بعدة افوال ینسپونها 
الى الاهیر » ولکن من الذی بستطیع ان بحدد دوره وبرسم مصیره قبل ان 
یولد وحتی بعد ان ولد ؟ 

ولکن‌الامیر الذی ولد فى بيئة دينية محافظة اثناء فنرة جمود عقل‌واستبداد 
سیاسی فى بلاده والذی لم يعد بجد حريته حتی الشسخصية الا فى احضان 
وادی اخمام وغابات کاشرو وخلوة جده سیدی قادة » سرعان ما ادرك ان 
دوره ۰ بعد ان امسك بزمام السلطة » هو بناء دولة عصرية تقوم على جيش 
منظم وادارة محكمة وعادلة » ونظام ضريبى دقیق . واقامة صارمة للعدل » 
وناسیس مر اكز للتعليم على نحو جدیدءوربط علاقات متفهمة بالعالم الخارجى, 


ب5 ت 


واقامة مصانع تلبى حاجات ال مجتمع الجديد . واستیعاب وفهم عميق لروح 
الدين وحاحات العصر ٠ومن‏ اجل ذلك نخلص الامير من اعدانه بلا هوادة وقطع 
الصلة بالادارة العثمانية وبقاباها ونظمها » وفاوض الفرنسيين حيسن دای 
ان ذلك لا يتنافى مع الصاحة العامة . واستعان بالاحانب فى الامور الى 
عجز عذها مواطنوه ٠‏ ولعله من الواضح ان رحلا يفكر وبخطط على تحقيق 
هذه الشاریع لبس بالرجل الناسك فى احدی الزوایا الهحورة ۰ ولا نظن 
ان هذه المساريع قد فارقت راس الامير نهائیا بعد 7 ٠‏ ان كثيرا من 
اقواله وتصرفاته تظهر ان الرجل كان يعيش عصره ويفكر كرجل دولة ' 
خد متلا قولته بعد ان زار متحف المدفعية والمطبعة فى باريس حين قال 
, بالامس رايت بطاريات الحرب » وهنا ارى بطاريات الفکر » ۰ او موقفه 
حين عر ضت عليه امارة العرب فی‌الشام حين قال لمحدنه:«دع الامور تنضچ» ۰ 


واذا كنا لا نستغرب موقف الامير من بقايا السلطة العثمانية فى اطزاثر 
التى وقفت من والده موقف العداءء فان موقفه من الحاج احمدء بای قسنطيئة, 
الذى كان مثله يقاوم الفر نسيين > غير واضح ٠‏ ورغم المبررات النى ابداها 
تشرشل فان استرانيجية اخرب كانت تقنضى موقفا آخر غير الذى وقفه 
من حملة قسنطينية 0 حنا انه كان فى موقف حرج هو الآخر › وانه كان فى 
حاحة الى ساعة واحدة من الهدو» لیستعد للخطوة التالية ٠‏ ولكن يبدو ان 
عداءه للسلطة العثمانية قد حعله ینظر الى البای رل ذکور نظرنه للبای حسن 
قبله فى وهران : التخلى تماما عنه ۰ ولعله كان يعتقد ان اهل قستطیف 
سيهر عون بالاعتراف به والانفه‌مام اليه بعد سقوط الحاج احمد كما اسر ع 
اهل وهران اليه بعد سقوط البای حسن ٠‏ ولکن الجغرافية والسياسة کشفتا 
له عن سوء التقدیر ٠‏ 


ومن حن الباحث ان بنساءل عن اعتماد الامیر اعتمادا كليا على شخصية 
مولود بن عراش فى ادارة شؤونه الخارجية بعد ان ثبت ان ابن عراش كان 
يعمل مستقلا واحیانا بطر بقة تتناقض ومصالح الامير ٠‏ وهئناك شخصيات 
اخرى غامضة كان الامير يستمع اليها کالبهودی ابن دوران والرند المغامر 
ليون روش ٠‏ ومهما كان حسن نيته وفقره الى ممثلین اكفاء فان کثیرا مسن 
النقائص التى وردت فی معاهدانه مع الفر نسبین كان مرحعها ابن عراش 
وامتاله ٠‏ وان موقف هذا من معاهدة ديميشال ومعاهدة التافنة خير دليل ٠‏ 
ویدعر تشرشل نفاصيل ذلك فى عدة اماكن من کتابه ٠‏ 


نت 16 تسه 


ورغم اننا لا نملك النص العربى الاصل لعاهدة دیمیشال ( ظر الملاحق) 
فقد استطعنا ان نعثر على النص الفرنسى الذى قيل انه ترجمة امينة للنص 
العربى الاصلى ۰ ويظهر منها انها كانت اول انتصار دبلوماسى حققه الامبر ۰ 
فند اعترف به « كامير للمومنین » وهو تعبير › كما لاحظ شارل كوكنبوت 
 Cockempot‏ (18) بحق > لا ستعمله الا الخلفاء ذوو السلطة الروحية 
والسياسية ٠‏ واقرت مبدا تبادل القناصل بحيث يرسل هو ثلائة قناصل 
ال ثلافة موانی رئيسية كانت فى يد الفرنسيين وهی وهران وارزبسو 
ومستفانم ٠‏ اما الفرنسيون فيرسلون قنصلا واحدا الى مدينة مسکسر 
عاصمة الامارة ( 19 ) + كما نصت على تبادل الاسری وحرية العمل بالدين 
الاسلامى وحرية التجارة وضرورة تبادل الجرمین الهاربین ٠‏ وبالجملة 
فانها قد نصت على سسادة الامير ومکانته »> وقد اعطاه ذلك وقنا للتنظيم 
الداخل والقضاء على المنافسين والمترددين * 

واذا كانت فر نسا قد اعترفت باستقلال الامير . ضمنیا على الافل. فانها 
م تحصل على الاعتراف بسيادتها على الجزائر , وهو الامر الذى كان بحرص 
عليه جميع المفاوضين الفرنسيين من ديميشال الى بوجو ٠‏ وام يسع المعلقون 
الفر نسیون الا ان يفسروا عبارة « بين شعبين حكم الله عليهما ان بعشسا 
نحت نفس السلطة » ( 20 ) التى وردت فى نص المعاهدة » سان دیمیشال 
كان برمى من ورائها الى الحصول من عبد القادر عل الاعتراف بالسيسادة 
الفرنسية » لان هذه « السلطة » فى نظر ديميشال هی السلطة الفرنسية٠‏ 
ولكن عبد القادر نفسه كان يريد » من العبارة نفسها ايضاء « سلطة » 
الاسلام والمسيئة الالهية » وبعبارة اخرى السلطة التى يمثلها هو * 


ومن الالفاظ التى اختلف فيها النص العربى والنص الفرنسى فى هذه 
المعاهدة اس ستخدام عبارة بر قناصل » فى الثص العربى وعبارة « ممثلين » فى 


8). فى كتابه « معاهدة ديميشال » (مطبوعات كلية الآداب بالجزائر) . باريس ۰ 1924 ۰ 


و أرسل الامير ثلاثئة قناصل وهم الآغا خليفة بن محمود لأرزيو (وهو مركز مهم ٠‏ واینمجمود 
هذا شارك ابن عراش فى الفاوضات) ومحمد بن يخو لوهران ۰ وابن دوران لدینه الجزائر 
رو هو یهودی) , اما الفرنسیون فقد عينوا قلصلا لهم لمعسكر وعو عبد الله دسیون الذى 
كان من مماليك مصر ۰ 

.دی اما صاحب « تحفة الزاثر » فيورد العبارة مکذا : « بين شعبين اقتضت الارادة الالهية ان 
يكونا نحت سلطة واحدة » ۰ (انظر ج 1 ۰ ط 2 . ص ۲06) وهذا التعبید » رغم انه انفرد 
به بين الكتاب ٠‏ هو اقرب الى مراد الامبر من العاهدة . ولعله قد اطلع على نصوص آخری 
للمعاهدة لم يطلع عليها غيره * 


2 17ح 


زا اك كر N‏ زو اج ۸۱ 


النص الفرنسی ۰ ولا شك ان عبارة فناصل كانت تعلی عند الامیر اشخاصا 
یحمیهم اسانون العام یتکلمون باسمه لدی السلطات انعرنسية فى المواليء 
(شلاته المد كورة ۰ وهی نعنی من جهه احری ان هولاء العناصل هسم و كسلاء 
دولة مستفلة دات سيادة يمتلها الامير ٠‏ اما عبارة ممثلين او صياض الواردة ٠‏ 
ی النص الفر نسی فلا تعنى دلث ٠ومما‏ يذكر ان دیمیشال نسه قد استخدم 
تعبير « فنصل » مما يدل عل انه کان یعنی تبادل الفناصل بسن دوين 

تفلتین ۰ 

ومن العروف ان الامیر كان حریصا كل الحرص على احتکار التجارة 
انداخلية واخارحية لنفسه وانه لم يتسامح تى هذا الامر قيد انملة ٠‏ لذلث 
نهد عبارة + سوق » الواردة فى نص الع‌هدة العربی تعنی حربة العرب في 
اندهاب الى اسواق الموانىء الثلاية المذكورة للبيع والشراء ۰ اما التبادل 
التجارى والتعامل الذی يتم بين قوتين فهو من حمه وحده ٠‏ ولكن ديميسال 
قد فهم من حریه « السوق » التعامل التجاری على النطاق الدولى . وهو ما 
كان الامیر يرفضه بکل شدة ۰ ومن جهة اخری كان الامير يصر على ضرورة 
التعامل بالثل وعلى قدم الساواة ۰ وکان ذلك واضحا فى موففه من النص 
عل نبادل الفارین ٠‏ وهو امر يؤكد رفضه الاعتراف بالسيادة الفر نسية٠‏ 
اما قضية جواز السفر الذى يحمله الاددبی فى الناطق العربية فان النص 
الفرنسى ثبت ان دور قناصل الامير هو مجرد التاشيرة عليه اما السدی 
يصدره حقا فهو السلطات الفر نسية ٠‏ اما النص العربى فیجعل منح الجواز 
بالتساوى بين الطرفين ناکیدا لسيادة الامير ۰ 

ويتضح من ذلك انه بالرغم من حرص الفرنسيين على الحصول على اعتراف 
الامیر بسيادة فرنسا فانهم لم ينجحوا ٠‏ بينما اعترفوا به هم كريس دولة 
مستقلة یتعاملون معه بالمثل فى جميع الامور السياسية والتجارية 
والقضائية ٠‏ ولذلك نجد تشرشل يؤكد على ان الامير كان يحتفظ بالنص 
العربى الواضح ويعمل بمقتضاه » اما السلطات الفرنسية قانها حين عجزت 
عن اخصول منه على ما نريد جات الى النفسیرات وتحميل العبارات ما لا 
تطيق هما تسبب من جديد فى التوتر بين الطرفين واستثناف الحرب ٠‏ 

ولكن مشكل الترجمة يظل قائما سواء مع معاهدة ديميشال او معاهدة 
التاقنة ٠‏ فالباحث كوكمبوت سابق الذكر يزعم ان النص العربى لعاهدة 
ديميشال يجب ان يكون ترجمة للنص الفرنسی الذى اعده اجنرال ديميشال 
لان هذا كان لا بعرف العربية ٠‏ كما يزعم ان الامير قد وضع خاتمه على هذا 


ستت 18 نف 


اننص العربی الذی هو ترجمة من النص الفرنسی » ولکن المرء بتساءل : 
مادا لا یصوغ عبد النادر شروطه بنفسه ؟ واين هو النص الاصلى الذى 
احتفظ به الامیر کونيعة تحمل تفسیره للمعاهدة ؟ اننا نعلم ان الامیر كان 
يصع شروطه ويرسلها الى الطرف الاخر فيقبلها او يضع شروطا جديدة » 
وبعد تبادل الونادق عن طريق الفاوضین يحتفظ كل بنسخة مما اتفق عليه ٠‏ 
دیف يصبح من « الطبيعى » » كما يدول كوكمبوت » ان تکسون اللشدحة 
العربية معاهدة ديميشال هی ترجمة طبق الاصل للنص الفرنسى ؟ 

والمشكل نفسه نواجهه پالنسبة لمعاهدة التافنة ( 1837 ) ° فالژلفان 
ايميرت :۳6 N.‏ وهنری ببريس ۵ .11 , يزعمان انهما فد عثرا 
على النص العربى لهذه العاهدة وان هذا النص ايضا ترجمة عن اللسخة 
الفر نسية الاصليه (21) ٠‏ وی کد ما ذهب اليه ان الذى قام بترجمته الى 
العربية هو السيد بريسئى Beni‏ الذی كان استاذا للعربية فى 
الجزاتر » كما ب ؤكده ان الصياغة ليست من اسلوب عبد القادر فى شىء 
ر انظر الملاحق ) ٠‏ فالعبارات عامية او قريبة منها والتركيز فيها دائما على 
المصالح الفرنسية النی نصت عليها المعاهدة ۰ فاين ما كتبه الامير من 
شروط ؟ هل يعتقد هؤلاء الباحتون انه يكفى فى هذا المقام الاعتماد عل 
النص الفرنسی وحده سواء كان اصلیا از مترجما ؟ 


الواقع ان الباحث ایمیرت قد الفى التبعة على بوجو الذي بقول عنه انسه 
كتب النص بالفرنسية اولا نم ترجم النص الى العربية التي ام يكن يعرفها 
وانه احتفظ عنده بالاصل ولم يمكن منه الحكومة الفرنسية ۰ وامتنع ورثته 
من نسليمه الى الارشيف الوطنی ٠‏ وان بوجو هو الذى استخدم عبارة 
« الى وادی خضرة ال قدام « الواردة فى المادة الثانية من المعاهدة 2 وانه قد 
دفع تخوف الامير بقوله انه يعنى بعبارة « الى قدام « الاحزاء الاخری من 
هذا الوادی التی تحمل اسماء اخری » ۰ ومما بذکر ان السلطات الفر نسیه 
فى مدينة الجزائر قد الصفت نص هذه العاهدة على جدران الدينة ثم اسرعت 
بنزعها لان العرب احتجوا على ما جاء فيها من تعبير « الى قدام » مما يفهم هنه 
ان حدود فرنسا من الجهة الشرقية تمتد ال تونس ء وهذا هو ما عبر عله 
بوجو لكومته التى كانت نستعد لحملة قسنطينة الثانية من انه ليس لفرنسا 


انظر مقالهما « التص العربى لساهدة القافنة » فى « الجلة الاقريقية » 
(1950) 2 ص 85 9 100 ٠‏ 
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1 26 BONS اع ا ارس اد وي‎ Ce 


حدود ضدها شرق مديئة الجزائر لان المعاهدة تقول « الى وادى خضرة الى 
قدام ع ۰ 


وعبارة » الى قدام » > اق « ال ما وراءه » الت جاءت فى نصوص اخرى 0 
(22) عبارة غامضة لا نظن ان الامیر فد قبلها مهما كانت التفسیرات التسى 
اعطاها له بوجو ٠‏ فهذا الاخر هو الذی كان مستعحلا عند الفاوضة وکان 
يريد ان تنتهی الفاوضات بالنجاح مهما كانت عواقب هذا النجاح ۰ وقد 
لاحظ تنسرشل ان بوجو كان يريد ان بحقق انتصارا شخصیا سياسيسا 
ومعنویا » وان سفينة كانت تنتظره فى عرض الیناء لكى تعود به > كما ان 
احراءات الاستعداد خملة قسئطيئة كانت تقتضى منه التوصل الى اتفاق ' 
مع الاهیر . وقد اعترف بوجو نفسه عنلما عونب عل استخدام التسير 
الغامض بانه كان تحت ضغط شديد ۰ والفالب عل الظن ان بوحو قد اضاف 
عبارة « الى قدام « ۰ دون علم الامير < الى نبسخته الخاصة . كما اضاف سر با 
بعض العبارات الاخری اشار الیها الامیر فى رسائله الى السلطات الفر نسية 
عندما نازم الوقف ٠‏ ومن جهة اخرى فان كلمة م وادى خضرة « الواردة فى 
الترحمة العردية ترد فى بعض النصوص وادى قدرة للاح ر( بفسم 
الفاف ونخفيف الدال ) وبهذا استعملها تشرشل واستعملها صاحب (تحفة 
الزائر) ۰ اما اهل المنطقة التى ذهبت اليها شخصيا فینطفون بها وادى قدارة 
ر بفتح القاف ) وهو الوادى الذى يتجمع فى جبل بوزفزة ويلتقى بوادى 
الحد ذم يشق السهل ال ‌البحر حيث يدعى وادى سيدى سالم ثم وادى بودواو» 
وما دام النص العربی الاصبی مفقودا فلا نستطيع ان نقبل كلمة د وما فوقه » 
التى قيل انها نوحد فى نسخة الامير الا على اساس انها تعنی الضفة الشرقية 
للوادى الذكور ٠‏ 


ورغم ما فى هذه المعاهدة من اختلاف فى وجهات النظر ومن غموض فى 
التعبير فانها كانت انتصارا لكلا الطرفين + فمن وجهة النظر الفرنسية 
على اعتراف بالسيادة الفرنسية ۰ وفتحت اعامهم مجال التجارة مع الاهالى 
ولاسیما فى الغرب الجزائرى ۰ اما من وجهة نظر الامير فانها ادت الى 
الاعنراف به سلطانا على حوالى ثلثى الجزائر ء وانه لم يعترف صراحة 


22 يستعمل صاحب د تنحفة الزائر »> عبارة « وادى القدرة وما فوقه ۰ ۰ ج 000 1 ۰ ص ۰177 


0 بت 


بالسيادة الفرنسية (23) , وانه قد حصر بها الفر نسیین فى بعض ادن 
الساحلية » وانه بها قد اصبح ندا لدولة کبری فى العاهدات مما بجعله 
سكت خصومه الذين كانوا يعترضون عليه على مهادنة الكفارء واخیرا مكلته 
من الهدوء الذى كان ضروريا له لينظم جيشه ويضع اسس دولنه ویفیم 
المصانع ویبنی مجتمعا جديدا » كما هکنته من حق شراء الاسلحة من 
فر سا ۰ 

واذا عدنا ال بنود العاهدة نجد ان بوجو كان حریصا کل اضرص عل 
انتزاع الاعتراف بالسبادة الفرنسية من الامیر 2» ولکن هذا اكتفى بفولة 
ر الادة الاولى ) : « ان الامیر یعرف حکم سلطنة فرنسا فى افريفية ( 24 ) » 
وهو بلا شك تعبیر بعید كل البعد عن الاعتراف بالسيادة ۰ ونلاحظ ان 
البند الثانی تعرض لغرب البلاد ووسطپا وسكت عن شرقها (25) ۰ فاذا 
لاحظنا ان عنابة وبجاية كانتا فعلا تحت ایدی الفرنسیین وان بقية اقليم 
قسنطيئة كان ما يزال تحت حکم الحاج احمد ادرکنا ما كان یخبئه کل طرف 
من نوايا حول شرق البلاد ۰ فالامیر كان بريد السکوت عنه لاله كان يعتقد 
ان العاهدة ستجعل اهال قسنطينة ينضمون اليه ويتخلون عن الحاج احمد 
سواء بعد حرب بخوضها معه او بعد ثورة داخلية ضده ٠‏ بینما كان 
الغر نسيون » من جهتهم , يخططون للاستيلاء على اقليم قسنطيئة كله بالقوة» 
فالسكوت عن هذا الاقليم اذن بخدم مصلحة الطرفين ولكن من وجهتيسن 

۱ ٠ فتلفتین‎ 

ومن اهم ما نصت عليه هذه العاهدة لصالح الامیر العاملة بالئل وعل 
قدم المساواة مع الفرنسيين ۰ فهو بدفع اخبوب والبقر وهم یدفعون السلاح 


23) يستعمل المصدر السابق عبارة « ان الامر يعترف بسلطة دولة قرنسا على مديئتى الجزائر 
ووهران » وهو تعبير لا يعتى الاعتراف بالسيادة على الزاثر كما توهم المصادر الفرنسية 
قارن ذلك بالترجمة الواردة فى الملاحق ٠‏ 

24) انظر تفسير تشرشل لوقف الاهير من الاعتراف بالسيادة الفرنسية فى الفصل الثانى عشر 
وبناء على تشرشل ايضا ان الامير كان يبلك نسخة بالعربية من معاهدة الثافنة كان قد 
كتبها بنفسه ٠‏ وهذا يخالف ادعاء بيريس وايمريت وغيرهما من ان النص الفرنسی للمماهدة 
هو الاصل ٠‏ 


25) جاء فى (تحفة الزائر) بخصوص الشرق الجزائرى ما يلى : « على دولة فرنسا ان تعترف 
بامارة الامير عبد القادر على اقليم وهران واقليم تيطرى والقسم الذى لم يدخل في حكم 
فرنسا من اقليم مدينة الجزائر لجهة الشرق »> ۰ (ج 1 ٠‏ ط 1 2 ص 177) ٠‏ ومعنى ذلك 
ان المنطقة الواقعة بين وادی بودواو وحدود اقلیم قسنطينة 'تكون تحت ید الامر ۰ 


E 


والدخيرة . وهو یلتزم بمنح حرية اللكية والتنقل لكراغلة تلمسان وهم 
( الفررنسیون ) یلتزمون بنفل بعض خصومه من الدوائر الى جهات محددة 
قرب وهران ۰ وهو يلتزم بعدم تسلیم ای میناء الى دول اجلبية وهم يلتزمون 
بتسلیمه میناء رشقون ومدينة تلمسان بالاضافة ال التنصیص على حرية 
التجارة وتبادل الاحترام لكلا الجنسين من السکان وتبادل الجرمین ونب‌ادل 
القناصل ۰ 

ولكن ما الاشیاء الاخری التى التزم بها بوجو كتابة للامیر ولكنه احتفظ 
بها سرا عنده ولم بضمنها تصوص العاهدة الشتر کة ؟ انشا ندرکها من 
رسائل الامیر ال السلطات الفر نسية العليا سنة 1839 بعد ان بدا المارشال 
فال فى اغزاثر ومعاو نوه بخرقون الانفاقية ۰ فقد جاء فى'رسالته الى اخنرال 
برناد » وزير احريية الفرنسية « انظر اللاحق ) ان بوجو قد التزم للامير 
كتابة بدفع الف قنطار من البارود. ولائة آلاف بندقية خلال ثلائة اشهر كما 
النزم له بابعاد عدد من الدواتر من وهران ۰ ولکن الفرنسیین الذین قیدهم 
النص العر بی تلمعاهدة داخل سهل منيجة رأوا ضرورة فتح الطریق ال 
فسبنطيئة شرقا بعد ان نجحوا فى احتلالها والقضاء فیها على مقاومة اضاج 
ا<مد ٠‏ وبعد ان عجزوا عن اعطاء كل التفسيرات للبند الثانى من العاهدة 
بحيث سدمح لهم بالمرور برا هن الجزاثر الى قسنطينة » وبعد ان عجزوا ايضا 

عن اقناع عبد القادر بالتخلى عن معارضته للمشروع ء جاوا الى السلاح ٠‏ اما 
الامير فقد نمسك بنص العاهدة الذى ندیه وبالشروط التى وافق عليها 
بوجو نفسه خطيا ۰ وبعد ان رفع القضية الى وزير الحربية الفرنسی وال 
رئيس الوزراء ٠‏ بل حتى الى املك نفسه ء لم بحد بدا من الدفاع عن حدوده 
بالسلاح ايضا ۰ وعاد بوجو بعد ثلاث سنوات من توقيع المعاهدة بيده 


وكان استئناف الحرب سببا فى قطع جهود الامیر الاصلاحية والحضارية ۰ 
ان خطا واضحا فى كناب تشرشل يشير الى مدى هذه اخهود وخصائصهاء 
وقد ركز الولف على هذه الناحية لانه »> كما سبق ان قلنا » کان بری فى 
الامير هؤمنا عميقا بالتقدم الانسانی‌وبضرودة الاخد باسباب الحضارة الغربية 
لنجدید وبعث الامة العربية الهامدة والفكر الاسلامى الراكد * وان المتامل 
فى النسامح الدینی الذى عرف به الامير » اثناء وجوده فى اججزائر وائناء 
وحوده خارحها » يدرك ان الرجل كان يفهم روح العصر وحاحات التعايش 
بين الشعوب ۰ فموقفه من رجال الدين الفرنسيين فى الجزائر » وتصر بحه 


22 س 


فى كنيسة الادلين حين قال . حینما بدات هقاومتی للفرنسيين كنت اظن 
انهم شعب لا دين له ٠‏ ولكن تبینت غلطتی ۰ وعلى ای حال فان مثل هذه 
الكنائس ستقئعنى بخطئى ٠‏ » وتدخله الناء فتنة الشام . وقبوله عضوية 
الجمعية الاسونية بناء على بعض الروايات » وغيرها من ا مواقف تکشف ان 
الرحل كان يعرف عن كنب تبارات العصور وروح الاديان ونزعات الناس فى 
الوقت الذى عرف فيه بالتصلب والتمسك الى اقصى حد بالمبادىء الاساسية 
الاسلامية (26 ) ٠‏ 

وقد برهنت النجربة عل ان الامير كان لا يعارض الاخد باخضارة الاروبية 
ما دامت لا تتعارض مع مبادئه ۰ فقد الزم جيشه بالنظام الاروبى المحكم حين 
عزم على تکوین جيش عصری وانندب بعض المدربين الاجانب للقيام بهده 
الهمة ۰ واشتری الاسلحة الحديثة وبنى مصانع للذخيرة وائدفعية وسك 
النقود ونحوها واستعمل علیها بعض اخبراء الاروبيين فى نسییرها » وکانت 
له مشاریع اخری فى هذا الجال لم يكن له الوقت الکافی لتنفيذها " ولعل 
النظام الاداری التصاعدی الذی سنه . ضاربا صفحا عن النظام الادادی 
العثمانی الذی كان قبله » یکشف عن تفهمه خاجة قومه لنظام یکفل لهسم 
الارتقاء من عهد الاقطاع والقبلية الى عهد التعايش الاجتماعی والالتزام نحو 
بعضهم ونحو الدولة ر 27 ) ۰ ومن حسن اخظ ان تشرشل قد تناول هده 
الناحية بكثير من التفصيل i ٠‏ الى النظام الاداری النظام التعلیمی 
والعناية بالكتب وتقدير العلماء 


ورغم ان الامير كان يصدر عن ذانية خاصة وتفهم شخصى لروح الدين 
وحاجات العصر فان هناك بعض الاشخاص الذین اطلقتهم فرنسا للتائيسر 
عليه ومراقبته وتفهم افکاره ۰ وقد تکون ملازمتهم له ترکت بعض البصمات 
على مواقفه ۰ حقا أن الامیر لم يكن بالرجل السهل » فكثيرا ما داوده 
الفرنسيون على التنازل عن بعض حقوقه فلم یفلحوا » ولکن هناك نواح 


6 وحدت عل النصب التذکاری الذی اقامه الفررنسیون للاهير فى کاشرو (معسکر) ما یل : 
قال الامير : « لو اصفی الى السلمون والتصاری لرفست اللاف بيتهم ولصاروا اخوانا 
ظاهرا وباطنا » ونحن لم نقرا هذا الکلام ف فى ای نص للامير ولکنا لا نستبعد نسیته اليه 
لانه یتماشی هع ما قام به هن اعمال ومواقف ؛ ولا صیما اثناه فتبة 1860 ٠‏ 

7 قسم الامير اللزاثر إلى ثماتی مقاطعات : (تلمسان : معسک » مليانة ٠‏ المدية 2 صطیف > 
(مجانة) » الزیبان (بسکرة) + برج حمزة .الصحراء الغرپية ۰ ویسل على کل مقاطعة خليفة ٠‏ 
وكانت كل مقاطعة مقسمة الى دواثر ۰ وعلى كل دائرة آغا ۰ والدائرة عبارة عن مجموعة من 
القبائل ٠‏ فكان على كل قبيلة قائد , وعلى كل عشيرة (جز* من القبيلة) شيخ ٠‏ فكانت 
اوامر الامير تنفد .الى الشیع الذی يمثل قاعدة الحكم عن طریق القائد فالآغا فاغلیفة 


اث نات 


اخری فى النفس الانسانية لا ندرك کنهها بالکلمات والتصریحات والوادف 
العاطفية ۰ ان اشخاصا کاخنرال دوماس والعقيد بواسوسی ژالغسیس 
دو بوش لايد ان يكونوا قد فاموا ندور عنده + و کلهسم كانوا حيسراء فى 
اشؤون الاهلية والنفس العر بية » ولا سيما الاولان ٠‏ وبعد ان انتغل مسن 
فرنسا الى دمشق كان على صلة برجال الفتصلية الفرنسية هناك ٠‏ وفى سنة 
8 كنب السيد لورتی Lortet‏ ء الذى كان عميدا لكلية الطب 
والذى ذهب الى دمشق فى مهمة » يقول ان فرنسا لم تعرف كيف تستفيسد 
من نفوذ عبد القادر ٠‏ ومن حهة اخری كانت صلة عبد الفادر بعلماء الغرب › 
ولاسيما الفرنسيون » قوية وكان يتراسل مع البعض منهم ٠‏ فالى ای مدى 
اثرت هذه العلاقات على الامير وعدلت من نظرته للاشياء والناس ؟ ذلك ما 
نكشف عنه مواقفه نفسها ۰ وفى هذا الكتاب كثير منها ٠‏ 


واذا كان هناك ای شك فى علاقة الامير يمن سبق من الاشخاص » فمسن 
يستطيع ان ینفی اثر شخصية نابليون الثالث عليه ؟ ان الخمس سنوات التى 
قضاها الامير اسيرا فى فرنسا قد روضت نفسه وعدلت من طبعه ٠‏ فقد 
وفعت له اولا خيبة ظن عنيفة فى الفرنسيين الذين كان يثق فى كامتهم ثقة 
كبرى من قبل ٠‏ ولكن الاسر اراه ان كلمة الفر نسیین لاقيمة لها وانه كسان 
نحت ضغط شديد لكى بتنازل عن حقوقه نارة ولكى يطلب البقاء فى فر نسا 
تارة اخرى او بظل اسيرا طول الدهر ۰ وزاد من علف الصدمة عليه ان 
الحكم فى فرنسا لم يكن مستقرا وان الذين اعطوه الكلمة هم الذين تخلوا 
عنه ٠‏ فمن حرره من اسره وحقق له امله بالعيش فى ارض اسلامية ؟ انه 
نابليون الثالث ٠‏ ولكن نابلیون لم یکتف نحوه بذلك ٠‏ فقد اكرمه غاية 
الاكرام واعجب به اشد الاعجاب واقام له الا "دب والحفلات وسار معه وسط 
جماهير باريس وتبادل معه الهدايا والوعود القاطعة واغدق عليه الال بعد 
انتقاله الى الشرق » بل فكر فى اعادته اميرا على الجزائر او تنصیبه سلطانا 
على العرب فى الشرق ٠‏ وباختصار فان نابليون قد جعله شخصا آخر ينعم 
بالحرية موفور الكرامة , بعد ان هد الاسر قواه وروضت نفسه المحن 
والخطوب ٠‏ 

وكل لفنة كريمة من لفتات نابليون كانت قيدا معنويا فى علق الامير ٠‏ 
ذلك ان الامير من الذين بقدرون حق الرجال » وتصبح الكلمة عنداهم دينا 
والاحسان قيدا ٠‏ وقد ظل فضل نابلیون عليه يتبعه سواء کان فى بروسة 
او فى دمشق ء فى مصر او فى الحجاز ۰ وكان الامير برد التحية باحسن 


ب 24 س 


منها ٠‏ فكان یزور باريس لرؤية صاحب الفضل عليه إو يكنب اليه كلما عن 
له اهر بستوحب ذلك ۰ فزارها مرة بعد زنزال بروضة ( 1855 ) لمطلسب 
مواففته على الانتفال الى دمسق ۰ وزارها تانية ( 1865 » تيشكره على الوسام 
الذی اهداه آیاه بمئاسبة تدخله فى قمنة الشام وعلی زيادة معاشه الى بلفت 
0 فرنك ٠‏ وقد ظل الامیر وفيا لنابليون ال وذانه ما ظل نابلیسون 
وفيا له ۰ وعند سقوط هذا الاخير سنة 1870 كان عور الأمير حسوال ثلاث 
وستين سنة ۰ فلم يفعل الامير ما فعله رجال الجمهورية الثانية فى فرنسا 
جين زعموا له انهم غبر ملزمین بالكامة الى قطعها له رحال انعهد السابق, 
بل ظل, محافظا عل وعده لتابليون فلم يقم بای شیء يتاقفن وعده ٠‏ 


وعلى هذا الاساس لم یتدخل الامير فى قضايا الجزائر التى جرت اثناء 
وحوده طليقا فى امشرق * ومن اهم هذه الاحداث ثورة بلاد القبائل سشة 
7 ء١‏ وثورة أولاد سيدى الشیخ سنة 1864 ز 1881 » وثورة سنة 1871 ٠‏ 
حقا ان اسمه قد ذكر في بعض الوثائق وان السلطات الفرنسية في اطزاثر 
كانت نتوجس منه خفية وكانت تزعم أنه على صلة باعل البلاد ۰ ولكن يبدو 
ان ذلك كان مبالغة وتخیلا فقط ۰ فالاحداث السابقة (باستثناء ثورة 1871) 
كانت محلية وقصيرة الاحل ٠‏ اما ثورة بوعمامة فقد وجدته بناهز الرابسة 
والسبعين ۰ حقا انهم ينسيون اليه تابيد فرنسا كتابة النساء ثورة 1871 
والتخل عن ابنه محيى الدين الذى جاء الى اطزاثر للانضمام الى الثوار » ونحو 
ذلك (28) ۰ ولکن هذه الادعاءات غير مسلم بها ٠‏ فتخلیه عن ابنه قد یکون 
تقية فقط ( 29 ) والوثيقة المنسوبة اليه قد تكون مزورة لخدصة اغسراض 
داخلية ٠‏ ولقائل ان بقول انه حتى ولو لم بتخذ موقفا مضادا من الشورة 
فانه لم يتخذ موقفا ايجابيا ٠‏ وهذا حق ٠‏ ولكن الذی نرححه هو ان الامير 
ظل وفيا لوعده بعدم التدخل فى شون ابزاثر سواء هن قريب او من بعید , 
وهو كر<ل متدین ذى میدا قد التزم بما وعد ٠‏ ومع ذلك » وسواء آراد أو لم 
برد » فان اسمه ونضاله القديم ومواقفه قد ظلت موردا بنهل منه القاومون 
الجزائريون كما ظلت قوة معنوية تحفز ارادتهم ونساعدهم على شق الطریق» 


۰ بناء على وثيقة خطية من مقال لم ينشر بعد للاستاذ عيد الجليل التميمى عن ثورة 1875 
ان الامير عبر للقنصل الفرنسى فى طرابلس الغرب عن عدم رضاء بدخول ابنه الى الصحراء 
الجزائرية دون اذنه . وطالب القنصل برده الى .الشام "۰ 

وی أكد لى ذلك اکشر من واحد من احفاده اثناء 'زيارتى لدمشق ستة 2968 ۰ 


4 ند 2 نود 


ولکن مواقف الامیر من القضایا العربية والاسلامية نختلف عن مواففه 
من الفضایا اخزاتربه ۰ إن السمعة الهابلة انتي سیفته الى الشری کمجاهد 
وعالم وشریف قد هتحت امامه آفاقا غير محدودة ۰ وکانت سخصیته العظيمة 
قد تركت وقعها على كل من خالطوه واسنوا به » ولا شك ان الامیر كان يعرف 
ذلك جيدا ٠‏ فقد صدرت عنه عدة دراسات و کشت عنه المفالات الصحفية 
وكانت تصله الرساتل والاخبار ۰ وفد ازدادت هذه السمعة بعد تدخله فى 
فتنة الشام حين دای نفسه محلى بعدد من الاوسمة التى منحتها له ملوك 
واباطرة ذلك العصر ٠‏ كما تلفى على اثرها العديد من الهدايا الثمينة مرفوفة 
بيات الشكر والاكبار ۰ اما من انوطن العربى والاسلامی فقد وردت عليه 
رساتل التقدير وقصاند المدح والثناء ۰ وهكذا اصبح فى بداية الستينات 
محط انظار العالم وامل دعاة الاستقلال العربى ٠‏ 


ووسط هذا التيار ظهرت فى اروبا ء وبالاخص فى فرنسا » دعوة تتصیب 
عبد القادر سلطانا على العرپ ۰ تناوتها بعض الصحف وبثها بعض الکتاپ* 
وکان هذا امرا شائعا عندتذءحتى ان بعضهم رشحه لیکون ملكا على اليونان» 
وفى نفس الوقت ظهرت سنة ( 1864 ) رسالة نابليون الى بیلیسی الخاكسم 
العام عندند عل الجزار . النی بقول فيها « واکرر مقالتى لان وطن الجزائر 
لم يكن کارض خالية نعمرها وانما هو مملكة عربية واهل الوطن لهم حظ 
متساو ( ذا ) فى حمایتی کاصحاب العمارات الافر نجية والآن فانی سلطان 
عل العرب كما انى سلطان عل « الفرانساوية » (30) وقد شاع ان الامبر اطور 
كان يفكر فى اعادة عبد القادر الى اخزاثر ۰ وكات صدیق الامیر دیلیسس: 
وبعض العناصر الفرنسية الاخرى » يعمل لهذه الفكرة فى مصر ايضا مما 
جعل حكام مصر عندئد بنظرون شزرا الى الامير ويكتفون بالمجاملة عندما زار 
مصر سنة 1864 فى طريق العودة من اخجاز الى دمشق ٠‏ 

اما دعاة الاستقلال العربى عندئذ فقد رأوا فيه املهسم الوحيسد ٠‏ فهو 
الشخصية التى تستطيع ان نقنع الاتراك بحق العرب فى الاستقلال ٠‏ وهو 
الذى يمكن ان نتفق عليه كلمة الدول الكبرى ذات المصالح المتصارعة فى 
المنطقة بعد ما قام به اثناء الفتئة ٠‏ وفوق كل ذلك فهو المجاهد ذو النسب 
الشر یف والعالم ذو القام الرفيع واكحايد الذى دمكن ان تهابه وتنضوى 


0) من نسخة بالعربية من الر‌سالة المذكورة بالمكتية الوطنية (باریس) تحت رقم 8959 
وتحت یدی صورة منها ٠‏ 


26 س ۰ * 


بحت لوائه مختلف الطواتف واللل والعشاثر فى المنطقة ۰ وهکدا بسدات 
الانصالات به سرا وعلنا اثر هؤتمر انعقد سنة 1877 ۰ ومن اهم من كان على 
انصال به عندند المناضل بوسف کرم والسیاسی احمد الصلح ۰ وادا 
ما صدقنا ما حاء فى کتاب « سطور من الرسالة » فان الامير كان لا برقض 
الدعوة التی تحعل منه راسا للح ركة ونکنه كان بری ان الوفت لم يجن بصد 
وان الفکرة فى حاجة الى نضج » وانه انفق مع هؤلاء الزعماء على بث الفكرة 
والعمل لها وسط الجماهير . ووعدهم شفويا وكتابة بدراسه الوضسوع 
ولا ندری ان كان الامیر فد جس نبض الوضوع مع السلطات العثمانية 
وهمثل السول الاجنبية في المنطقة قبل اتخاذ موقف نهائي ٠‏ ومهما يكن الامر 
فان اسولة العثمانية قد دخلت من جديد فى حرب مع اليونان وجاء مؤتمسر 
برلين (1878) ونولى السلطنة عبد الحميد الثانى (1876) وتقدمت السن 
بالامیر فتجمد اتشروع مؤقتا ٠‏ 

ومهما كان دور الامير فى حركة الاستقلال العربى التى ظهسرت فى 
السبعينات فمن المؤكد انه كان على صلة باحداث وشخصيات اخرى فى العالم 
العربى الاسلامى ٠‏ فحضوره افتتاح قناة السويس وفكرة اقامته فى مصر » 
وموقفه من احتلال فرنسا لتونس كلها تعبر عن متابعته لاحداث بلاده 
الكبيرة ۰ ومن جهة اخری كان على صلة بالسيد محمد شمویل الداغستانی, 
المصلح القوقازى الكبير ٠‏ وقد تبادل ايضا الرسائل مع الشيخ محمد عبده 
الذى وصفه فى رسالة التعزية بانه « منتهى وصف الواصفين وغاية سدح 
المادحين (31) ۰ ولا ندری ان كان على صلة ايضسا بالسيد حمسال الديسن 
الافغانى ۰ 

ولكن صلته بزعماء العصر لم تكن كلها فى الجانب السياسى النشيط » 
بل كانت ايضا فى الجانب الفکری وائدینی الهادىء ٠‏ فقد كان يكاتب العلماء 
ويكانبونه » وبنضی معظم اوقاته فى التاليف والقراءة والتامل الصوفى ٠‏ 
حقا ان عبد القادر قد الغمس فى اخریات حياته فى عالم روحانى بعيد عن 
الصراع الدنيوى ٠‏ وقد انتج خلال هذه الفترة عمله الكبير المسمى دا مواقف» 
الذى يدل على اصالة تفكيره الصوفى واتجاهه الروحى ۰ ونعن لا نستغرب 
أن يكون عبد القادر بن محیی الدين المتعلق بالطريقة القادرية القاضى شطرا 
7 انظر « تاريخ الامام » للشيخ رشيد رضا , ج 4 ۰ وكانت بين الرجلين صلات واحادیث 
3 فى شوون المسلمين اشار الیها الشیخ عبده فى احدی رسائله اليه بتوله : « ورجانی الا 


يزايل فکرك ما تفارقتا عليه وسبق الکلام فيه مرارا » ٠‏ 


| سس 99اب 


من حياته فى العبادة والزهد فى زاوية القيطنة قد انهي حياته الفكرية 
والروحية بكتاب عائواقف ۰ اما انتاجه الآخر فتغلب عليه روح النقلء فكتابه 
« ذکری العاقل وتضبیه الفافل » ملىء بالتفشسل اخرفى من « أحشياء علسسوم 
الدين 3 كلفز الي * ق » وشاح الکتانب « عبارة عن تنظيمات وقوانین عسکر به 
ولیس تالیفا بالعنی الدقيق للكلمة , بالاضافة الى انه قد ثبت أنالذى صاغه 
هو کانبه قدور بن دويلة ٠‏ أما دوره هو فيه ذهو الافكار والتوحيهات العامة ٠‏ 
وشعی الامير. ما زال ذم يدرس دراسة نفدية هادئة » غير انه يمكن الصول 
ان الفصاند اطيدة فده هي قصاند الفخر ٠‏ اما الوصف والدح ونجسوه سى 
نهر م فهو تعلجدي تباید ومسي متکلف ٠‏ وکن فى وة هائلة من آثار الامیر 
الفکی بة دا الت لم نوس ولم تمع وهي رسائله ومر أسااته ٠‏ ور تعلق 
هذا العمل سيجد الباحنون ئنزا قد پفیر کثیر! من افكارنا عنه ٠‏ 

والواقع اننا نجد تشرشل قد وفى معظم هذه الموضوعات حقها ٠‏ ولکسن 
اهم الوضوعات التی ركز علیها هی التربية والتکوین الطبیعی والدینی لامي 
والبيئة الاحتماعية التی كان یتفاعل معها , والنظام الادادی الذى حاول 
اقامته » ومناورانه وخططه العسکربة » وروح التقدم والاصلاح النی تميز 
بها » وتسامحه حتی مع الد خصومه وحسن معاملته للاسری » وصبره على 
الکاده وعدم اسه حتی فى اضیق ساعات العسر ء واعجابه باحضارة الفر بية 
والتقدم الانسانی , وندخله الانسانی اثناء فتنة الشام . وحبه للعلم و تعلقه 
بالدین وكرمه وعزوفه عن الدنیا وشهامته ۰ ویروی الولف کل ذلك فى 
اسلوب شیق متسلسل » يكتسى طابع الرواية اکشر من طابع التحلیسل 
التاریخسی ٠‏ 

وقد قسم الؤلف کتابه الى فصول مرقمة ولم یضع لها عناوین متميسزة 
واکتفی بذكر الفترة الزمنية التی تناولها ۰ ولم ار من جهتی داعبا لتغيير 
هذا النظام لان اكؤلف بتناول عدة موضوعات فى الفصل الواخحد ٠‏ وقد 
اهدى الكتاب الى نابليون الثالث تقديرا لوففه من اطلاق سراح الامیر » وقدم 
لكتابه بمقدعة قصيرة ذكر فيها الفرض من تاليفه ۰ كما حلى كتابه برسالة 
كان الامير قد ارسلها اليه واثبتها بنصها العربی ثم ترجمها ۰ وحتى لا نثقل 
على الكتاب وضعنا هذه الرسالة ( فى نصها العربى ) مع اللاحسق ٠‏ ومسن 
اخدبر بالذكر ان تشرشل لم يضع سوى حاشية واحدة وردت فى مقدمة 
الکتاب ٠‏ لذلك وجب التنبیه هنا الى ان جمیع الهوامش والتعالیق فى الکتاب 
هی من وضعی الخاص ٠‏ كما يجب التنبيه ال الى حافظت فى النص عسل 


بت :28 تة 


وقبل أن اضع القام بعب عل ان أشكي جميع الین ساشدونی هن قر ببس 
او من بعيد على انجاز هذا العمل ٠واخص‏ بالذکر اهل مدينة معسکر وعلماءها 
على رحابة صدورهم وجودهم بالعلومات القيمة ٠‏ واخص بالذکر ايضا زميل 
الدكتور محمد برج الذى الم يبخل عل بفوائده عن احداث الشرق اثناء 
وجود الامير هناك » وزميل الاستاذ حليمى عبد القادر الذى اطلعنی عل 
محرى وادى قدارة والحدود الشرقية النی نصت عليها معاهدة التافنة , 
والشيخ الطاهر التلیل القمارى الذى ارشدنى الى اصل ابيات ابن حمديس 
التى استشهد بها الامير فى الفصل الثانى والعشربن » والاستاذ عبد الجليل 
التميدى الذى ارسل الى نسخة من رسالة الامير عبد القادر الي السلطان 
العثمانى عبد المجيد , لنشرها ضمن اللاحق ٠‏ 

ومهما كان الهدف السياسى لتشرشل من كتابة سيرة شخصية للامیر 
فان عمله الذی جاء نتيجة تعارف وصداقة بينه وبين الامیسر دامت حوال 

عشر سنوات » يعتبر من افضل ما کتب عن الامیر حتی الآن * وانی ادجو 
ان یجد فيه القارىء التعة التی وجدتها فيه قارئا ومترجما ٠‏ 

كما ارحو ان يكون هذا العمل مساهمة مثمرة فى التعریف باوانب 
الوطنية والعربية والانسانية للامیر عبد القادر » ومساهمة ايضا فى حركة 
ريط اخاضر با ماضى التى هی هدف من اهداف الثورة الخرائرية » لان الامير 
عبد القادر » مهما قبل عنه » أم يكن مجرد بطل مقاومة . ولکنه كان » بالافافة 
الى ذلك رمز حضارة وصوت تاريخ + وحسب المرء ان سعی ٠‏ 


مديئة معسكر › يوم اجمعة 13 /8/ 1 ۰ 
ش ) + سعد الله 
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ترجمة العنوان الاصلى للكتاب 


اف راگناب 


الى نابلیون الثالث » امبراطور الفر نسیین 

سیدی » 

قد بدعی الآخرون لانفسهم شرف تسجیل الشجاعة والحكمة والهادة التى 
توصلتم بها ال مقالید فرنسا الامبراطورية ٠‏ 

اما انا فادعی , وانا فخور برضاکم » ميزة اکثر تواضعا ولکنها ليست اقل 
شرفا ء باهدائی الیکم هذا الکتاب الذی › بيئما يحتفى بالاعمال الكبيرة 
ویصور الشخصية العظيمة لواحد من اعظم الرجال الذین انجبتهم السلالة 
العربية » بسحل » فى نفس الوقت ء رغم الضعف وعدم الکفاءة . سمو البدا 
ونبل الشعور والفيرة احساسة على الشرف الفرنسی التی اقنعتکم باطلاق 
سراحه » تلقائيا ودون شرط » من اعتقال خادع على ارض فر نسية ۰ 

ان ذلك العمل یکفی لان يكون فانحة عظيمة خکمکم . انه عمل یکفی وحده 
لاعطاء هذا اخکم مجدا خالدا ۰ 


شارل هنرى تشرشل 


میرم ا مؤلف 


اذا كنت لسوء الحظ مخطنًا فى الاعتقاد والتوقع فى ان بعض اهتمام الرأى 
العام ما زال دمكن اثارته بالكتابة عن اعمال وانجازات الامير العربى الشهير 
الذى اخترت حياته غير العادية موضوعا لبحثى » فانئى مستعد ان اعنرف 
عن ارادة بصدمتى » لا نتيجة لاى نقص فى الحكم والتمييز من جانب السراى 
العام القارىء » ولكن نتيجة +ماسى الندفع المخلص لكل شىء عظيم ومشرف 
ورومانتیکی ٠‏ 


وان کون هذه القيم بمعانيها الموحية النى نهز الروح هزا قد تأججت 
باخياة التى صورن۱ هنا » ستکشف عنه الصفحات التالية بكل وضوح ٠‏ 

وبعد ان اوضحت الشعور الذی حدا بى الى الاقتراب من هذا الوضصو ع. 
والذى كان بالتسبة لى مشچونا بجاذبيات خاصة تكاد لا تقهر ۰ انابع حدینی 
لاذجدت عن الظروف التى بدا ونضج فيها عمل الحاضر ٠‏ 


فقد كنت فى القسطنطينية خلال شهر سبتمبر 1853 ٠‏ وقد كان عبد الكادر 
يعيش مثنفيا فى بروسة ٠‏ وما دمت على هسافة قريبة من ن شخص ظل خلال 
سنوات يشغل عقلى بكل ميزات العظمة والبطولة » فقد رايت اله من الخيانة 
لاعز مشاعری واعمقها ان آم اشبع فضول برؤية شخصه ٠‏ 

لذلك نوجهت اليه ورابته ۰ وان هذا التعرف الذى تم على ذلك النجو امبح 
ندريجيا » اثناء مجرى احداث غير متوقعة » صداقة دائمة لا تتحول ٠‏ للد 
حل سورية سسثة 1855 ٠‏ و بذاث اصبح منفاه دمشق بدل بروسة ٠‏ واثناء 
قدومه ال دمشق » عبر ديروت » قضی معی وقتا قصیرا فى جبل لبنان ۰ 

ي3 یم 


و کانت احادیثنا الطوبلة لا تکاد تخرج عن اعماله فى اطزاثر : حملاته ونوع 
ادارته وخطط اصلاحاته ومبادثه فى اخکم ٠‏ وکان بنناول هذه الوضوعات 
لا بدون تحفظ فقط , ولکن بحماس ایضا ۰ و کانت القصة » التی كان بقصها 
مرة بذغمة متحمسة وبطافة عظيمة » ومرة بصوت حزین ینبیء بتأثر عن آمال 
لامعة اصطدمت بقسوة بالخيبة » وعن مطامح وطنية بعيدة المدى قضى علیها 
دغلظة » اکثر من محرد قصة هامة ومثيرة ۰ ان لها عظمة وسمو ملاحم 
التراجیدیا ٠‏ 


ولقد تساءلت فى نفسی » هل يجب ان تصبح کل هذه الثروة من الاحداث. 
والعجائب من الفامرات . والتنوعات من الاعمال الخيرة العظيمة الجيدة « زكاة 
للنسيان * » بدون حنى ادنی محاولة من الانقاذ ؟ الم بوحد احد عرضت عليه 
فرصة تدعوه بالحاح الى الانضباط النفسی » الى بلوغ درجة اعل هن الجرأة 
العقلية » ال ممارسة اکثر قسوة من انکار الذات » بان وضع امامه سل 
حياة اشتهرت ونميزت دالاخلاص التام للواحب ء وبتحديد الهدف ونر کبره» 
وبمثابرة لا تنقنى ولا تفهر ؟ 


وبعد ان امتلات بهذه الافکار سالت عبد القادر ذات صباح ما اذا كان قد 
احتفظ بای وثيقة مكتوبة عما كان یفوم به ۰ فابتسم وفال « تقد كنت منشفلا 
. كشرا وباستمرار عن ذلك + اننی قمت بواجبی ٠‏ وقد كان ذلك بالشسیه ی 
یشغلنی دما فيه الكفاية » ٠‏ فقلت له « ولكنى لو سعيت الى الكتابة عن 
اعمالك المتنوعة هل تنفضل دمساعدتی ؟ » فرد على « بالفرح والسرور ٠‏ 
اننى ساكون سعيدا ان اجيب على ابة اسئلة قد نوجهها الى ٠‏ » وفى ذلك 
اليوم عزمت على كتابة ترحمة شخصية لعبد القادر ۰ 


لدلك اقمت فى دمشق اثناء شتاء سنة 1859 - 1860 بهدف وضع عزيمتى 
موضع التنفیذ . ورغم ان عبد القادر كان شحيحا بوقنه فقد رضى أن یمنحنی 
مقابلة ساعة يوميا , وهكذا فتح النجم امامى ٠‏ وبقى على ان استخرج منه 
الخام ٠‏ وقد فعلت ذلك مدة خمسة اشهر ٠‏ وهناك بعض الاعمال الفرنسية 
النی ساعدتنی اثناء قیامی بالبحث فى هذا الموضوع مثل «الاخبار الجزائرية» 
للسيد بیلیسی دی ریئو 165602۲0 .۶ و «ناريخ احتلال مدينة ازاثر» 


« ان للزمن ۰ يا الهی . جرابا على ظهره حيث يضع زكاة النسيان » ترويلس وكريسدة ۰ 
ر المؤلف ) + ۱ 
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للسید الفربد نيتمون ۱۱۵۳۵ .۸وغیرهما مما هو اقل اهمية منهما . 
وفی وقت متأخر استفدت ایضا من عمل آخر اکثر تخصصا فى موضوعی 
بعنوان « عبد القادر » حیاته السياسية والعسكرية » للسید بیلمار 

وقد كان عبد النادر مسهبا فى ملاحظانه و تعالیقه عل هؤلاء الژلفین 7 
وبذلك قدم لى كثيرا من التصحيحات المفيدة » بالاضافة الى كمية غزيرة وقيمة 
من العلوهات الاصلية منه شخصيا ٠‏ 


ولم يكن يخطر على بالى وانا اغادر دمشق فى ربيع سنة 1860 ان فصلا آخر 
كان يوشك ان يضاف الى تاريخه الغريب كثير الوقائع , او ان نجمه الجید. 
الذى كان يبدو انه سيظل ساطعا الى الابد » كان مقدرا له قريبا ان ,يظهر 
فجأة من جديد بعظمة اخری ثاقبة ٠‏ اما عن سلوكه الباهر النموذجى خلال 
المذبحة المخيفة التى تعرض لها مسيحيو دمشق ,2 وسط تواطىء السلطات 
التركية المخزية القاسية » فقد حصلت على تفاصيل على درجة كبيرة من 
الاهمية والصحة من مشاهدى العيان ٠‏ 

هذه اذن هی هادتى ٠‏ ولم يبق لی الا ان انسقها واصوغها ۰ وقد فعلت 
ذلك ٠‏ واننى ادعو قرائى » بكل هيبة وتواضع , ان يصدروا حكمهم عل 
العمل نفسه ٠‏ 


2-39 


1 افص لاول 


1828 - 7 


هو عبد القادر ناصر الدين . الابن الرابع لعبد القادر محی الدین > ولد 
اغريس التى تقع فى اقليم وهران فى الجزائر ٠‏ 

ومنذ طفولته كان عيد القادر موضعا خاصا لحب والده . حتى عندما كان 
فى الرضاع فان الوالد الحنون كان يصر دائما على آخذ الطفل ال حضنه ۰ 


وكان لا يسمح لاحد غبره أن يقوم بالعناية به ٠‏ فقد كان هناك » على ما يبدو , . 


سر غامض وعاطفة غير محددة بدفعان الاب الى ان يخصص اهتماما غير عادى 
للطفل الذی سیکون مستقبله محفوفا بهالة مجيدة ومر‌تبطا بمستقبل بلاده ٠‏ 
مقار نة غريبة مع تطوره الجسمى ۰ حیاء طبیعیا كبيرا ۰ فعبارة ریخاف من ظله) 
قد نؤخذ على حرفیتها بالنسية لعبد القادر ۰ ولکن بعد سنوات » وعندم 
كان فى كمال وحيوية رحولته » اظهر شجاعة فاقت کل شحاعة » فقد كان 
دائما اول من يقود اطلاق النار أو يغطى الانسحاب ٠‏ لقد كان والده غالبا 
ما يعود به الى عهد طفولته الناعمة ویمحب من القارنة الدهشة ٠‏ 

اما اللکات العقلية للولد فقد كانت تدل على نبوغ غير عادی ۰ فقد كان 
يقرأ ویکتب عندما كان فى الخامسة من عمره ء وقد أصبح (طالبا) عندما كان 
فى الثانية عشرة » أى انه فى هذه السن كان متمکنا من القرآن والحديث 
واصول الشريعة ۰ وبعد سنتين حصل على تسمية (حافظ) , وذلك يعنى انه 
اصبح يستطيع ترتبل القرآن عن ظهر قلب ٠‏ وفى هذه المرحلة بدأ يعطى 


سا 39 ل 


دروسا فى جامم الاسرة حيث كان يعقب ویفسر أصعب واعمق الایات 
والشواهد ۰ لقد كان طموحه الاکبر فى شبابه هو ان یصبح (مرابطا) » مثل 
والده الذی كان پحبه ویتحمس له تحمسا بلغ حد العبادة ٠‏ 

وفی السابعة عشرة اشتهر الشاب عبد القادر بين زملاثه بقوته العجيبة 
ونشاطه الواضح ۰ فهيئته التکاملة التناسقة ر كان طوله حوالى 5 اقدام و ۵ 
وات وت كيت عا ودره لمرن الان > كلها قد شکلت اطارا 
جسمانيا لا یعرف الكلال وقادرا على احتمال أشق الاتعاب ۰ 


وکان لا بدانية احد فروسية٠ولم‏ يكن عبد القادر فارسا مهيبا فحسب بل ان 
تفوقه المدهش فى كل متطلبات الفروسية , التى توجب العين القوية واليد 
الثابتة والرجولة الحقة » كان حديث کل اولئك الذين عرفوه ۰ فقد كان 
يلمس كتف بفرسه بصدره ويضع احدى يديه على ظهر الفرس نم يقفز الى 
الجانب الآخر ۰ او انه كان یدفع الفرس الى أكبر سرعة ممكنة ثم يتزع فدميه 
عن الهماز » ويقف على السرج ويطلق النار على هدفه بدقة عجيبة ٠‏ وبلمسته 
الحفيفة الماهرة يثنى الفرس العربى المدرب ركبتيه » او یمشی مسافات على 
رجليه الخلفيتين بينما تضرب قائمتاه الاماميتان فى الهواء او يلوح ويقفز بهما 
کالغزال ٠‏ 


ولكن فتوة عبد القادر قد ظهرت خاصة فى سباق الخيل . لقد كان ذلك 
يمثل عاملا هاما فى حياته وهو ذلك الفراغ المثير من الوقت الذى كان يقضيه 
التبلاء الجزائريون بحماس يفوق الحماس الذى يدخل به هواتنا حلبة السباق ٠‏ 
وكانير كب جوادا فاحم السواد (وهو اللون الذی‌کان‌یفضله,لانه عادة يدلعلى 
استعدادات ممتازة ولانة بمثل مقارنه خاصة مع بياض بر نسه) يجعله محط 
جمیم الانظار ٠‏ 


كان کساژه بسیطا وصریحا ۰ ولیس سوی سلاحه یظهر الزينة ٠‏ فقد 
كانت بندقيته التونسية الطويلة مرصعة بالفضة ۰ اما مسدسه فقد كان 
مرصعا بالجواهر ۰ وکان سیفه الدمشقى مشمدا فى غمد من فضة + أن هذه 
الرافق E‏ بهاو الطبيمة تيده اكد امطت ‏ لعطين» مها ناه 
یصعب التعبر عنها 


ان ملامحه التی كانت من اصفی الطابع الکلاسیکی » كانت حذابة 
لوسامته المعيرة التی کادت تکون جمالا انئویا , فانفه الذدی تتوسط ورحهه 
فى حجم وسطى وفى شكل رائع ‏ كان بين الانف الاغريقى والرومانی - 


عن 40 


وشفتاه النحوتتان بدقة والضغوطتان قلیلا تنبسان بتحفظ مهيب وبوثوق 
فى الهدف ۰ بینما تشع عینان صافیتان فى لون البندق تحت جبهة عريضة 
فى بیاض الرخام مع نعومة مکتومة وحزينة او تتالقان بأشعة العبقرية والذكاء. 

وعندما بیدا السباق كان بظهر برودة نامة وضیطا كاملا للنفس ٠‏ ونظرا 
الى انه كان بسبق منافسیه بمسافات فانه غالبا ما كان يصل ال الهدف وحده 
وسط اصرات الاعجاب سواء بالتصفیق الحاد او زغارید مثات النسوة , تلك 
الاصوات الناففة المليئة بالفرح والترحیب عند العرب والتی تزید الحارب 
المنتصر نشوة بالانتصار ٠‏ 


وهكذا فانه عندما قام فى عهد متأخر من حياته بتلك الادوار المدهشة التى 
أثارت استغراب وحيرة أعدائه (عدم النوم خلال آسابیع والتعرض للصدام 
وندرة اغماد سیفه) كان صحیحا ما قيل عنه من ان « سرجه كان عرشه » ۰ 


ينقسم النبلاء فى الجزائر الى طبقتين متميزتين : المرابطين والاجواد ٠‏ وبینما 
نستمد الطبقة الاولى مکانتها من الدين تستمدها الطبقة الثانية من السيف ٠‏ 
ان هؤلاء الممثلين للنفوذ المعنوى والقوة الطبيعية كانوا ينظرون الى بعضهم 
نظرة غيرة وازدواء مشسترك ٠‏ فالاجواد کانوا بتهمون الرابطین بالطموح المقنع 
وباطری وراء الثروة والسلطة منسترین نحت عنوان ان کل شيء يضيفو نه 
كان لخدمة الدین فقط ۰ أما الرابطون فقد کانوا یتهماون الاجواد بالعنف » 
والتهور » والنهب ٠‏ 


كان الشخص الواد مکرسا نفسه كلية للصید ۰ فقد كان يجد التعة فى 
كل انواع الشسلية التی تسندعی الهارة والشجاعة ۰ كان فخره فى اتقان 
صد الباز » وصيد الغزال 1 والنعامة » والختزير البرى > والنمر ٠‏ ان هده 
المغامرات العنيقة » التى تهز طاقات البدن والعقل معا تعد الواد الى اللاتاة 
الاشد جدية فى الرب ۰ فالصيد هو مدرسة الغارات الحربية ٠‏ 


وعبد القادر » رغم انه بالتأكيد لم يفكر فى امكانية ان يصبح مغيرا - وهو 
قد رفض تماما هذا النوع من الحرب (الذى كان عادة قائما على حب الغناثم)» 
لانه ضد مبادثه ومیوله - فانه مع ذلك قد مارس رياضة الصيد برغبة شدیدة* 
وکان صيده الفضل هو المنزير البری ۰ وکان یتجنب بعناية الظهر 
الاستعراضی تلاجواد الذین کانوا يتقدمون للصید مع حاشية 
كبيرة بصقور هم و کلابهم ٠‏ آما هو فقد كان یمتطی جواده فرديا > ولا باخذ 


بت 41 - 


مغه سوی ائنين او ثلاثة من الخدم , ثم یدخل أعماق الغابة ٠‏ واثر عودته من 
رحلته الرياضية كان بل نقسه للدراسة بحيوية مج ی £ 


0 ان من متا شش ری با لیم‎ ys 
لقد‎ ٠ , فن“الثقافة العضامية: والاصلاح الذاتی على تفوق عظیم على كل من حوله‎ 
کان : عبك' القادز بتمنتم آتکامل الاخترام و الثقه. واطب الذى خص .انه عرب‎ 
وهران والده :من اوقت بعید ۰ آما: الوالد » الذى كان فرحا پرژية أعز آمانیه‎ 
فقد: كان لا .یقوم بشیء* او يتمتع إبمناسبة اجتماعية. دون حضور ابنه‎  ققخدی*‎ 
ففى استقبالاته . واعلان خططه ومشاریعه » وفی رحلاته وزیاراته‎ ٠ المحبوب‎ 
للبايات الاتراك فى المدينة وللقبائل العربية فى م8 او فی الفح کان‎ 
E ۲ عبد القادز محل قته وصناخبه الذى' لا يتخلف‎ 


وقد تزونعید. القادر شابا ياعا ,عق بالطل بق الاسلامية و ا 
القرآن ۰ فقد قال النبیء ء : «تزوج شابا فان الزواج بغض نظرة الرجل زینظم 
نلوك الفثاة » (2) "وفی هذه الفترة من انلنياة التى. آتتحراك .فیها الشهوات لاول 
مرخ في الضدر كان عبد القادر ۰ بطزيقة. خاصة , أهدفا لاهتمام والده ٠‏ فاأینما 
۰ حل كان یتبغه نخادم مطيع وتخلض *:ولم: : يسمح له ان يبقئى:وجده .بدا * 
' وهکذا صرفت الغریات الى ٠‏ كان یمکن: ان تلطخ"طهازة اخلاقه. ۰ ففی .سن 
الخامسة عشرة ی و ی ار 
وأخلاق عالنة ٠‏ 0 : ۱ 


ثم حان الوقت الذى د تنس :فيه ی او و انس با نون الاين 
من رة ابضنرورة " اداء 9 ال" ال مكة وقد ااتخجذت إسنتعدادات كبيرة 
" للحادث الهام' ٠‏ “فهناك كثير هن "التوسلات من اننائه 'وخاشيتة: طاليين الاذن 
ی بالمشساركة“فى اخطار وشرف الرخلة. ۰ ولیس هناك من :يستطياغ تحمل 
7 التفكيز فى آن بترك الى الؤزاء ٠‏ "ثم قرر محیی الذین :+ الذی كان' محرجا. مدن 
هذه التوسلات:» أن تذهب ال اج وخده *.ولکن فى البوم التال وقع .استشناء 
.فى صبالج. عبد القاور: + ۰ ,,وهکذا اضطر ,الجميبع. الى الاستسلام, ولکن بقلوب 
۰ تة , وقبلوا القراد.| :الاخحس .> وغادر. الاب والابن قرية القيطنة فی اكتوبر 
کک س 
0 تشرشل يقير ببنكا* الى لد زیت ا ها معشر الصباف..طن,. اسا 1 الباءة رن 
فاته انهضن: للفرج: ع El‏ باق یه 5 


EAD 


۱ وسرعان ما شاعت اخباز خرکة مخبی الدین ۶ فى اقلیم وهران ۰ وفجأة 
بدا آمل حنون Ds‏ لازام وا 
اداء فريضة المج ٠‏ وقد ترددت غبارة « الى مكة ؛ الى مكة » » فى کنل. جهة ۰ 
وهكذا أقيمت ا 9ات أ واعدت البغال. ء. وأحضرت. الخيام ۰ 


وفى نهاية اليوم الاول من رحلته رای محيى الدین‌مثات من العرب یطالبون 
شرت .مشاركته فى رحلته .المبازكة .٠‏ وفى اليوم الثانى أصبح عددهم 
بالالاف ۰ وفی البزم الرا: بع.اقيم. بحن من ایام حول خیمته ۰ ولم ينفع فى 
ضد‌هم لا العتاب اللطبف ولا .الرفضن الشديد. ۰ أن محیی الدین كان مرابطهم؛ 
رو اد سه ا رسا بر که اولئك الذين: يتطلسون ۰ بحت 
آرعایته »ال تقبیل" الكعبة؛ القنسة..وفی:عشية اليوم ا نجمع: ال رکب 
الكبير على ضفة تهر جديوية فى هل الشلف. * ۱ 
۲ و علق اللي سرخ ترش برش زرم حي ییادز »انه 
.كان يحمل خظابا من خسین بای وهران (2). : فتح عبد القاذر اخطات بسرعة 
وو حده .يحتوى على دعوة لطيفة لوالذه لیظهر فی مقر الحكومة ' .قبل طلوع 
الفجر فرغ محبی آلدین من استعذادات العودة الى وهزان ٠.طاعة‏ الاوامدر 
رئيسه ٠‏ وقد حل بالعرب فزخ كبيز حین انتضرّت انباء الدعوة غين المتوفعة ٠‏ 
“فم لم ایشموا.باتمالهن,تتحطم.فقط بل ملکهن الع يخوفا على جيم 
" الخبوب: *<وقدا تجمع اعدد:منهم حوله: : منهم من تعلق شخصه» ومنهم من 
۳۹ حصانه ».بل ان آخر ین" :رمو .با نفسنهم :يائسين .فى طریسق. الحصبان, ء 
کلهم کانوا ٠‏ يتوسلون اليه وب جونه . ان.:لا: سبتحيب الى الدعوة. 9 و دهدوء 
اجاب محيى الدین کل هؤلاء المتظاهرين من اجله والتعلقین .به , وبشعور من 
. الولاء الذی لم يتخلف عنه ابدا قائلا ی یت 
وان اذهب , حتی ولو کلفنی ذلك جیاتی » | 
وبعد ان ثرغ من کلامه ررد الاصدقاه من حوله اذ الطريق مع عبد 
. القادرٍ ال الكان الذي دعی الى الضور فيه e‏ 7 ۰ 3 
وپیدو, ان الاستقبال ای خصهما به الاو سين كان bl‏ .ووديا ٠‏ 
وقد وجه حدیثه ال محیی الدين قائلا جاح بحب اه 
باختراى ادفاو تاوقو قتي ما من فلك مر ا 


2( الصحيح هو حسن وهر آخر بايات اقليم ا ا : 


اعداءك کفرون ۰ وقد خفت ان تقع فى يدى دای الزاثر الذی قد دخلت ترابه 
بطر بقة اعرف انها اثارت شک وکه (2) ۰ لذلك ارسلت من ورائك لکی انقذك 
من خطر محقق ۰ ان قلبی كان یموج بالقلق عليك » " 

وقد احابه محيى الدين بهدوء وسخرية : د ولكى اخلصك من هذا القلق 
اطعت اوامرك > ۰ 


ولیس هناك شك فى ان البای حسین كان هر نفسه قد هزته نفس مشاعر 
الغيرة والشك التى نسبها هو الى زمیله فى الجزائر ٠‏ ان تجمهر العصرب 
الغريب وغير العادى حول محيى الدين قد انذره باخطر ٠‏ لقد كان يعاسسم 
ويكره الشعبية الكبيرة التى يتمتع بها المرابط ٠‏ وكان يخشى ان تؤدى به 
هذه الشعبية الى ان دصعد الى مكان المنافس له على السلطة ٠‏ وكان متاكدا 
ان ای حركة علنية معادية للرجل ستكون خطرا » ان لم تكن بلا طائل ٠‏ ولكنه 
الآن قد نجح » تحت ستار الصداقة ء ان يضع يده على نفس الرجل ويحضره 
تحت سلطته ٠‏ وقد اظهرت تصرفانه التالية حقيقة نواياه ۰ فبمجرد ما ذهب 
محيى الدين وعبد القادر الى ماواهما وضع حرس ٹرکی حولهما ٠‏ وايئما حلا 
كان الجنود فى رفقتهما ٠‏ فكان الجنود يدخلون معهما منازل اصدقائهما » 
ويقفون بجانبهما فى المساجد ٠‏ فكانا حقا سجينى الدولة (4) ٠‏ 

وقد استمر هذا الوضع الساق دون وهن سنتين ۰ ولم يقم محيى الدين 
بای احتجاج ۰ وقد استفاد هو وعبد القادر من هذه العزلة الفروضة وكرسا 
اوقاتهما لدراستهما الفضلة ٠‏ کانا بنتظران باستسلام قدری قرار نزوه 
طاغيتهما * واخيرا استيقظ البای وعرف حماقة مخاوفه فارسل وراه محیی 
الدين واعطاه اذنا باستثناف حجه (5) ٠‏ 


قرر محيى الدين ان لا بعود الى القيطنة مرة اخرى » حتى لوداع اسرته 


3) هو حسين باشا » دای الزائر عند دخول الفرنسيين ستة 1830 ٠‏ 


4 بهذه المناسبة ارسل السيد الستوسی بن عبد القادر الحسنى الراشدى قصيدة نونية الى 
محبی الدین بسلیه »> مطلمها : 
عول على الصبر لا تحزنك اشجان ولا ترعك بما فاجتك وهران 
ی يقول الامیر محمد باشا (تحفة الزائر) 2 ط ۰ الاسکندرية » سنة 1903 ۰ ج 2 ۰ ص 303) 
١ن‏ البای قد تراجع عن موقفه لتدخل اهل دیوانه وخاصته » اما بول ازان (الامير عبدالقادر» 
حاشية > 1923 ۰ ص 5 ) فیقول. ان زعماء الخزن قد تدخلوا لصالع محیی الدین عن 
" طریق ام وزوجة الباى ٠‏ 


د 44 مس 


من الاحراج ٠‏ لذلك غادر محبی الدین وعید القادر وهران سرعبة عظيمة 
فى نوفمبر عام 5 ۰ وقد وصلا ترنس مارين بالمدية. وقسنطيتة ٠‏ وهناك 
انضما الى وفد من الحجاج تعداده 000 2 حاج كانوا ينتظرون تحسن الطقس 
ليقلعوا بالبحر الى الاسكندرية ٠‏ وبعد قليل اقلعت احدى السفن بالوفد كله 
متجهة نحو ذلك الميناء ۰ ولكنهم فوجثوا بعاصفة هوجاء ارغمتهم على العودة" 
ولكن الفرصة وانت محاولتهم الثانية ٠‏ وبعد رحلة استغرقت حوالى خمسة 
عشر يونا وصلوا آل الاسكندرية 


وبعد توقف بضعة ایام فى الاسكندرية توجه محیی الدین وعبد القادر 
الى الفامرة ونصبا خيمتهما بالقرب منها ۰ وهنا رای عبد القادر لاول وآخسر 
مرة محمد على ٠‏ ولم يكد الحاج الشاب يتصور » بینما كان یتامل فى ذلك 
الجندى الناجح > انه هو نفسه كان مقدرا له ان يفوقه ء قبل مرور وقت 
طويل » فى الهارة العسكرية , والقدرة الادارية » وفی اعمال طبسقت 
شهرتها الآفاق ٠‏ 


لقد قطعا الطريق العادى الى مكة , عبر السويس وجدة , بدون ای حادث 
يذكر ٠‏ وبعد ان اديا الشعائر فى الكعبة انفصلا عن جماعتهما وذهبا الى 
دمشق ٠‏ وقد بقيا فى هذه المديئة عدة شهور ٠‏ وهناك تعرفا على مشاهير 
العلماء وكانا نقضيان جل وقتهما فى الجامع الكبير دائبين على القراءات 
الدينية (6) ٠‏ . 


ثم قاما بنحج آخر لا يقل قداسة فى نظرهما عن الاول الذى ادياه الى مكة » 
زيارة قبر الولى عيد القادر الجيلانى > حارس الجزائر ٠‏ وصلا بغداد بعد 
ثلائين يوما عن طريق تدمر ٠‏ ولا كانا من عائلة شهيرة بالهدايا الثمينة التى 
تقدم بها كثير من اعضائها الى القبر القدس , فانهما قد لقيا استقبالا حارا 
كريما من قاضى الدينة » السيد محمد الزكريا الذى كان هو نفسه منحدرا 
من الولى العظیم , وقد ساهم محيى الدين بكيس ملىء ذهبا ٠‏ ان الشك شی 
كرامات عبد القادر الجيلانى یعتبر ذنبا كبنرا فى عين المرابط يشبه الشك 
فى رسالة الحواريين عند المسيحيين ٠‏ 


6) من ذلك انهما قرآ الحديث بالجامع الاموى على الشيخ عبد الرحمان الکزبری ٠‏ 


EN‏ عند 


فوالده مصطفی كان قد زان ثلاث مرات ت الى بغداد » وفي کل مرة كان ينال 
حظوة .خاصة (7) ٠‏ مرة حين کان عائدا » ولم يكن بینه وبين دمشق: سوى 
ثمانية ایام ۰ فقد انفصل عن القافلة واضاع الطريق ووجد نفسه وحيدا فى 
الضحزاء.فى جيزة وقد دهمه الظلام . ٠‏ وفجاة ظهر زنجی الى جانبه وعرض 
عليه ,ان, بقوده. ال المدينة : وعند. طلوع الفجر رأى الناثر و نفد صوت المؤذن 
الى اذنیه ۰ وهکذا الغی الوقت والمكان خلال بضع ساعات 


ومرة اخری عندما کان فى القاهرة ۰ فقد؛کان: عند 33 مزعب فی شیراه کت 
ولكن.لم يكن له نقود لذلك : وهنا تقدم منه رجل غريب ووضع قطعا من 
النقود فى يده ثم اختفی لگنا مب , فى عيق ی ا 
للاعتقاد الثابت الصمیم فى عند القادر الخيلانى ٠‏ ۱ 


: :إن هذا الرجل الصالح قد.اشتهر في القرن الثانى عشر ۰ وکان له مقامات 
تذكازية فى كل الشرق ٠‏ ویعتقد فى الجزائر ان تسيير العالم الطبیعی بقع 
تحت سيطرته ٠‏ فلا رحلة تبدا بدون الصلاة له ودعوته بالحماية ٠‏ ولا رحلة 
تنتهى بدون مهرجان شكر على شرفه ٠‏ ان العرب ينسبون نجاح وحظ عبد 
القادر. السعید الى .تعضید سميه العظيم ۰ ولكن کلما سثل عبد القادر. عسن 
ا د »> مشیرا باصيعه الى السماء » د ان 
:لقت فى الله واه 6 :د 
متاك الب U SRE SS‏ 
القادرءعند:ا كان فى بفداد. بخصوص عظمة مستقيلهء .ولكن کل هذه القصصی 
كانت بلا اساس , ۰ حقا ان محيى الدين كان له حلم ٠‏ فقد ظهر له كائن ع 
ملائکی ووضع مفتاحا فی يذه واخبره ان يسرع بالعودة الى وهران * وغتدما 
ا ی الو د لاا وس و 
الحلم .کان. ل SOE‏ يي ا 
, ولكنه لم يزد على اثارة الفضول دون ان يتحول الى هوس :۰ 
” واتعد ثلاثة اشهر فی بغداد عاد .الاب والاین إلى مكة .وقد نفدت ذخيرتهما من 
٠‏ الال .۰ لذلك. اعتمدا فى بقية, الرحلة :على موارد زملائهما السافرین وهم 
41 مر ی بن O‏ 
مرنضى الزبیدی وهو الذى اسس قرية القيطية وتشر الطريقة القادرية فى الغرب الزاثری. 


ومات اثناء عودته من المج ودفن قى (عين غزالة) قرب برقة يليبيا » سنة 1212 ه , وآأثنا؟ ` 
عودة محيي الدین وولده. من اليج پالبر توقفا لزیارة قيره ٠‏ 


سم 46 سب 


الحجاج مثلهما الذين کانوا عائدین الى الجزائر ۰ وقد اخذ الطريق البرى 
خلال العودة ووصلا بلادهیا اواثل س سننة 8 »+ بعد غيبة دامت اکشر 
كن تون ۱ ۱ 

ات هناك 2 کر احتفالا 0 رت لع الى القيطنة ۰ واول 
هذه الافراح واكبرها حفلة عظيمة على شرف عبد القادر الجيلانى ٠‏ فقد ذبح 
خلال هذه المناسبة خمسة عشر بقرة وثمانون شاة ٠‏ وحضر الضيوف «ن كل 
الطبقات والدرجات كل ساعة من جميع الانحاء تلقائيا ودون دعوة ٠‏ وكان 
بعضهم ممتطيا جواده بأبهة ومرتديا اضخم الازياء ومتبوعا بصفوف 0 
من العبيد والخدم ٠‏ وكان آخرون ممن ينتمون الى الطبقة الوسطى قد جاوز 
را کین ظهور البغال والمیر ,2 بینما كانت الثات من الطبقات الدنيا 
نحو الکان متوقعة فى شغف اكلة اميرية من مرابطهم العظم ۰ 

ولکن محبی الدین» الذی كانت ضیافته مضرب الثل ات 
لهذا الفیض الغالى من الولائم ٠‏ وهكذا مرت الاسابیع الواحد تب الاخر 
وما زال الضيوف ادد بصلون باستمرار, لیتضافوا ال سيل الولائم العام * 
ولم يعد وادی المام الى مظهرة العادی الهادیء الحانى الا بعد ان قام. کل‌عرب 
اقلیم وهران نقريبا » وعدد.من الوفود تمثل قبائل الصدراء » باداء التحية 
وانقديم التهانى الى زعيم قبيلة هاشم الیجل: ۰ 

اما عبد القادر فهو الآن مرة اخرى مقيم مسالم فى القيطنة مسقط راسه ٠‏ 
وكان قد قطع عهدا على ان يلتزم عزلة دينية ٠‏ ولم تظهر امامه اية رؤى لعظمة 
انسانية ٠‏ ولم تخالجح صدره اية مطامح دنيوية ٠‏ فقد كان يحتقر غوايات 
الطموح ٠‏ لذلك اعطى كل وقته الى الدراسة المتواصلة المتانية ٠‏ وما مسن 
ناسك استطاع ان يقطع بعناية كل صلة بينه وبين الانسان مثل ما فعل عبد 
القادر ٠‏ فهر نادرا ما غادر بيته من طلوع الشمس الى غروبها ٠‏ ولم يكن 
بوقفه عن ذلك سوى وجبات الطعام واداء الصلوات المفروضة ٠‏ 

وهكذا قرا هذا الطالب الشغوف المتحمس اعمال افلاطون » وفيشاغورس» 
وارسطو » ودرس كتابات مشاهير المؤلفين من عهود الخلافة العربية عن 
التاريخ القديم والحديث » وعن الفلسفة › واللغة > والفلك , والجفرافية ,2 
بل حتی عن الطب ء وقد تحمعت لدبه مکتبة 'ضخمة ٠‏ وكانت ارواج النبوغ 
ترقرف حوله ۰ ولم يكن لیستبدل اتحاده معها بكل عروض الدنیا ٠‏ ولکسن 
تغييرا كان يوشك ان بقع ٠‏ 


ال نید 


ان القوة الغامضة التی تتحكم فى الارادة الانسانية وتجمل کل عمل فان 
خاضعا لقرارها الحكيم الشامل الذی لا يقاوم كانت تمارس تأثيرها الخفى ٠‏ 
ان عبد القادر كان قد رفض العالم ٠‏ ولکنه سيظهر من اكبر ممثليه ٠‏ لقد 
كان يكره العارك 2 ومع ذلك فانه حالا سيتمع كاعظم ما يكون فى جبهة 
القتعال ٠‏ 


48س 


لت ا 


(1832 - 1830( 


ان استيلاء الفرنسيين على الجزائر لم يثر فى العرب » بادىء الامر » اية 
مشاعر غير عادية باغوف او القلق ٠‏ ذلك ان الفرنجة طالا نزلوا بشواطىء 
العرب بل انهم كانوا قد احتلوا بعض مدنهم الساحلية ٠‏ وطالا رفرفت 
اعلام اسيانيا وانكلترا بافتخار على حصون وهران وطنجة ٠‏ وكانت عنابة 
والجزائر قد اضطرت فى مناسبات متعددة ان تذعن فى احترام حزين امام 
مطالب الحضارة الاروبية » ولكن كلا من الاحتلال العسكرى والضغط 
السياسى قد انتهى , ولذلك فان العرب لم يشعروا بعد ابدا بسبب يدعوهم 
إلى اعتبار التدخل المعادى فى وطنهم من الفرنجة , علامة خطر على وجودهم 
القومى ٠‏ 

ولكن سلوك الفرنسيين فى الجزائر سرعان ما اقنع العرب بان حضور 
مؤلاء المعتدين الم يكن حضورا عاديا ۰ والحق ان الجنرال بورمون Bourmont‏ 
قد صرح , منذ البداية » بواسطة بیان علنى » ان فرنسا قد استولت ليس 
على مدينة الجزائر فقط ولكن على البلاد كلها (2) ٠‏ وقد تلا ذلك مباشرة نفى 
الداى , وازالة كل معالم وآثار الحكم التر کی : وتهحيیر السکان الاتراك 0 
واصدار القوانين والمراسيم باسم ملك الفرنسيين » وتوسيع وتجميل مدينة 
الجزائر , والاستيلاه على كل المدن الساحلية » وامتداد الراقبة العسكرية 
نحو جبال الاطلس - كل ذلك قد کشف عن خطط لم يكن لا عرب الیل 
الحاضر ولا اجدادهم قد جوبهوا بها أبدا ۰ 


0۹ بورمون عو قائد اسملة عل الجزائر ٠‏ وقد عزل بعد سقوط حكم شارل العاشر ۰ 


49 د 


ویبدو ان شعور العرب كان وديا نحو الفرنسیین قبل ان يبدأ هؤلاه 
فى تحركاتهم وراء حصون مدينة الجزائر (2) ٠‏ فمواد النموین كانت قد 
أحضرت بکثرة كما تقدم بعض رؤسائهم بعروض الولاء للفر نسیین " بلانباى 
الطيطرى قد قبل خلعة فرنسية (3) ۰ حقا لقد كانت الامور تبدو واعدة 
إلى درجة أن الفرنسيين کانو! یفتخرون بان العرب سيستقبلونهم استقبال 
المحررين 2 واعتقدوا ان العرپ > الذین كانوا م : منتشين بتخليصهم من النير 
الترکی البغيض (4) ء سیقبالون اللكم الفرنسى اعترافا بالجميل ٠‏ ولكن اول 

حركة من الفرنسیین الى داخل البلاد سرعان ما بخرت ذلك الخيال العذب * 

ان الحملة التى قادها الجترال الفرنسی شخصیا الى البليدة الواقعة فى 
سفح جبال الاطلس (24 جويلية , 1830) اظهرت فى الختسال مشاعر الصرب 
:الحقيقية . فقد: القی الفرنسیون عصا الترحال عندما شعروا بالامن لا كان 
.يبدو من الاستقبال. الودی الذى خصهم. به.سكان المدينة التى خرج زعماؤها 
اللقائهم » وجالوا بسرور خلال جدائقها الجميلة ٠‏ ولکن. فحأة تلت علیهسم 
کتالب من العرب "والقبائل من الجيال الحيطة وهم یصرخرن صراخا یصیم 
:الآذان ٠‏ وہدآوا هجماتهم.فی عتف: شدید ٠وبسرعة‏ 7 تجمع الفر نسیون وصمدوا 
٠‏ بشنجاعة > وفی اليم .التال انسجبوا الى مديئة ا نظام محكم ..۰ 

٠‏ اما العرب فقد فسروا هذا الانتضار المؤقت على انه باكورة حت 
المستقبلة ٠‏ ومنذ تلك اللحظة اخذت روح العناد والمقاومة شکلا حاسما: ٠‏ 
فالرابطون ء الذین کانوا بقودون ويوجهون الفکر القومی > اعلنوا الهناد 
: او "اطلرب القدسة ۰ وبای الطیطری الذى :كان شغوفا للتخفیفب من مفعول 
" اعلان ولائه: الاخیر للفر نسنيين » کتب الى بورمون محددا له الیوم الذی سیقود 
فيه فده 20,000 رجلا ویرمیه هو وجنوده الفرنسيين فى البحر ٠‏ 


2 . وین جهة اخرى فان الفرنسيين كانوا يقيمون ویحصنون 0 


i (2‏ كتابى « ثاریخ" الجزائن الحديك - بداية الاحتلال. 6 ( منهد لت والدراسابت اه 

22 القامرة”؛ £970 ) دب ۱ 

3( هو مصطفى بومزراق ٠‏ ولكنه عاد فقا ضد الفرتسيين »غير ان کلوزیل خی پورمون 
اسره وتقام فهاحر ال الاسكندرية حبث مات ۰ 

۾) ذلك ما عبروا عته فى بیان وزعوه على الجزائريين عشية الحملةءانظر نص هذا البيان قى مقالى 
د اول .بيان فزتسى اللشمب لجزائرى ».فى مجلة (الجبرفة) الجزائرية » عدت 27 ۰ متك 3965 

5) اتظر الهامش (2) من الفصل الاول ٠‏ 


50 


"و کانوا یتفدون رغبة في الثأر یمن ناه ۰ 1 ع و 
: قادرأ على الدفاع 'عنه * والعرب الذین "کانوا فى خدمة الا تراد ۲ و الخزن 
: كما کانوا يسموئهع » کانوا ا سد ا سن م را 
والتی اصبحت نشسعر الآن بان ساعة: الأحقام كد حاتت 8 : 


وامام هذا المأزق الاي عسي ١‏ الذى کان لا بريه ان 5 ومعذلك 
لا يستطيع ان يسيطر على مركزه » أن یتبتی موقفا املته عليه الضرورة 
الملحة رغم أنه مهين لشنرفه . فقد ارسل الى محیی الدين وتوسل البه ان 
تحمية *. غير ان محیی الدین ‏ تعجب من مثل هذا الطلب *: ولا كان بخشی 
المنتناومة على مر کزه فى عين هواطنية بمنح حسين موافقة ازتجالية : فقد 
ا بالانصراف لكى بعود ال داره ویم بنى هاشم ٠‏ 


وعند عودته ال القیطبة جمع محیی الدین ر مجلسا عاثلیا وطلب من 
کل عضو ان یبدی رايه فى الوضوع ٠‏ فکان الرای العام هو ان رفض طلب 
البای سیکون موقفا غير کریم ٠‏ حقا ان الجميع کانوا یعتقدون ان الظالم التی 
ارتكبها ضد زعيمهم المحبوب كانت قاننية وخبيئة ء ولكنهم نصحوا بان رفض 
الملاذ ذ لشخص متكوب سیکون لطخة فى الشرف العربى 
.وهنا تكلم عبد القادر ی كيل کل کن NT‏ 
من والده ء اذا هو تجرأ على الاختلاف معهم ۰ وقد قال بان حالة الفوضى التى 
تسود الآن اقلیم وهران قد لا. تسمح الهم بحماية البای من غضب الشعور 
العام الذى بتمیز غيظا وسخطا عليه ۴ ومهما اتخذو! من خطوات طمایته 
فان الياى ما يزال دعرضا لخطر الاهانة والهجوم بل لعل الاغتیال * قميى 
يستطيع ان يمنع موجة سنخط شعبی او يقدر على تحمل عواقبها ؟ وفی هذه 
الحالة ء ما اعظم الاهانة التى ستلحق باولئك 1ن اعطوا عهد ی ب 
قير قادرين عل جفلة محترما:! ١‏ 

وقد تابع عبد القادر حدیثه قائلا : « وهتاك سيب آخر لا يقل اهمية یمنع 
من استقبال البای فى قریتنا القيطنة ۰ ان اعطاء اسرتنا اللجا الى ذلك الممثل 
البغيض للجبروت الترکی سیفسره العرب على انه نوع من النسیان الضمتی 
. الكل مواقفه الاضية ۰ ونتيجة لذلك قانتا سنجعل من کل القبائل التی تمقت 
البای اعداء لنا ٠‏ وبعبارة اخری فان اعداءنا سیکونون هم کل عرب اقلیسم 
: وهتران ».۰ TOON‏ شم ا 
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وسرعان ما اعلن محیی الدین تأییده لرای ابنه » ثم تبصه کل اعضاء 
الجلس ۰ وقد وجهوا مبعوئا ال البای لاعلامه بان طلبه لا يمكن قبوله لان 
محیی الدین لن یصبح مسولا على سلامته ۰ وفی 4 جانفی » 1831 دخل 
الجنرال دامریمون ٥4۳٣0۸‏ میناء وهران (6) ۰ وفی الحال استسلم 
البای وسمح له بالابحار الى الاسكندرية ۰ 


ان الاضطراب والفوضی اللذین کانا قد بدءا فى داخل البلاد آصبحا الآن 
يزدادان انتشارا باستمرار .٠‏ والسلمون الذین کانوا بسکنون ادن 
الساحلية والذین فروا من الفرنسيين , کانوا مشردین فى ذعر ویأس مع 
عائلاتهم ۰ وکان العرب (7) یقطعون عنهم الطربق وینهبونهم بدون رحمة ۰ 
وقد شعر محیی الدین » الذی كان الى الآن ملاحظا مسالا » بان الوقت قد 
حان للعمل ۰ وبأمر منه قام عبد القادر وآخوته » مع حامية هامة » بطواف 
السهول من کل جانب » وحماية الشردین المنكوبين » وانقاذ کثر منهم من 
ايدى اللصوص وأخذهم جميعا الى أماكن سماأمونة ٠‏ ۱ 

ولكن مهما قدم محیی الدين من خير بتدخله الانسانی الذى جاء فى الوفت 
المناسب فانه كان من الواضح ان يدا اقوی دن يده كانت ضرورية لاقامة 
أى شىء یشبه النظام والسلطة ٠‏ ولم يكن الخصام والتدهور فى الارياف فقط 
بل كان فى المدن أيضا ۰ فقد فتحت من جديد حرب الثارات التتى كانت 
مكتومة منذ وقت بعيد » بل تضاعفت حدتها ٠‏ ان العرب قد أرخو! العنان 
فى كل مكان » الى غرائزهم الداخلية الجامحة لنشر الفوضى والاضطراب ٠‏ 

وقد عقد المرابطون مساورات طويلة قلقة لدراسة هذه الامور المخيفة ٠‏ 
وکلهم قد اتفقوا على شىء واحد » وهر اللجوء ال محبی الدین ععرفة رأيه ۰ 
وبعد ان اتصلوا به خاطبهم محيى الدين ناصحا بالعبارات التالية : 

د منذ عدة شهور وأنا أحاول , كما تعلمون جميعا . أن أحافظ على الاقل 
على درجة ما من النظام وسط الفوضی العامة التى تسود الآن ٠‏ ولكن جهودی 
القصوى لم تقدر سوی على انقاك عدد قليل من الضعفاء والمشردين من ايدى 
آناس قساة غلاظ .. ` 


6) تولى ایضا منصب الحاكم العام على الجزائر » وقد مات قتيلا اثناء الحملة على قسنطينة 
منة £837 »20 


7 يبدو ان المؤلف يقصد (الاعراب) لانه یستممل لفظة (العرب) فى متاسبات اخرى فى غي 
هذا المعنى وهذا الاستعمال شائع فى الكتاب ۰ 


يت 90 مت 


« ان طغیان الاتراك قد كبح وآوهن طاقاتنا * ولکن اذا استمرت الامور على 
ما هى عليه الآن فانها ستحطم کل طاقاتنا تحطیما ۰ فأواصر الجتمم تنحل ٠‏ 
وکل فرد قد رفع يده فى وجه جاره ۰ وشعبنا » الذی ارخی العنان لغرائزه 
الرذيلة » قد اصبح يستهتر یومیا بقوانين الله والانسان ۰ وفی نفس الوقت 
فان النکبات التی تهددنا من الخارج لا تقل خطرا عن ذلك الذی ینهشنا من 
الداخل ۰ فهل سنستنجد بالفر نسیین ؟ ان ذلك غير ممكن ٠‏ وان الاستسلام . 
اليهم » فما بالك بالاستنجاد بهم » يعتبر خيانة لواجبنا نحو الهنا » ووطننا , 
وعقیدتنا ٠‏ 


« ولکن الفرنسيين أمة محاربة » قوية العدد » واضحة الغنی » تشتعل 
حبا فى الاحتلال ٠‏ وماذا لدینا نحن من قوة نصدهم بها ؟ ان القبائل على 
خلاف مع بعضها ۰ وزعماء البلاد شرهون یتامرون ضد بعضهم ولا بصارعون 
الا من اجل الثروة الشخصية ۰ اما الدهماء التي رمت عنها کل قناع فبعضها 
قد اغنى نفسه بالنهب , وبعضها الاخر لا يكاد يجد قوت يومهء فالطرفان غير 
متعادلين ۰ وأمام هذه الحالة فحتی تصور نجاح الع رکة مع الکفار یعتیر حماقة» 
اما محاولة المعركة نفسها فهو جنون ٠‏ 

ولا ۰ ان الملك الفرنسى » قويا كما هو , لا يمكن ان يواجهه بفعالية الا 
ملك مثله على رأس دولة محكمة النظام » يملك خزانة ضخمة مليئة » ويقود 
جيشا تام الانضباط ٠‏ وليس هناك حاجة الى ان نذهب بعيدا للبحث عن هذا 
اللك ٠‏ ان سلطان المغرب قد عبر عن عاطفته نحونا ۰ ويجب ان يعرف ان 
الخطر الخارجى الذى يهددنا نحن اليوم قد يهدده هو غدا ۰ أن حضوره بيننا 
سيشجع ویدعم حالا ابر ويصرف الشر ° وبفضل ذلك سيقوق النظام ۰ 
واذا حاربنا تحت لوائه فسنتقدم نحتتر انتصار مؤكد , لان لواءه هو لواء الله 
ورسوله » ۰ ٠‏ 

وبعد أيام قليلة توجهت بعثة جزائرية نحو فاس ۰ وکانت البعثة مكونة 
من عشرة اعضاء هم من آهم الرابطین والشیوخ تأثيرا » مع حامية تتکون من 
خمسين فارسا » وقافلة من البغال محملة بالهدایا ۰ وقد استقبل السلطان 
عبد الرحمان البعثة بكل مظاهر الود ووعد بدراسة مطالبها ٠‏ ولکن سته 
آشهر قد انقضت بدون جواب ۰ وآخرا دعا السلطان أعضاء البعثة للمثول 
آمامه ٠‏ و کانت الجر كات فى القصر و تجمع الجنود تدل على ان مطلب عرب 
الجزائر قد قبل ۰ وخلال ستة أسابيع اقام على » ابن السلطان , الذی كان 


نيك بد 


على راس 000 5 فارس ومدقعی ميدان » معسكرة فى تلمسان الواقعة فى اقلیم 
وصران ۰ 

وقد أسرع محيى الدين وعيد القادر , مع کل رؤساء بني هاشم ء ورؤساء 
بنى مجاهر ..وبنی عامر » وغيرهم من القبائل » لكى يعلنوا ولاء‌هم لابن وممثل 
سلطانهم الجديد ۰ ويسرعة اعترفت البلاد كلها بسلطته ۰ وكانت الخطية 
تعلن باسم سلطان الغرب فى كل المساجد ٠‏ وكل شىء كان يحمل بالتأكيد 
على الاعتقاد بان الجزائر قد اصبحت » وبطريقة سلمية » تحت الضوشان 
المغربى ٠‏ ولكن الحكومة الفرنسية التى اطلعت فى الحين على هذه العلاقة 
الجديدة بين عرب الجزائر وبين السلطان عبد الرحمان » ارسلت فى الحال 
انذار! إلى السلطان بالانسحاب العاجل من الجزائر أو الحرب ٠‏ 


ولكن عبد الرحمان > الذى كان عليه أن يختار واحدا من هذين الحلين 
والذى لم يكن تماما على استعداد للبدء فى الحصام ۰ ارسل فى الخال الاوامر 
الى ابنه بالعودة ٠‏ وخلال عدة ايام لم يعد بری أى مغربى فى كامل البلاد » 
رغم ان المغارية كانوا محل ترحيب حار حتى فى اقليمى الطيطرى وقسنطية ' 
وأمام هذا الوضع قرر المرابطون والرؤساء ان يعرضوا منصب السلطان على 
محيى الدين وذهيوا فى جماعة من اجل ذلك الى القيطنة غير انه بكل تواضع 
رفض العرض ۰ وأوصى فى نفس الوقت بنداء جديد الى المغرب ٠‏ 

وبناء على ذلك توجهت بعثة اخرى الى فاس لكى تتوسل الى السلطان 
المغربى ان يقبل اعطاء اسمه على الاقل » ان .لم يكن فى استطاعته ان بمشضح 
الساعدة والعونة الماذية ء الى الجر كة التى كانت تتکون لصالحمه ٠‏ ولكن 
:عند الرحمان الذى لم يكن قادرا على العمل العلنى » ومع ذلك كان يأمل أن 
يسسفيد من الاحداث ٠‏ وافق على طلب الجزائريين وارسل احد ثقاته الى مدينة 
معسكر ٠‏ غير ان هذا العمل السرى لم يثمر ٠‏ فالعرب لا يحترمون السلطة 
التى لا تجرأ على الاعلان عن نفسها , لذلك سرعان ما انسحب ممثل السلطان " 

اومرة آخری اتجهت جميع الانظار نحو محيى الدين ٠‏ ومرة أخرى توسل 
البه العرب ان يكون سلطانهم ٠‏ ولكنه أجابهم « لا ٠‏ اننى لا أصلح أن أقوم 
بواحیات هذا المنصب ۰ ولکننی سأقوم بما يحتمه على الدين ٠‏ واننى سأذهب 
معكم الى الجهاد » ٠‏ ومنذ وقت كان العرب يقومون بمحاولات متعددة لاستعادة 
وهران التی هی الآن تحت سيطرة الفرنسيين القوية ٠‏ أما عبد القادر فقد 
دخل الیدان بیتما كان والده يعمل تحت امرته ٠‏ 


۳ 


ومند وقت قريب كان العرب يهاجمون قلعة فیلیب وهی قلعة قوية فى 
جنوپ الدينة ۰ وکان عبد القادر هو الذى اقترح واشرف على العملية ۰ وقد 
قاد جيشه الخليط من الشاة والفرسان الى أعقاب القلعة نفسها بینما كان 
بارز الطلعة ببرنوسه القرمزی ۰ وأمر الشاة ان يدخلوا الخنادق وان یواصلوا 
اطلاق النار على القلعة ٠‏ اما الفرسان فقد جعلهم فى وضع يسمح لهم بان 
يكو نوا مستعدین لقاومة ای تسلل یمکن ان یقوم به العدو من الحصن ۰ 
وکانت الطلقات النارية والقذاثف التى كان الفر نسیون بطلقونها على العرب 
غزيرة الى درجة انها يمكن ان تدوخ احسن الیوش انضباطا ۰ ولکن 
عبد القادر » الذى كان يغدر ویروح بين رفاقه والذى كان يبعث فیهم الحماس 
دصو ته واشاراته , قد تجح فى الاحتفاظ بهم متماسكين ودربهم على ان 
يستهينوا بوابل القذائف الذی كان العدو يريد ارهابهم وادهاشهم به ٠‏ 


وقد بلغ الامر عبد القادر فى هذه الاثناء ان الرجال الذين وضعهم فى 
الخنادق قد استهلكوا ذخيرتهم وانه لا احد منهم يود ان یکشف نفسه لب 
مزيد من الذخيرة » فصاح بهم قائلا : د ايها الجبناء ! اعطونى الخرطوش » ٠‏ 
وقد لف ذلك فى جناحی برنوسه وركب فرسه وعبر السهل بمفرده الى ان 
وصل القلعة فرمى بالخرطوش فى الخندق وحث رجاله على الثبات والاستمرار 
فى الضرب » وأمام اندهاش الجميع عاد دون ان يمسه أى أذى ٠‏ 


وخلال مناسبات كثيرة مليئة: باخطورة والبادرة » استعمل فيها عبد القادر 
سيفه البكر » أدت شجاعته وفروسيته لا الى الثناء عليه فقط بل الى الاعجاب 
المنقطع النظير به , فقد بدأ العرب ينظرون بتقديس خرافى الى رجل يتمتع 
بشخصية وسيمة ويتقدم بلا خوف دون أن يلحقه أذى حیثما هدد الخطر , 
فهو مرة يمرق من صفوف الرماة الاعداء > ومرة يطلق النار فى شكل تربیعی 
ويكتسح حربات البنادق بسيفه » واخرى يقف دون حراك مشيرا بامتعاض 
الى قنابل الدافم وهی تئز حول رأسه والى القذائف وهس تنفجر حول 

غير ان الغرب » مهما بلغ شعورهم بالثقة فى زعيمهم الشاب ومهما اعتر فوا 
بان فيه هو قد تمثلت القيادة الحقة التی ستودهم فى صراعهم مع الکفار » 
فانهم قد شمروا بان الهجوم الفکك لم يكن حربا ۰ لقد رأوا بکل وعی بان 
كل جهودهم ستكون بلا طائل وان كل تضحياتهم ستكون بلا نتيجة اذا لم 
يكن هناك قائد مسؤول عن التنظيم » وعلى جباية الضراثب بانتظام » وعلى 


55 س 


استخدام وتنمية الوارد ٠‏ وعلى وضع وتنفیذ خطة حملة محددة واضحة ٠‏ 
وفی اجتماع كبر عقد فى مدينة معسکر ۰ نوقشت هذه الوضوعات بکل 


٠ جدية‎ 


وقد دغى محيى الدين + الذق كان فى القيطنة فى استراحة قضيرة + ال 
حضور الاجتماع ٠‏ ولم يكد يصل ويترجل حتى تجمهر من حوله خلق كثير 
هائج +وقد از تفعت اصوات کالرعد ٠‏ ووجه اليه الخطاب هبن كل الجهات 
» الى متی يأ محیی الدین ونحن بلا قائد ؟ الى متی وانت واقف جامد متفر ج 
شاا قد sS‏ الحيرة EF‏ انهم ا 
و دبعيدك خيولنا التی قتلت » واسلحتنا المكسورة الفاسدة ؟ انت با محيىالدين 
هو السوول عن کل هذا » ٠‏ ثم أحاطوا صدره بسيوفهم وناداه روساژهم 
قائلن : « اختر بين ان تکون سلطاننا او الوت الآن » ۰ 


اهتز محیی الدین من هذا الوقف , ولکنه حافظ على توازنه العقلی وطلب 
الاستماع اليه ۰ فقال « انکم جمیعا ثعرفون اننی رجل سلام مكرس نفسه ‏ 
لعبادة الله ۰ وان الحكم بقتضی استعمال القوة بغلظة وسفك الدماء ٠‏ ولکن ۱ 
ما دمتم تضرون على أن أكون سلطانکم فانی آقبل » ولکنی آننازل عن ذلك 
لصالح ابنى عبد القادر » 2 


وقد استقیل اطاضرون هذا احل الفجائی وغبر النتظر للمشكل باصوات 
الموافقة العالية ٠‏ فاسم عبد القادر قد ردد بحماس ٠‏ وکانت شخصية 2 
وملامح » ورجولة » وشجاعة ابن محيى الدين المفضل هو موضوع الحديث 
الر ثیسی 8 ونتيجة لذلك ارسل اليه فارس لاحضاره من القيطنة ٠‏ 


وفی الصباح الباکر من الیوم التالى » ااوافق 27 نوفمبر 1832 دخل 
عيد القادر مدينة معسكر ٠‏ وقد غصت كل الشوارع والطرق المؤدية الى 
الدينة ٠‏ وكان الرجال والنساء والاطفال يتبادلون التهانی فى مظاهرة ترحيب 
سارة بسلطانهم المستقبل ٠‏ وبعد ادخاله الى الرحبة حيث كان المجلس منعقدا 
اعلم عبد القادر بتكل ما دار ۰ وفی هدوء » وا نضباط نفس »2 وبدون زهو قال: 
« ان من واجبی طاعة آوامر والدی » ۰ وهنا انفجر اس سنا العهد 
البسیط الذی يعبر عن البتوة الطائعة والاخلاص الوطنی ۰ 


نت 56 


جلس السلطان الشاب عبد القادر على کرسی قديم دسمی , كان سابقا 
ملكا لبعض الاغنیاء الاسبان جیء به لهذه الناسبة التی نفضت عنه الغبار ٠‏ 
. وكان عمر عبد القادر اذاك 25 سنه ٠‏ وبدأ يتقبل البيعة من النبلاء والرؤساء 
الذين تجمعوا حوله ٠‏ وقد انفجرت اصوات عالية من المجلس كله مرددة 
« الحياة والنصر لسلطاننا عبد القادر ! » وبلغ صدى ذلك الى الجماهير خارج 
المجلس فرددت هی بدورها نفس العبارة ٠‏ وهكذا كانت الجماهير تعلن عن 
بداية خلافة عربية " 

وبعد الظهر ذهب عبد القادر الى الجامع الذى كان غاصا بالناس الى حسد 
الاختناق ۰ وعندها انتهی من اداء واجباته الدينية وقف بینما وضع مصحف 
فى بده فأخذ يقرأه ویشرحه ٠‏ وشیثا فشیثا كانت سرائره تزداد انتماشا » 
وصوته يصبح اكثر حدة . وهيئته اكثر وقعا » وحركته اكثر تأكدا , بینما 
كان ينتقل من التحليل اللغوى الى الموضوعات الاکثر نبلا واثارة ٠‏ 

ولم يدم الجندى الخطيب على تلك الحال دقائق » ولكن ساعات » بل حتى 
غروب الشمس ۰ فقد اندفع اندفاعا فى بیان ساحر عذب منسجم ٠‏ وأطنب 
فى نغمة تهز نیاط القلب » فى الحديث عن الذنوب » والظالم . واطرائم 
والرعپ الذى حل بالبلاد ۰ وفی عبارات صارخة تحدث عن عقاب الله الذی 
سيأخذ الشعب الذی تخل عن تعالیم الله وترك نفسه ینغمس فى الآثام* 
وکان يذكر الجمهور فى کل مرة ویناشدهم » فى عبارات مثيرة » ان یتنبهوا 
الى ما حل بالبلاد من سوء على ایدی الکفار الذین استباحوا دیارهم وانتهکوا 
حرمة مساجدهم ٠‏ 

وشيئا فشيئا تحول الاستغراب والدهشة اللذان استحوذا فى البداية على 
قلوب مستمعيه الى شعور باشجل والانكسار والندم الذی يمزق الضمير ٠‏ 
ولكن عندما نادى قومه » بذراع مفتوحة ونظرة بارقة وقى كلمات تتألق بنور 
الوحى > ان یصمدواً للدفاع عن دين الله والنيى » وان يلتفو! جميعا حول 
راية الجهاد » وان يفعلوا مثل ما قعل شهداء اللة السمحة الابرار » ورسم 
امامهم لوحه معبرة لارواح الشهداء الرفرة وهی تدخل النازل البار کة ب تهش 
قومه على اقدامهم ولوحوا برماحهم »> وعقدوأ سیوفهم > ویکوا! بصوت عال » 
ثم بزمحرة مرعبة تنادوا « الجهاد ! الهاد ! » ٠‏ 


ولكن الفنان الذى هز قلوب الجماهير والذى كان منتشيا فى مروءة لم 
يتوقف عن الضرب على نفس الوتر الذى هزت خفقاته كل قلب واوقدت كل 


7 


روح ٠‏ و کلما زادت الزمجرات من حوله ارتفاعا ازداد صوته هو اندفاعا 
وارتفاعا فوق الجميع ٠‏ وعندما شاهد من جمهوره الاستجابة والرضى احس 
بنشوة جديدة تملا قلبه فراح یصول ويجول 2 فقرع صدره » وضمخت 
قطرات كبيرة من العرق حاجبيه » وتلالات عيناه وشعت » ورفع يديه عاليا 
كانه ینادی شهود السماء ۰ لقد اصبح هيجانه جارفا ومسیطرا الى درجة 
ان العقل كاد يغرق لو لا ان الطبيعة قد خففت من غلواء ذلك التوتر الخیف 
۱ بطوفان من الدموع 8 


وفی الیوم التالى ( 22 نوفمير 1832 ) ذهب عبد القادر الى وادی خصيبية 
الذی یبعد مسافة عشر دقائق من معسکر ٠‏ وکان هناك فى الانتظار عشر:ه 
آلاف فارس عر نی للاستقيال والترحيب بر تينسهم النتخب الجديد ٠‏ کانوا قد 
اصطفوا فى شكل هلال : بحسب قبائلهم » حول خيمة ضخمة نصبت وسط 
السهل ٠‏ وكان جميع اهالى معسكر قد تجمعوا ايضا فى المنطقة * 


وفى اللحظة التى بدأت فيها اشعة الشمس المائلة تنيسط على جيل مسمط 
مضيئة هذا الشهد كما لو كانت لالاء سحریا - كانت زغاريد النساء وتهاليل 
الرجال وطلقات البنادق التى لا تنقطع تعلن قدوم الموكب الرسمى ٠‏ تقدمت 
اولا ك وكية من الفر‌سان حاملة راية امهاد ٠‏ نم تلا ذلك رؤساء بنی عامر , 
وبنی مجاهر » وبتی يعقوب , وبنی عباس » على صهوات خیولهم الندفهة ,2 
پعتادهم اللامع » واسلحتهم الصقولة ۰ ثم ظهر عبد القادر الذی كان بسيطا 
بلا زينة » یفطی کتفیه بر نوس احمر , وممتطیا صهوة جواده الاسود الفضل ٠‏ 
وکان رؤساء بتی هاشم » قبیلته هو . فى مؤخرة ال ىكب العظیم ۰ 

وقد مر عبد القادر وش الزحام الشدید ( كان بعضهم قد تجمع حو له 
لتقبيل يده » وآخرون لتقبيل برنوسه » وآخرون كانوا يقبلون حتى قدمی 
فرسه ) وعندما وصل الخيمة ترجل ۰ وقد اختفى عن الانظار بعض الدقائق ۰ 
ثم تقدم محیی الدين آخذا عبد القادر من يده لتقديمه الى الشعب > رقال : 
« انظروا هذا هو السلطان الذى اعلنته التبوءة ! » « هنا هو ابن الزهراء ! 
آطیعوه كما لو کنتم تظيعوتنى ۰ الله يحفظ السلطان ! » فرد النساس 
عبد القادر » ٠‏ 


وقد آحاب عبد القادر على ذلك « وانا بدورى ل آخد بقانون غير القر آن 
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لن يكون مرشدی غير تعالیم القرآن » والقرآن وحده ۰ فلو ان اخى الشقيق 
قد أحل دمه بمخالفة القرآن لمات » ۰ 


ووسط التهاليل التى حيبت هذه الخطبة القصيرة ذات المغفزى العمیق , 
قفز عبد القادر على سرجه وتبعه كل الرؤساء » ومر سریعا مستعرضا صفوف 
العرب ۰ .وبين الحين والآخر كان يثنى عنان فرسه ليصيح باختصار « ابهاد ! 
الجهاد ! ان الحرية والاستقلال لن يكونا الا بالجهادء ان الجنة فى ظل السيوف» 
هلموا جميعا الى راية الجهاد ! » ٠‏ 


وخفقت الاعلام وارتفعت اصوات الطبول والمزامير العسكرية , وتجسع 
الجمهور الغفير فى دائرة حول سلطانهم » الكتيبة تلو الاخرى » وساروا فى 
صحبته عائدين الى معسكر * وبعد ان تناول وجبة خفيفة اغلق عبد القادر 
غرفة صغيرة على نفسه وجمع اليه كتابه واملى عليهم البيان التالى : 


« الحمد لله وحده » الصلاة والسلام على من لا نبى بعده ٠‏ الى ( قبيلة گذا 
وقبيلة كذا » (8) وخصوصا نبلاءها , وشيوخها » واعيانها » وعلماء‌ها 
هدا کم الله وارشدكم ووجهكم الى الطریقالستقیم و نجح اعمالکم ومساعيكم ٠‏ 
ان اهالى معسکر وشرق وغرب غریس وجيرانهم وخلفاه‌هم » بنی شقران » 
والبرجبين » وبنی عباس » واليعقوبيين وبتی عامر » وبنی مجاهر » وغیرهم 
قد وافقوا بالاجماع على تعیینی » وبناء عليه انتخبونى لادارة حكومة بلادنا ٠‏ 
وقد تعهدوا ان يطيعونى فى السراء والضراء 2 وفی الرخاء والشدة . وان 
يقدموا حياتهم وحياة ابنائهم واملاكهم فداء للقضية المقدسة ٠‏ 


« ومن اجل ذلكء, اذن , تولينا هذه المسؤولية الهامة ( على مضض شديد ) 
آملين ان يكون ذلك وسيلة لتوحيد المسلمين » ومنع الفرقة بينهم » وتوفير 
الامن العام الى كل اهالى البلاد »> ووقف كل الاعمال غير القانونية التى يفوم 
بها الفوضويون ضد المسلمين » وصد وطرد العدو الذى اعتدى على بلادنا 
مريدا ان يغل اعناقنا بقيوده ۰ 


« ولقبول هذه المسؤّولية اشترطنا على كل اولئك الذين منحونا السلطات 
العلیا ان علیهم دائما واحب الخمضوع 2 فى كل اعمالهم » الى تصوص وتعاليم 


8 مکذا فى الاصل دون ذکر اسماء القبائل » ویبدو ان تشرشل كان یترجم هذا البيان 
من نسخة عربية ٠‏ 
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کتاب الله ء والى الحكم بالعدل فى مختلف مناطتهم » طبقا لسنة النبی ۰ وان 
یعاملوا القوی والضعیف , النبیل والحترم باخلاص ودون محاباة ۰ وقد 
قبلوا هذا الشرط ٠‏ 

« ولذلك ندع و کم الى ان تشار کوا فى هذا العهد او العقد ء بیننا وبینکم ۰ 
سارعواء اذن» لاعلان ولاتکم وطاعتكم ٠‏ والله يجازيكم فى الدنيا والآخرة* 
ان هدفی الاساسی هو الاصلاح وفعل ار ما دمت حيا ۰ ان ثقتی فى الله. 
ومنه هو وحده ارجو الجزاء والنجاح ٠‏ 

« بامر من الدافع عن الدین » صاحب السيادة علینا : أمير المؤمنين » عبد 
القادر بن محیی الدین + نصره الله ٠‏ آمين * حرر فى مدينة معسكر › 22 
توفسر » 1832 م ٠‏ 


د 


)1833( 


ان ذلك النداء الذی وجهه عبد القادر قد استقیلته القبائل التعددة العنية 
بالامر استقبالا مختلفا , فالتدینون کانوا ميالين الى منح تاييدهم القوی ال 
رجل دعاهم للحرب من اجل العقيدة ۰ اما الطبقة التی كانت تفکر تفکیرا 
دنیوبا والافراد الطموحون فقد نظروا بغيرة الى هذا الادعاء للسيادة من‌جانب 
عبد القادر , فالروساء » الذین صارعوا من اجل الابقاء على وجود مستقل 
حتی تحت الحكم الترکی » لم یشعروا بواجب قبول حکم من ند لم تكن دعراه 
للسيادة » فى نظرهم , اولى من دعواهم ٠‏ 


بل حتی فى اقلیم وهران قد اثارت الظروف التی عين تحتها عبد القادز 
سلطانا » مشاعر الخصام بدل القضاء عليها » فقد تكلم سيدى العريبى وهو 
قائد قوى وله تأثير مطلق على قبيلة فليته فى سهل الشلف » بامتصاض 
مكشوف عن السلطة الجديدة ٠‏ ورفض الغمارى قائد بنی انجاد الطاعة ٠‏ 
وشعر محمد بن نونة » الذى كان يحب ان يقول انه يحكم تلمسان باسم 
سلطان المغرب »> انه من السفالة الاعتراف بالولاء لعبد القادر ٠‏ اما مصعلفى 
ابن اسماعيل › الذى كان محاربا قديما ومجربا والذی ابيض شعره فى خدمة 
الاتراك كزعيم للمخزن (1) , فانه قد عبر عن تقززه من تقبيل يد ولد ما يزال 
آمرد » حسب تعبیره ۰ 


وبالقار نة ال هذه الآراء الانانية والطامح الضيقة » تقدم عبد القادد إلى 
بنی وطنه بفكرة بسيطة وعظيمة فى نفس الوقت » وهی فكرة قومية عربية ٠‏ 


۱) _ تعبير پعنی به القبائل التی تحالفت او تعاملت مع السلطات العثمانية ٠‏ 


بيه مات 


ورغم ان هذه الفکرة قد تظهر فى بادىء الامر بعيدة النال ولا يمكن ان 
تقدرها حق قدرها سلالة اعتادت منذ قرون على مد رقابها الى النير الاجنبى 
واختفت فيها منذ امد طويل جميع مبادیء الوطنية (2) » فان عبد القادر 
كان يعتقد ان هناك , من بين مثات القبائل التى تقطن الجزائر بعضا على الاقل 
ستوقظ فيه الفكرة القومية رد فعل ايجابى ٠‏ 
ومن جهة اخرى » كان عبد القادر يعرف جيدا , رغم انه لم يكن هو نفسه 
متعصبا » مدی نار التعصب التى تشتعل فى صدر کل مسلم : وكان يعرف 
ايضا ان ما قد لا يحققه حب الوطن » ستحققه بالتاكيد الغيرة على الدين ۰ 
لذلك قرر ان يجعل من هذا الشعور الاخير حجر الزاوية فى الصرح الهائل 
الذى تحاسرت عبقریته هو وحده على تصوره * وفى هذه الوحدة لخطة عمله 
تكمن عظمة المأساة التى عرضها عبد القادر امام العالم التحضر * 
وجه عبد القادر دعوة لاجتماع عام لجميع القوى يقع فى مدينة معسكر فى 
ر بيع 3 ۰ وقد رحب بالدعوة عدد كبير من القبائل الهامة فى الشل 
: والصحراء » اما قبائل المخزن » وهی تلك التى طالا كانت آلة فى ید الاتراك 
لاسترقاق واضطهاد اخوانهم » فان بعضهم قد رد ردا تملصياء وعضهم 
رد ردا مهینا * ان الفوضى كانت انسب الى طبائعهم الخسيسة ٠‏ وقد كانوا 
على استعداد » اذا ما واتت الفرصة . ان يعرضوا خدماتهم على الفر نسیین* 
وفی الیوم العین للاجتماع ( 18 مای » 1833 ) وقف صف مهيب من 5,000 
فارس و 1,000 راجل فى سهول خصيبية ٠‏ وکان لواء عبد القادر اشاص ,2 
وهو علم کبیر ابیض تتوسطه ید مفتوحة » قد رفع امام الجمهور الغفیر فى 
ابتهاج واحتفال کبیر ٠‏ وبعد ان استعرض الصفوف على فرسه وخاطب 
الجمهور بیعض العبارات القصيرة الصارمة التى كانت ترجف الدم فى 
الشرايين قادهم فى اتجاه وهران * 
وخلال هذه الحملة افتتح عبد القادر ذلك النظام » الذى اشتهر بالبساطة 
والانتظام » والذی حافظ عليه بعد ذلك رغم كل التغييرات والتقلبات خلال 
كل حملاته ٠‏ كانت خيمته واسعة ومريحة وتحتوى على بعض العلقات المزيئة 
بأهلة حمراء وزرقاء وصفراء وخضراء ۰ وكان يقسم الخيمة الى نصفين ستار 
7 رای غريب لتشرشل فى أمة هو فى الحقيقة فى موقف الدفاع عتها » ولعله كان متأثرا ببعض 
الضادر الاجتییه ٠‏ 
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من الصوف ٠‏ فالنصف الاکیر واسمه النزل » غرفه استقبال كبيرة مفتوحه 
لجميع القادمين » وفيها كان عبد القادر يستمع الى الشكاوى ويدير القضاء. ٠‏ 
اما النصف الصغير فيستعمله كغرفة نوم ومكتبة خاصةء وفى هذا الجناح كان 
يقضى الوقت فى القراءة اکثر من النوم ٠‏ 


وعند الترجل فى نهاية مسيرة اليوم » وهی عادة عند منتصف النهار » 
یصرف عبد القادر عنه كل الحاضرين ويخلو ال نفسه مكرسا ساعة من وقته 
للصلاة ٠‏ ثم يذهب الى غرفة الاستقبال حيث كتابه وضباطه ينتظرونه * 
وهناك كانت تناقش حر کات العدو والخطط الضرورية لمواجهته » او کان يمل 
بنفسه الاوامی والرسائل ٠‏ وخلال هذه الناسبات طالا ايد عبد القادر وحهات 
نظره بنصوص مناسبة من القرآن ۰ وکان مجلسه العسکری العادی یتالف 
من اربعة قواد و کاهیته وامین ماله ۰ وفی بعض الاحیان كان بستدعی قوادا 
آخرین لحضور الجلس اذا دعت الضرورة ۰ وکان هو یصفی الى الجميع بصبر 
وخاق عظیم ٠‏ 

وعند الغروب كان عبد القادر يقف امام باب خيمته ويبدا فى الوعظ * 
وام يكن من الضروری حضور ای كان ولكن لم يكن يتخلف احد ء اذا امکن» 
عن حضور هذه الخطب الوعظية ٠‏ وبذلك كان الجميع بجددون يوميا حرارة 
الغيرة الحربية والدينية التى كانت تتقد داخل صدورهم فكان عبد القادر 
بذلك كأنه منبع رئيسى من الضوء والحرارة لقومه ٠‏ ذلك انه قد اشتهر 
بامتلاك القدرة على انتزاع الب والاعجاب من اتباعه ۰ وقد استعسل بقوة 
تكاد تکون سحرية ذلك الطلسم الذی هو منحة » كما انه علامة » على شرف 
الطبائع وعظمتها ۰ 


وقبل تقدم عبد القادر الحالى نحو وهران بعدة اسابیم كان بشو هاشم 
الغرابة » وهم قبيلته > قد قاموا بعدة مجابهات مع الفرنسيين الذين ک‌انوا 
تحت قيادة اطنرال بوایی Boyers‏ وحديثا حل الجنرال ديميشال 
Dumiches‏ محل الجنرال بواييى٠وقد‏ جاء عبد القادر فى الوقت المناسب 
لساعدة حلفائه ( بنى هاشم ) لمقاومة هجرم قوى قام به ضدهم الجنرال 
دیمیشال۰ وبعد ان قسم قواته قسمين بعث قسما منها لهاجمة جناح العدو 
لایسر ٠‏ بینما تقدم هو مباشرة على راس القسم الآخر » نحو حصن اقامه 
الجنرال الفرنسى فى مكان پدعی الكرمة ‏ 880186 وكان يتولى الدفاع 


سته 63ت 


عن هذا الحصن فرقة مشاة من حوالى الف جندی وفصيلة من قناصی اقرد 
Afrique 6‏ دعناءوقةط0) وقطعتان من الدفعية * 


وعند الاقتراب من الحصن تردد المشاة العرب ۰ وفى الخال ترجل عم 
القادر وقاد رجاله على الاقدام » وحاول ان يتسلق السور ‏ ولکن بعد ان ۱ 
الفرنسيون عن مسعاه فى الاستيلاء على المصن امتطی جواده وانسه 
برجاله وانضم الى فرسانه فى السهل ٠‏ وهناك فشل الفر نسیون فشلا در 
فى مقاومة الغارات الوجهة ضدهم ۰ فصفوفهم الناوشة انسحقت وتر بيع 
انکسرت ۰ وقد دامت الجابهة حتی اللیل » حين انسحب دیمیشال بين 
كانت تغطيه نار مدفعیته ٠‏ ولم تحدث منازعات لعدة ایام ٠‏ 

ولکن عبد القادر , الذی كان قلقا من عدم الحركة > خرج ذات ليلة مع ه 
فارس مختارین ونصب بنفسه كمينا فى أجمة قريبة من وصران اعت 
الفرنسیون ان یرسلوا خلالها نجداتهم من الفررسان الى الواقع الامامیة ۰ و 
الساعة العتادة ظهرت فصيلة من القناصة الفرنسیین ۰ فقاد عبد الق 
اطلاق النار ضدهم » فاندحروا وتشتتوا » وقد قتل بعضهم » واخذ منه 
حوالی ثلائین آسیرا ۰ وکان احد القناصة قد رمام برمح فمر الرمسح تح 
ذراعه الایسر . فضغط عليه عبد القادر بين ذراعه الایسر وجنبه بینما و 
راس القناص الفرنسى بحركة بارعة من سيفه ٠‏ 

ووسط الصدام أصيب ابن عمه احمد ٠‏ فبقی عبد القادر الى جانب قر 
امریح بعض الوقت » ثم اوقف نز يف الدم وضمد الجرح »> ووضع الجر د 
امامه على فرسه وحمله بعیدا عن الخطر ۰ وبعد فترة قصيرة رای أن الفر تس 
لم يكونوا على استعداد مرة اخری لخوض معركة معه فانسحب بکامل قوا: 
ورجع الى معسکر ٠‏ 

لقد قام عبد القادر بتلك الحركة وهدفه منها امتحان رجاله وبعث الثة 
فيهم اكثر من الامل فى تحقيق اية نتيجة نهائية ۰ فقد شعر ان الخي 
والتنافس اللذين يحوطان به لا يمكن القضاء عليهما الا بخوض المعركة 2 و 
كل الصعوبات الداخلية ستنتهى أمام النجاح ٠‏ وقد اكد الاستقبال الذى ! 
فى معسكر هذه الفكرة فكثير من الرؤساء الذين ابوا الاذعان له حتى | 
کانوا هتاك فى انتظاره ٠‏ فالحاج ابن عيسى الذى كان مرابطا شهيرا 2 5 
احضر معه هو وحده نوابا يمثلون عشرین قبيلة فى الصحراء ۰ 


3) فرقة خاصة تمتاز بخقة الحركة والهارة فى الضرب ۰ 


ان عبد القادر الذی آمن ایمانا عمیقا بضرورة الاتحاد الطلق بين مواطنیه. 
لکی یحقق لهم استقلالهم السترك » قد قرر الآن ان یقارع بسیفه کل اولئك 
الذین یشکون أو یحاولون أن یقاوموا سلطته-وقد كان هناك سیدی العریبی 
الذی كان یجمع قواته , التی لم یتردد فى ان يصرح بانها كانت موجهة ضد 
ادن محبی الدین الطموح ۰ 

وقد باغته عبد القادر على راس 000 5 رجل معلنا قدومه بطلقات البتادق 
وصيحات الانتصار ٠‏ وهنا بهت منافسه سيدى العريبى وشل الدفاع الذى 
حاوله بسرعة ٠‏ فقد اقلعت الخيام » وقبض على الاسرى » وسيقت الماشية ٠‏ 
ولم يحصل سيدى العريبى على غفران الماضى وأمن المستقبل الا بارسال تعهد 
مكتوب بالطاعة ونقدیم ابنه كرهينة لدى قاهره ٠‏ 

واثناء مواصلة عبد القادر لعمله وسط سهل الشلف الواسح والناطق 
المجاورة له انضم اليه عدد من القبائل الهامة ٠‏ بل انه تقدم حتى وصل الى 
الونشریس, وهی سلسلة من الحبال الصعبة التى يقطنها اهل القبائل الاشداء 
ان هؤلاء الجمهوريين الحفاة الآمنين فى مناعتهم » غير المبالين بما يجرى فى 
العالم الخارجى » قد اعتادوا الاستهانة باية سلطة ٠‏ ولا كان عبد القادر غير 
متأكد من موقفهم » فقد كبح نفسه من التوغل فى منطقتهم ٠‏ ونفس هؤلاء 
القبائل قد أطاعوه فى فترة لاحقة طاعة الاطفال ۰ 

حيثما اختفى تأثير الإقطاع الكبير وجد عبد القادر كل الترحيب السریع 
بل كل الثناء ۰ فالمدن المحلية الضغيرة سرعان ما فتحت ابوابها له ٠‏ واحتلاله 
لمدينة أرزيو . الواقعة على مسافة فرسخين من الیناء الذى يحمل نفس الاسم, 
قد عرف بحادثة تصور موقفه الانسانى بخطأ من ناحية وبمحاولة الكيد له من 
ناحية اخرى ٠‏ 

فقد كان أصدر أوامره الصارمة بعدم اجراء اى اتصال مسع الفرنسيين » 
ولكن سيدى احمد بن الطاهر . قاضى مدينة ارزیو , قد أمد الفرنسيين »> 
مخالفا بصراحة تلك الاوامر › بالماشية والعلف ٠‏ بل باعهم الخيول التى کان 
بيعها لهم يعتبر جريمة نكراء ۰ وطالا كاتبه عبد القادر محذرا له من مغبة 
تصرفانه » ومنذرا له بالعقاب الشديد اذا هو استمر فى أعماله ٠‏ ولكن 
القاضى ابن الطاهر » الذى كان غير قادر على التخلى عن الارباح التى كانت 
تدرها عليه تجارته والذى كان متكلا على حماية الفرنسيين له » قد واصل 
اعماله ٠‏ وفجأة ذات يوم دخل عبد القادر المديئة والقى القبض على القاضى 
وسيق » مثقلا بالسلاسل » الى سجن معسكر ٠‏ 


وبعد ان اصدر توصیاته الشددة بعدم اتخاذ ای اجراء فى الوقت الحاضر 
ضد الانی » رکب فى اتجاه بنی عامر بشأن قضایا جعلته یبقی هناك عدة 
أيام ۰ كانت نية عبد القادر اعطاء الفراصة للقاضی لکی یفتدی نفسه (التی كان 
قد آحلها بناء على تعاليم القرآن) ب مه 5 فرنك ولکنه حين عاد الى معسکسر 
وجد وهو مندهش آن القاضي قد قتل ٠‏ فقد آمر محیی الدین بمحا کمته ٠‏ 
واصدرت المحكمة ضده حکما بالمقاب الاقصی » ونقذ فيه الحكم فى الال » 
وقد فقئت عيناه ری ۰ ان مسوولية هذا العمل الفظيع التی كانت باقتراح 
تلقائى من احد منفذى الحكم , قد القاها بعضهم على كاهل عبد القادر كيدا له* 

كان عید القادر بعی تماما ان النجاح فى میدان المارك لا یکفی لتدعیسم 
سلطته ٠‏ لذلك قرر ان يقيم سيادته على ارضية اكثر صلادة عن طريق 
الاحتفاظل بمراكزقوية. و تشیید دور الاسلحةوبناء المخازنومستودعاتالذخيرة ٠‏ 
وقد وضع نصب عينيه هذه الفكرة عند ما هاجم مدينة تلمسان التى تبعد 
حوالى سبعين ميلا جنوب غرب وهران » ان هذه الدينة تقع على نجد فى سفح 
جبال منحدرة عالية ٠‏ وهی مشهورة بكثافة وقوة أسوارها التى طالا أعيت 
اطصارات ٠‏ 

كانت قوة عبد القادر الرئيسية خلال هذا الوقت تتمثل فى بنى عامر وبنى 
هاشم ٠‏ وبعد ان آخذ معه وحدات قوية من هذه القبائل اقترب من تلمسان" 
كان أهاليها منقسمين الى حزبین : الاتراك والكراغلة ٠‏ فالاخيرون (وهبم 
المنحدرون من آباء اتراك وعرب) (5) كانوا يحتلون القلعة ٠‏ اما العرب فقا 
کانوا تحت قيادة « نونة » الذی سبقت اليه الاشارة ٠‏ وقد طلب 
عبد القادر من نونة الاستسلام » ولکنه رنضه ٠‏ غير ان القاومة التی حاولها 
سرعان ما انهارت , لانه بینما كان عبد القادر پهاجمه من جهة فتح عليه 
الکراغلة النار من القلعة ٠‏ 

وبعد انتصاره فى تلمسان عامل عبد القادر اهلها بكل احترام ۰ لقد كان 
یامل ان یعترف الکراغلة بسیادته ٠.‏ غير انهم رفضوا کل العروض التی تقدم 
اليهم بها لانهم شعروا بالامان فى تحصيناتهم ۰ ولکنهم رفضوا أن يبقوا معه 
معاملات ودية ۰ وما دام هو لا يملك المدفعية التی يخضعهم بها فقد قبل 
المساومة وأقام أحد مساعدیه حاکما على الدينة ثم عاد الى معسکر ۰ 


4 ضیف صاحب (تحفة الزاثر) ان الاتی قد « قطعت یداه ورجلاه ووضع فى حقرة فى ساحة 
الصراية الى ان مات ربعد ثلائة ایام > ۰ انظر جا 2 ص 107 ۰ 
5) هو عادة من اب تركى وام جزائرية ۰ 


س 66 یت 


وفى الطريق سمع بنمی ابيه ٠‏ ان محیی الدین عاش الى ان رأى ابنه 
المحبوب قد شرع فى ذلك العمل الذى كان يأمل أن يكون مقدمة لحرية 
واستقلال بلاده ۰ وقد شعر الابن الشجاع بفداحة الخطب الذى تركه فقدان 
الوالد الذى خلع عليه منذ طفولته كل حب وود » والذى كان يعامله دائما 
كصديق مقرب وزميل » والذى يدين له فى الحقيقة بالمكانة التى وصل اليها ٠‏ 
ولا كان لا يجد الوقت للدخول فى عزلة مؤقتة يقتضيها المصاب الاليم فانه 
لم يستطع سوى ان يتبع جثمان والده الى مقره الاخير ' 

ان ديميشال قد استولى على ارزیو ومستغا نم ٠‏ ولذلك فان عبد القادر لا 
يستطيع اضاعة لحظة واحدة ٠‏ لقد كان واجبا عليه ان يبذل قصارى جسده 
لالفاء هذا التوسح الفر نسی فى اقليم وهران ۰ وفى الثانی من آوت سب 
3 کان عبد القادر تحت اسوار مستغا نم 0 التى هاجيها فى الحال ٠‏ وبعد 
ان ترك ديميشال معسكره ليدافع عن نفسه عاد توا الى وهران ٠‏ لقد كان 
يأمل ان وجود عبد القادر فى مستفانم سیجعله حرا فى القيام بحملة تسللية 
ناجحة طالا فکر فیها ۰ ۱ 

وفی الخامس من آوت » وهو الیوم التالى لرصوله الى وهسران » ارسل 
دیمیشال » بناء على ذلك قوة من 000 3 فارس وراجل مع ثلاث قطع هن مدفعية 
الیدان لهاجمة الدوائر والزمالة 6 » القبيلتين اللتين تسبیتا فى خسائر 
فادحة للفر نسيين لقیامهما بتنفیذ الحصار الذی آمر به عبد القادر ٠‏ وفی فجر 
الیوم السادس حل الجيش الفرنسی بمضارب ایام العربية ۰ وفی الحال 
فتحت الدفعية فوهاتها 2 وتقدم الشاة فى صفين واطلق الفرسان النار ٠‏ 

ولم يقم العرب الذین اخذوا على غرة والذین کانوا ذاهلين حاثرین » سوی 
بدافع غير فعال وبلا طائل ٠‏ وأخيرا رفعوا خیامهم وت رکوا وراءهم مواشیهم 
وكثيرا من النساء والاطفال فى يد العدو ٠‏ وفجاة بدأت حركة فرارهم تتوقف» 
بيئما كان الفر نسيون مندهشین » وكان عددهم يزداد بطريقة تكاد تکون 
سحرية ثم تحول دفاعهم الى هجوم » ان عبد القادر قد وصل * 

لقد احس بنوايا العدو عند مغادرته لستفانم » فتخلى عن الاشراف 
الشخصی على الصار » وسارع الى النقطة التى كان الخطر بهددها مباشرة 
اكثر ٠‏ وكان وصوله فى اللحظة الحاسمة ٠‏ ولم يكلفه تحويل تيار المعركة 


6) مجموعتان كبيرتان من القبائل كانتا بالقرب من مدينة وهران » وكانتا من قبائلالمخزن ' 


E نيد‎ 


سوی القلیل ٠‏ فقد اسرع الشاة الفرنسیون بالتراجع » ونجح بعضهم فى 
تشکیل تربیعات بسرعة مما جعل بعض صنوفهم غير كاملة ۰ واطلق الفرسان 
العنان لخيلهم ۰ اما الدفعية فهى الوحيدة التى قامت بعمل طيب ۰ ان 
الفر نسیین الذین کانوا یتوقعون انتصارا سهلا , لم بحضروا معهم المؤونة ٠‏ 
وقد اجبروا الآن على التخلى عن الغنائم التی غنموها ۰ وداهمتهم غصة الجوع 
والعطش ٠‏ ومر لهیب الشمس الحرقة فوق رژوسهم ۰ وفى الحال احاط بهم 
العرب من کل جانپ ٠‏ 

وهنا صاح عبد القادر بقومه : « احرقوا السهل 0 وسرعان ما ر کضص مثات 
القرسان بعيدا وإشعلوا النار فى الاعشاب الحافة والاحمات الممتدة وراء 
خطوط الفر نسییل الخلفية ۰ وقد كان على الجنود المنكوبين الذين تأخروا فى 
تقدمهم بسبب الجرحى الذین أبى عليهم الشرف تركهم » أن يمشوا فوق الجمر 
وان يخوضوا امواجا من اللهيب ٠‏ ولكن الطبيعة الانسانية انهارت اهام 
قسوة الامتحان , فكثير منهم القى بسلاحه بل ان بعضهم اختنق ۰ ورمى 
آخرون بأنفسهم يائسين على الارض بعصبية مستعجلين الموت الذى أراحهم 
به اليطقان العربى فى الحال ٠‏ 


وعلم ديميشال بالنكبة التى حلت بالحملة عن طريق بعض الفارين ٠‏ وفى 
الخال آمر کل‌معسکر وهران بالتحرك للنجدة ٠‏ ولكن النود كادوا لا يصلونفى 
الوقت الى الميدان لانقاذ رفقائهم من الابادة التامة ٠‏ 


وفى نشوة النصر رجع عبد القادر بدون تأخير للاسراع بحصار مستغانم* 
ومن الصعب ان يقول المرء ما اذا كان الاعجاب راجعا الى جرأة خطة عبد القادر 
او الى شجاعته ومثابرته التى اوشكت على تحقيق الخطة اذ لم يكن لديه مدافع 
للحصار » وكل ما كان عنده هم الشاة والفرسان ٠‏ وقد استولى مشاته على 
الضواحى وكانوا يهاجمون احدى القلاع القريبة من البحر ٠‏ ولكن سفيتة 
شراعية فرنسية اطلقت عليهم النار , فخلم العرب ملابسهم وسبحوا فى 
اتجاهها وهم يحملون بنادقهم فوق رؤوسهم وحاولوا الصعود الى السفيتة ٠‏ 
ورغم انهم صدوا عن ذلك بالقوة فان الشجاعة الفائقة التى اظهروها تدل على 
انه كان فى استطاعة العرب ان يحققوا الكثير اذا وجدوا قائدا مقداها يعرف 
كيف يؤثر عليهم ۰ بدأ عبد القادر فى التلغيم الى ان وصل اللغم الى قدم 
السور ٠‏ وقد وقع انفجار فأحدث ثغرة فى السور ٠‏ وصدرت الاوامر بالهجوم 
العام ۰ واندفع العرب ۰ الذين كاتوا مقودين ومنتشين بصوت ومثال سلطانهم 


تم تقهقروا ۰ ذلك ان الفر نسیین » الذین اصطفوا فوق جانیی اعلى السور . 
قد صبو! نبرانهم الحامية على المغيرين الذين اضطروا الى التراجع فى فوضی 
بعد صراع يائس , وحين وجد عبد القادر ان آخر موارده قد نضب , رفع 


الصار وعاد ال معسکر ۰ 


ورغم ان عبد القادر قد فعل الكثير لتبریر موقف وتأمين ثقة اتباعه المقربين 
اي السلاح »> ولعل نفسه (رغم غيرة بعض القراد) محط آمال ومطامح كل 
القبا ئل فى اقلیم وهران . فان قوة الظروف قد اضطرت بعض هذه القبائل » 
مهما كانت تطمح فى الالتفاف حول لوائه » أن تستسلم للمعتدین ٠‏ 


ان الدواثر والزمالة , الذين کانوا دائما عرضة » بحکم السافة » للتدخل 
الفر نسی , قد عانوا خساثر جعلت غرائز الطبيعة التسامحه تملى عليهم 
فكرة تعویض الخسائر بتعاملات ودية ظاهریا مع عدو یضمرون له العداوة 
داخليا ٠‏ ولا كانوا غر باء عن فكرة انکار الذات التی تتطلبها روح الوطنية 
وبمقتضى العاهدة التى وقعوها مع ديميشال وضعوا انفسهم تحت العلم 
الفر نسی ء عند نهر ميسرغين الواقع على بعد ثلائة فراسخ من وهران ٠‏ 


ان سياسة عبد القادر السامية لا تستطيع صبرا على هذا الخرق الفاضح 
لبادیء القرآن الواضحة الصريحة ۰ ان ذلك الكتاب المقدس لم يؤيد ولم يقر 
مبدا الخضوع ٠‏ فشعاره الذى لا يقبل المساومة ولا الرحمة هو الانتصار أو 
الموت والسيف فى اليد فى سبیل الله ٠‏ ولا كان عبد القادر مفسراء غيوراء 
ومدافعا جسورا عن ذلك الكتاب المؤثر بكل عظمته البطولية , فانه قد جعل 
واجبه الاساسى حماية القرآن بيقظة لا تعرف الكلل ولا التوانى ومقابلة 
ابسط خروج عن مبادثه بشدة لا تعرف التراجع ٠‏ 


وقد راى عبد القادر . مستقلا عن تلك الاعتبارات القرآنية السامية 
الواضحة »> انه اذا سمح ان يكون القرب من العدو مبررا للاستسلام اليه 
وان تکون القسوة والعاناة «بررا للخيانة » فان سياسته التى يخططها 
لتحقیق تحرير بلاده ستنهار بسرعة» وان خططه لتجدیدها وانعاشها ستصبح 
خیالا » وان اعظم جهوده لتحقیق ذلك املم ستکون قصيرة الاجل ۰ لقد كان 
586 ان الصبرح الذى كان يشيده بکل صعوبة سيتهار . اذا ما غض النظر 
عن اولثئك الذين بهدمونه من اساسه * 


ونتيجة لذلك قدر انه اذا رضی بهذا النوع من الاستسلام او غض عنه 
النظر او برر مثل هذا الضعف مهما كان سببه . فان موقفه سیکون مماثلا 
للتخلى عن الرسالة التی آلى على نفسه حملها والهمة التى اقسم على 
تحقيقهاء وقد يكرن الخيار العروض امامه غير مهذپ » وقد یکون مؤلما ولکنه. 
ما دام صافيا :وهادىء الضمير » وما دام متاکدا واثقا من عدالة قضيته فانه 
قبل ذلك الخيار ° 


وبيئما كان يحافظ على جبهة قوية فى وجه العدو كان من‌الحتم عليه العمل 
ليصبع علامة ارهاب ٠‏ بدل علامة حب > بالنسبة لمثات » بل ريما الآلاف.ء 
من ابناء وطنه ٠‏ انه من الممكن ان “توصف قسوته بالاضطهاد » وقد تنعت 
شروطه وعقابه بالاستبداد ۰ ولكنه قرر . مهما كان الثمن الذى يدفعه 
الشخص التکوب » ومهما تضررت شعبيته » أن يكون واضحا مفهوما لدى 
جميم القبائل . ان السياسة التی تراعى المصلحة الشت رکه تقع على عاتقه 
هو وحده , وانه صو فقط الذى من حقه ان يعقد معاهدات السلام › 
وان يوقع الشروط , ولذلك عسزم على افهام جميع القبانل 
ان حسابهم الاخير والعسير سيكون معه ء اذا ما قبلوا ان يكونوا طرفا فى 
اى تعامل مع الفرنسيين ۰ وقد ذاق الدواثر والزمالة فى الوقت المناسب 
هذا النوع من الاتضباط العسير ۰ 


النصرائاث 


)1833( 


ان الحماس. الذى هز فرنسا نتيجة احتلال المزاش لم يكن طويل الاجل * 
فقد حدثت ثورة اطاحت بالفر ع القدیم لاسرة البور بون , الذى كان مسؤولا 
عن احتلال الجزائثر (1) ٠‏ وهکذا مدت اللعنات وسحب الکره السوداء التى 
اطاحت بالطاغية «لراحل ظلال الشوّم على ذلك الانتصار الباهر الذى تحقق 
بقوة السلاح ٠‏ ۱ 

وقد اصبحت رغبة التخلى عن ثمار الانتصار الذى تحقق تحت تلات 
الظروف هی السائدة ۰ فقد استنكر قسم كبير فى البرلمان الفر نسى 
الاحتلال النظم للجزائر وباعتباره باهظ الثمن وغير مفید ٠‏ راقترح بعضهم 
الاحتفاظ بالمدن الساحلية > لا على اساس التوسع ولكن رغبة فى انقاذ 
الشرف القومی ٠‏ ۱ 
ان القلائل فقط هم الذین کلفوا انفسهم عناء التعرف على هذه البلاد ٠‏ فکلهم 
کانوا بعلمون ان الجزائر كانت عشا للقررصنهة > وان حکامها کانوا اتراکا 
متوحشین » وان اهلها کانوا عربا منحطین (2) ۰ ولکن ما هی الاحوال فى 
الدبخل وما هی الطبائم والعادات واللامسح الاجتماعية للشعب , وما نوع 
الحكومة التی يمكن ان تحل محل تلك التی انهارت > وما هو النظام الادادی 
الذی يبحب ادخاله > كل ذلك لم یفکر فيه احد آنذاك ٠‏ فقد كان الهمل 
واللامبالاة ما تین بخصوص تلك النقط ٠‏ 

7 یقسه ئورة بولیو سنة 2830 التی اطاحت بحکم شارل العاشر النی كان مسولا عن 
احتلال الجزائر » وجات بحکم لويس فیلیب الذی استير الى سنة 1848 ۰ 
2) هذه هى صورة الزاثر لدى معظم الاروبيين خلال الحكم العتماتی لها ٠‏ 
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ولما كانت الوزارة الفر نسية غير متاكدة من خططها »> وفی نفس الوقت 
لا تريد ارخاء قبضتها » فانها قد خفضت » فى المرحلة الاول» من عدد الجيش. 
فق الجزائر الى 20,000 جندى فقط ۰ وخلال فترة طويلة بعد ذلك كانت کل 
خططها تتمین بالضعف والتردد » وهکذا فخلال ست سنوات ارسلت ما لا 
يقل عن عشرة حكام عامين ليقوموا بتجارب عن نظريات جديدة فى 
التشريع ٠‏ فالحبل الرسمى للتجربة كان حالا ينقطع بوصول خلفاء مبتدئین 
فى فن الحكم * وكل ممثل جديد على المسرح كان يظهر بازيائه الخاصة التى 
كان يسعى لتنفيذها يكل غلظة ٠‏ 

وفى خريف سنه 2830 اقترح الماريشال تلوزیل (3) هام 2 الحاكم 
العام » ان يعهد باقليمى وهران والتيطرى الى امراء من اسرة بای تونس › 
على شرط ان يصيحوا خاضعين لفرنسا ٠‏ وبناء على ذلك منح وهران الى 
الامير سيدى احمد الذى تعهد ان يدقع لفرنسا مبلغا قدره مليون فرنکا 
سنویا ٠‏ ولا كان هذا الامير غير متاکد من موقف العرب فى وهران منه ٠‏ 
احتاط لذلك وارسل قبله نائیا عنه اسمه خير الدين لیجس النيض ٠‏ وحن 
وصل هذا النائب الى وهران وجدها خالية تقریبا من السکان ووحد الخازن 
فارغة من المؤونة ٠‏ 


ومع ذلك فقد واصل خير الدين مهمته لعرفة الموقف ٠‏ فقد اصدر بيانا 
ال العرب هناك اطراهم فيه وأعطاهم الضمانات المؤكدة عن مستقبل سیاسته 
نحوهم , واخبرهم انه ليس للفرنسيين اية رغبة فى التدخل فى عادانمم 
و تقا لیدهم ۰ وانهم سیکتفون باحتلال الدن الساجلية فقط . وان القبائل 
فى الناطق الداخلية ستختار هی حکامها منها ٠‏ 


وقد أقنع هذا البیان بعض الروساء العرب فلبوا النداء ونالو! البر نس 
وغیره من علامات التشریف ٠‏ ولكتهم حين عادوا الى قبائلهم اصبحوا محل 
سخرية ۰ وبذلك برهنت الخطة الفرنسية على فشلها الذريع ۰ فهی لم توقظ 
أملا ولم تبعد خوفا ٠‏ وهكذا انسحب مبعوث الامیر التونسى بعد بضعة 
اسابيع ٠‏ 

وكان عبد القادر يضيف يوميا الى الفرص العظيمة التى تولدت عن تردد 
وفشل السلطات الفر نسية تلكالنتائجالباهرة التى حققتها طاقته وشداعته ۰ 


3) تول مرتن الاولى من 1830 - +283 والگانية من 2835 - 2836 ۰ وقد اشتهر بحماسه 
للاستممار ۰ وعتدما فشل فى حملته على قسنطينة (1836) استدعته حکومته ٠‏ 
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فثمار الدفع القوى الذی نشره بين مواطنیه كانت تزداد نضجا ۰ والثقة , 
ان لم يكن النصر ۰ كانت تتبع طريقه اينما حل » والشخصية العربية كانت 
تتطور وتظهر فضائل طالا ظلت خافية فى اعماقها البعيدة ۰ فالصبر » 
والثبات , والمثابرة » وتحديد الهدف » وروح الوحدة كلها برزت الى الوجود 
بفضل قيادة عبد القادر العبقرية ۰ 


كانت عنايته الاساسية موجهة للتخلص من کل العراقیل التی یمکن ان 
تهدد الصالح العام او تضر بخطته العامة ۰ فالقرار الذی كان قد اصدره 
ومنم فيه كل البادلات التجارية مع الفرنسیین قد اضر کثیرا ببعض القبائل 
التی اعتادت منذ وقت طویل على التجارة مع الدن التی هی الآن فى ایدی 
الفر نسیین ٠‏ ان ثمار نلك المعاملات التجارية المتوارثة حيلا عن جيل والارباح 
الطائلة الحصلة منها كانت فرصا رخية. لا بمکن نسیانها بسهولة ٠‏ ولکن 
بفضل تأثیر بعض الرابطین ء الذین کانوا بتجولون باستمرار بين تلك 
القبائل بامر من عبد القادر » حل شيئا فشیثا الشعور الوطنی محل الشعور 
التجاری » وهکذا توقف العرب عن التجارة فى الاسواق الفرنسية ٠‏ 


وقد کان لنظام الحصار الذی ضر به عيب القادر ثاثير مهلك على القوات 
الفرنسية ۰ ذلك ان حذه كانت تعتمد تماما تقریبا على العرب من اجسل 
ضرورات الحياة ۰ فالبحر كان لا ياتيهم منه شىء » واذا اتی فالقلیل فقط 
وفی مناسبات نادرة ۰ ولذلك حدث للفرنسیین قلق شدید ادى ال اعمال 
العنف حين اصبحوا کالطیور الکاسرة يبحثون ویقعون على طعامهم فى الناطق 
الداخلية ۰ وبینما كان دیمیشال یبحث عن طريقة یستطیم بها ان ینصع 
المفاوضات مع عبد القادر تخفف عنه شدته وتلبی ضروراته , دون ان بظهر 
امام عبد القادر بمظهر الضعيف » حدث ما فتح طريق التعامل بينهما ٠‏ 


فحوالى نهاية اكتوبر , 5833 جاء عربى يدعى قدورءوهو من قبيلة البرجية 
الى مدينة ارزیو وباع فيها الماشية ۰ وعند رحيله طلب من القائد الفر نسى 
إن بعين له حامية تصحبه لانه كان يخشنى جنود السلطان عبد القادر الذين 
يعلم انهم کانوا يراقبون الطريق ۰ وقد اعطاه القائد الفرنسى 
اربعة فرسان » وعلى مسافة حوالى فرسخ من الدينة ماجمت قوات عربية 
كبيرة تلك الحامية , فقتلت احد الفرسان واخذت الثلاثة الباقين أسرى 
وقادتهم الى مدينة معسكر ٠‏ 
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وقد كان ديميشسال سعيدا بهذا الحادث الذی وجده فرصه لکی یکتب ال 


عبد القادر ٠‏ 


لذلك ارسل اليه الرسالة التالية : « اننى لا اتردد فى ان اكون البادىء 
فى اتخاذ هذه الخطوة ۰ ان وضعىء كما هوء لا يسمح لى ان افصل ذلك ٠‏ 
ولکن شعرری الانسانی بسملنی على الكتابة اليك ۰ لذلك فانتی اطلب حریه 
اولثك الفررنسیین الذین سقطوا فى كمين بینیا کانوا یحمون عربیا ۰ آننی 
لا اتوقم ان تجعل اطلاق سراحهم مرهونا بشروط ععينة » ما دمت انا قد 
اطلقت فى الال سراح بعض افراد قبائل الزمالة وقبائل الغرابة »> عندما 
سقطوا فى یدی نتيجة المرب ۰ دون شروط , بل لقد عاملتهم احسن معاملة٠‏ 
فاذا كنت تود ان تعتير رجلا عظیما » فانی ارجو ان لا تتاخر عنی فى الکرم 
وان تطلق سراح اولئك الفرنسيين الذین هم الآن رهن يديك » ٠‏ 

وقد احابه عبد القادر بالرسالة التالية : « لقد اتصلت بالرسالة التسی 
رجوتنی فيها اطلاق سراح السجناء الذين اشرت اليهسم ٠‏ وقد فهمت 
محتواها ٠‏ انك تخبرنی انك » بالرغم من مكانتك » رضيت ان تكون البادىء 
فى الاتصال بى ٠‏ لقد كان من الواجب عليك ان تفعل ذلك » بناء على قواعسد 
الحرب ٠‏ فالاعداء يتناوبون الحظوظ > يوم لك ويوم عليك ٠‏ والداثرة تدور 
علینا معا » وهی دائما تاوس فى طريقها ضحايا جددا ۰ 

٠‏ « اما فيما يتعلق بى » فانك حين اخذت سجناء » لم اكلف نفسی ابدا 
مشقة طلب اطلاق سراحهم ٠‏ حقا لقد تألمت كانسان من اجل مصيرهم السىء 
ولکتی كمسلم كنت انظر الى موتهم » اذا وقع , على أنه حياة جديدة ٠‏ انك 
تخبرنی ان رجالك الفرنسيين كانوا مرسلين لحماية رجل عربی ٠‏ ذلك ليس 
ححة فى نظری ۰ فالامون والحمی كانوا سواء اعدائی ٠‏ وان كل الصرب 
الذين يشيدون بك هم ليسوا مؤمنين حقيقيين وجهلاء بواجبهم ٠‏ 

« انك تفخر بانك مجانا اطلقت سراح بعض قبائل الغرابة والزمالة ٠‏ 
هذا حق ولكنك فاجآت اناسا كانوا يعيشرن تحت حمايتك وكانوا فى 
الواقع يمدون اسواقك بالمؤونة ٠‏ فجاء جيشك وجردهم من كل ما يملكون ٠‏ 
فلو , بدلا من الوقوع على الذين كانوا بقدمون اليكم خدمات . تجاوزتقم 
خطوطكم » وهاجمتم الناس الذين كانوا «شتاقين الى لقائكم مثل بنى عامر 
وبتی هاشم » لكان فى امکانکم ان تتحدئوا » بحق » عن الکرم » اذا اسر تم 
متهم أسرى ثم اطلقتم سراحهم ٠‏ 


از بت 


« اذن لجاز لکم ان تستحقوا الدح. الذی ثدعونه لانفسکم من انکم قد آغر تم 
على الزمالة » ثم تدعون باننی قد وقعت فى ایدیکم ۰ وعندماً تتقدم مسافه 
بومین خارح حصون ومران فاننی اتمنی ان نلتقى » وعنذئذ سیظهر من منا 
سیبقی سید الیدان » ۰ 

ان هذا التحدی الصارخ كان یمکن » فى ظروف غير هذه ء أن يثير نی 
صدر الجنرال الفر نسى أعلى مشاعر الفروسية فتدق الطبول › وتطلق 
الصفارات و تنشر الاعلام ,و بدعیالبطلالعر بى بسرعة انیا لقا دلة ٠‏ ولكنديميشال 
رد بمهاحمة قبائل الدواثر والزمالة مر اخری. وسلبهم أرزاقهم ٠‏ وقد كان 
عبد القادر مع بنى عامر عندما سیمع بما قام به دیمیشال ۰ 

وفى الخال توجه عبد القادر على رأس 0 فارس للنجدة ۰ وفی اقل من 
ثلاث ساغات قطع الفرس العربى الذى كان طليق العنان راعد الخافر » 
خمسين ميلا * وعند الوصول كان حوالى النصف فقط قادرا على خوض 
المعركة ٠‏ ومع ذلك فان عبد القادر قد قرر خوض المعركة بذلك العدد + 


وهنا لم يسع الفر نسیین » الذين سرت. فيهم القوضى المتناهية لظه‌وره 
غير التوقم , الا ان يتقهقروا بسرعة تاركتن النساء والاطفال الذين كانوا قد 
احذوهم معهم کرهائن ۰ حقا ان بعض الجنود قد حاووا لنجدة الفر نسيين مع 
قطع اخری من المدفعية , غير ان عبد القادر قد لاحق العدو بالرغم من. النيران 
الحامية النی كان متعرضا لها.» و کان: يحوم حولهم حتى الى مداخل وهران ٠‏ 


وعند عودته الى المعسكر العربی ادر قبائل الدوائر والزمالة بالاستعداد 
خالالغادرة هذا المكان حيث يتعرضون فيه باستمرار الى مخالفة اوامره 
الخاصية' بالتعامل مع الفر نسيين » وحيث كانوا هعر ضين باستمرار ايضا الى 
سوء وقسنوة الهجومات. ۰ لذلك .نقلهم من هناك مع كل قطعانهم ولوازمهم 
ووضههم فى سهل واسع وراء تلمسان * 

ولا وجد دیمیشال نفسه «شلولا بجرأة وحضور خصمه الشهير فى كل 
مکان »> ووجد موارده تنضب » وامداداته تنقطع » واشوع على وشك القضاء 
على رجاله ء رای انه لم یبق امامه سوی احد حلین : اما الجلاء واما السلام ۰ 
وامام هذه الضرورة الفظیعة کتب الى عبد القادر ما یل : 


« انك لن تحد نی أصم لای عاطفة من السماحة » واذا كان يناسبك ان 
نمتحنی مقابلة معك فانى على استعداد لذلكءعلى امل ان يكون فى استطاعتنا 
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ان دوقف -اراقه الدماء بواسطة معاهدة مباركة »> بين شعبينا اللذين حكم 
علیهما القدر أن بعیشا تحت نفس السلطة » (4) ۰ 

غير ان عبد القادر الذی رای خصمه قد اتخذ موقف الضعیف 2 فضل 
اللامبالاة ٠‏ فقد ترك الرسالة بدون جواب ۰ وفى نفس الوقت استخدم 
بهودیا بدعی سورد كى Mordecai‏ ممار الذى كان مندوبه فى وهران » 
لكى يهدىء الجئرال الفرنسى بالمعاذير » اذا اشتكى من صمت عبد القادر 
انقضى شهر كتب ديميشال رسالة ثالثة الى عبد القادر : 

« ما دمت لم اتصل منك باى رد على الرسالة التى وجهتها اخ را اليك » 
فاتی افضل افتراض عدم 9 اليك على التصور انك قد اخترت ان لا 
تعيرها التفاتا » 

وقد انهی ديميشال حححه بطلب السلام بالعبارات التالية : م اذا كنت 
تود الاحتفاظ بالمكانة البارزة التى وضعتك الظروف فيها » فانك لا تستطيع 
فى نظرى ان تفعل افضل من ان تقبل دعوتی » لكى تكرس القبائل وقتها 
لحراثة الارض ء وتتمتع بثمار وبركات السلام » فى ظل معاهدة تربطنا دعا 
اط وه 

ان السلطان الشاب المنتصر يستطيع الآن وهذه الوثيقة فى يده » ان يظهر 
لرعيته ان العدو كان اول من تضرع من اجل وقف القتال ۰ ولم يعد هناك 
مناسبة لتاخير اكثر , لذلك ارسل الجواب التالى الى الجنرال الفرنسنى : 

« لقد اتصلت برسالتك وفهمت محتواها تماما ٠‏ ويسرنى ان اجد عواطفك 
قیمع وای ٠‏ ائنی اشعر بثقة نحو اخلاص نو اباك »> ويمكنك ان تثق 
بان ای التزام يمكن ان نترصل اليه سيكون محل احترام,من جانبى ٠‏ اننی 
ارسل اليك ضابطين من لجيشى » وهما مليود بن عراش (5)وولد محمود (6) 
وسيجتمعان خارج وهران بموردکی عمار وسيعلمأنه بكل الاقتراحات ۰ فاذا 
قبلتهما قانك تستطيع ان ترسل الى » وعندئذ سنکتب معاهدة تقضى على 


4) انظر مقدمة الترجم ۰ 


5 کان فى منصب وزير الخارجية للامیر » وقد لعب دورا هاما فى توجیه دیبلوماسیته ولا سیما 
معاهدة التافتة كما سیاتی ٠‏ 


5) ليست هناك وثائق تساعد على التعرف على شخصيته ٠‏ والظاهر انه كان من ثقاة الامير ٠‏ 


ت 76 


اء والعداوة اللتين تفصلانتا الأن عن بعضنا و تحل محلهما صدائفه 
صام لها ٠‏ ويمكنك الاعتمات على لانى لم اتخل ابدا عن كلمتى » ٠‏ 


د نمت المقابلة المقترحة بتاريخ 4 فيفرق 4 * كان عمار اليهودى 
ربا بكل اعضاء هيئة الاركان الفر نسيين ٠‏ وقد تلا ذلك مناقشات 
حول القترحات التى نقدم بها ديميشال ۰ ثم غادر المتل ابن عراش 
ة قائلا انه سیرفع تقریرا عما وقع الى سيده ثم يعود ۰ وقد اخذ مصه 
,2 القترحات , ولكن دون امضاء ديميشال ۰ 


ی 25 من نفس الشهر عاد این عراش الى وهران ومعه «سودة القترحات 
. ومختومة بخاتم عبد القادر » بالاضافة الى ورقة اخرى تحتوی على 
مات عيد القادر ٠‏ وكان عبد القادر قد امر ابن عراش ان لا بسلم 
فة الاولى حنی يوقع ويختم دیمیشال على الو ثیقة الثانية ٠‏ وقد رأى عبد 
. ان تبادل هاتین الوثیقتین بشکل العاهدة ۰ وکان اهم ما جاء فى 
نتين ما پل : 


شروط_اجضرال دیمیشال 


ب منذ البوم نتوقف ارب بين الفرنسیین والعرب " 
ب دين وعادات السلمین ستکون محل احترام ٠‏ 
الاسری الفرنسیون سیطلق سراحهم ٠‏ 

مه الاسواق سيككوق حرة + 

ب كل فرنسى هارب يعيده العرب * 


كل مسيحى يثنقل داخل ع ا ل ۱ 
القادر وختم الجنرال ديميشسال ٠‏ 


شروط السلطان عبد القادر 


ب العرب احرار فى شراء وبیع البارود , والاسلحة > والکبریت * 
وبكلمة واحدة کل شىء ضروری للحرب ' 


ب 77 سب 


ب ل التجارة فى میناء ارزيو. ستکون تحت سلطة امير المؤمنين ٠‏ ولس 
تشحن البضائم سوى قى هذا الميناء ٠‏ اما مستغانم ووهران فسوف 
لا تحصلان الا على آلواد التحار به الضرورية لسد حاحات سكا نهما ۰ 
ولذلك لن تكون هناك معارضة لهذا الهدف ۰ وعل اولتك الذين 
يريدون شحن البضائع ان يتوجهوا الى ميناء أرزيو ٠‏ 
3 ل سيعيد الجنرال الينا كل الفارين مقيدين ٠‏ ويتعهد بعدم منع اللجوء 
للمجرمین ۰ ولن تكون للقائد العام فى مديئة الجزائر اية سلطة على 
العرب الذين قد يآتون اليه برضى رؤسالهم : 
4 لا يجوز هنم اى مسلم من العودة الى اهله وداره حیسن يرغب فى 
ذلك ٠‏ 
وقد وضع ديميشال » الذى كان لا بخشی شيئا كما يخشسى قطع المفاوضات, 
ختمه وتوقيعه على الوثيقة التى تحتوى على شروط عبد القادر ۰ ان عبدالقادر 
بالطبع قد قدر انه بمقتضى الادة الثانية قد أمن احتكار التحارة ٠‏ 
وفى 26 فیفری»1834 اقترح ديميشال على ابن عراش وضع معاهدة مختاطة 
تحتوى على اهم ما ورد فى الوثيقتين السابقتين » ولکن تنص على الشروط 
العر تمه ان او 
ولم یعترض ابن عراش على ذلك ۰ ولم یخطر بباله لحظة ان مشل هذه 
الوثيقة قد براد بها فسخ الشروط التی وضعها سیده والتی ختم علیها 
ووقعها الجنرال ٠‏ ومن ثمة ولدت « معاهدة ديميشال » التى أثارت فيما بعد 
كثير! من الصعوبات والتعقيدات . 
معاهدة الجنرال دیمیشال ۰ 26 فيفرى 1834 


د ان القائد العام للقوات الفرنسية فى مدينة وهران وأمعير المؤمئين سيدى 
الحاج عبد القادر بن محيى الدين » قررا العمل بالشروط التالية : 

المادة الاولى ‏ أن الحرب بين الفر نسيين والعرب ستتوقف منذ اليوم ٠وان‏ 
القائد المام للقوات الفر ية والامیر عبد القادر لن بدخرا وسعا فى الحفاظ 
على ذلك ال أ :عاد والصداقة التى يجب ان تكون دين شعبين حكم عليهما القدر 
ان يعيشا نحت نفدي السلطة رن ۰ ولهذا الغرض سيقيم ممثلو الامر فى 


7 انظر مقدمة المت ر حم ٠‏ 


ت 8 


وهران ومستفانم وارزیو ٠‏ ولنع الصدام بين الفر نسیین والعرب سیقیسم 
الضباط الفرنسیون فى مدينة معسکر ٠‏ 

المادة الثانية - ان دين وعادات العرب ستکون محل احترام ۰ 

المادة الثالثة ‏ كل الساجین سیطلق سراحهم حالا من الجانبين ٠‏ 

الادة الرابعة ‏ حرية التجارة ستکون کاملة وشاملة ٠‏ 


الادة الخامسة ‏ ان العسکرین الفرنسیین الفارین سيعيدهم العرب ٠»‏ 
ونفس الوقف سیتخذ ازاء كل العرب الجرمین الذین یفرون من قبائلهم ال 
الفرنسيين تفادیا للعقاب ۰ فهژلاء سيقيض علیهم فى الحال ويسلمون ال 
ممثلى الامبر فى الدن البحرية الثلاث التی بحتلها الفر نسیون ٠‏ 


الادة السادسة - کل أروبى سیعطی , اذا رغب فى السفر داخل البلاد . 
حواز سفر موقعا عليه من ممثلى الامبر ومصدقا عليه من القائد العام » حتی 
يجدوا الساعدة والحماية فى کامل الاقلیم » ۰ 

ان هذه الشزوط . التی کتبت فى آعمدة متوازية بالعر‌بية والفر نسیه . 
قد وقعها وختمها الطرفان » ونلاحظ ان شیئا لم یذکر فى هذه العاهدة عن 
احتکار التحارة * غير ان عبد القادر كانت له وثيقته وکان راضیا ۰ اما 
ديميشال »: الذی كان فخورا نما اعثبره انتصارا دببلوماسيا فقد أسرع 
بارسال بشائر السلام البار که الى الحكومة الفرنسية » وسمح لنفسه أن يعبر 
عن انفماله بالطريقة التالية : 


د اننی أعلن لكم استسلام اقليم وهران الذی يعتبر أكبر جزء فى ولاية 
الجزاثر وأكثرها محار بة ۰ الفضل فى هذا الحادث الكبير بعود الى الميزات التى 
امتازت دها القو ات التی اقودها 4 * 

أما عبد القادر فمن حقه ان يهنأ على أكاليل الغار ٠‏ فقد أرغم عدوه على 
انب السلام » ووضع شروطه الخاصة , ولم يدفع أية جزية » ولم توضع ايه 
سدود على منطقته وقد اعترف له النرال الفرنسی بالاستقلال بعرضه عليه 
تسين واستقبال القناصل ۰ وكان على الفر نسيين ان يشحنوا من ميناء واحد 
فقط , وان يخضعوا لضريبته الجمركية ٠‏ 

وبمقتضى الاحتكار الذى نص عليه بعباراته الخاصة » اصدر عبد القادر 
آو امره دمنع العرب من بیع القمح والشعر او الانتاج الفلاحى . مهيا کان 
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نوعه الى السیحییل سواء کانوا من أهل البلاد او آجانب ۰ وقد آعلن ان ممثلیه 
هم الوحیدون السموح لهم بالشراء والبیم » وهم فقط الذین يحددون الاسمار 
فى الاسواق ٠‏ 

وقد رفع التجار الفرنسيون فى ارزيو شكواهم الصارخة الى ديميشال 
نتيجة هذه القیود۰ أما عبد القادر فقد احتج بنص وئیقته. بينما كان ديميشال 
يفضل تجاهلها ويلتزم بالمعاهدة المشستركة التى نصت على حرية التجارة ٠‏ 
وقد وافق عبد القادر على هذا الامتحان , ولكنه قال انه بالرغم من انالاسواق 
كانت حرة فان تمويلها من حقه هو فقط ٠‏ 


وذات يوم اشترى احد التجار الفرنسيين » الذى كان يعمل بمقتضى 
الماهدة كما فسرها الجنرال الفرنسى , كمية كبيرة من القمح والشعير من 
عربى من قبيلة حميان وعند سماع ممثل عبد القادر بالصفقة ذهب واحتجز 
الكمية ٠‏ فاشتكى التاجر الفرنسى الى السلطات الفرنسية المحلية » غير ان 
هذه أخبرته بانه لا يجوز التدخل فى التنظيمات التى يقيمها الامير ٠‏ 


وعندما أحرج ديميشال يسكاوى جديدة وبطلب تفسير لما يجرى من الجنرال 

فوارول (8) ۷۵۲01 الحاكم العام الذى لا يمكن ان یقبل كل ما كان يجرى هن 
سوه التفاهم » رضى ان يسلك طريقا وسطا ٠‏ فاعلن ان احتكار الحبوب الذی 
رخص به للامير كان. يشمل فقط الحبوب التى ينتجها فى ارضه الخاصة ٠‏ 
ولكن عبد القادر سخر من هذه الخديعة ٠‏ فهو لم يكن يعلم شیثا عن التفسير 
الخاص الذى اختار ديميشال ان يضعه على معاهدته ٠‏ كان يعلم فقط ان حتم 
وتوقيع الجنرال على الو ثیقة التی تعترف له باحتكار التجارة ٠‏ وكان عازما 
على تطبیق هذا الاحتكار ٠‏ ولم يكن الفرنسيون عندئذ فى وضع يستطيعون 
فيه منازعته فيما يرى ٠‏ وقد فعل هو ما كان يريد ٠‏ 

وحين وجد عبد القادر نفسه فى حرية من التدخل الخارجى » كرس كل 
جهوده الى الشؤون الداخلية لمملكته ۰ وكان ما يزال اماه كثير من العصوبات 
والحاولات ٠‏ فهناك غيرة البعض من نجاحاته , وهناك حسذ الآخرين للشهرة 
التى وصل اليها » وهناك الدسائس الحقودة التى كان ينشرها منافسوه والتى 
كانت تجد آذانا صاغية لدى المتعصبين الذين كانوا يعتقدون انه قد خان 


8 كان حاکما عاما عندما زارت اللجنة الافريقية الجزائر سنة 2834 ۰ الظر كتابى « تاريخ 
الجزائر الحديث » ۰ الفصل الخاص باللجنة الافر يقية ٠‏ 


فد 80 سب 


القضية القدسة بعقد السلام مع الکفار ٠‏ کل هذه العناصر متجمعة قد اثرت 
كثيرا او قلیلا على استقرار الحكومة ٠‏ 

ولكن رد عبد القادر كان حاضرا ٠‏ فقد أجاب المغيرين الذين كانوا يقولون: 
« اين الآن زعيم الجهاد ؟ اين الصرخة العالية التی كانت لا تنادى الا بالمعركة 
والقاومة » والتی كانت تدعو الى الوت بدل الاستسلام ؟ > ۰ اجابهم بهدوه 
مشيرا الى ان المعسكرات الفرنسية قد اصبحت مقصورة على الحصون التی 
وضعوا علیها مدا فعهم + و مشیر | ايها ایا لسهولو قدحررت من‌الکفار النهابين, 
وال الدن وقد خلت من ازعاج العتدین الفرنسيين » وفوق هذا وذلك مشيرا 
الى العاهدة التی املاجا بحد سیفه والتی تمنح الآن . لاول مرة فى التاريخ » 
صك الضمان لآمال الحرية العربية » والتی كانت تعد ان تکون اساسا 
للاستقلال الم بی ۰ 


س 81 س 


الس رااش 


(1834) 


والآن شرع عبد القادر فى التنظیم ۰ انه لم يكن يثق الا قليلا فى نوايا 
السلام‌التی ابداها الفر نسيون » وكان لا يمتبر وقف القتال سوی صدنة 
مسلحة ۰ لذلك عزم على استغلال هذا الوقت الثمين فى بلورة خططه » وتئمية 
موارده » وتحضير معاركه الستقبلة ٠‏ وقد أعلن ان الجهاد "لم يتوقف ولكنه 
تأجل فقط . واصدر أمره العادى بجمع ضريبة الحرب المكونة دن العشور » 
او عشر كل المنتوجات الزراعية . والزكاة » او الضريبة على الماشية ٠‏ 

وما كان اشد استغراب عبد القادر حين وجد ان اعظم القبائل اخلاصا له 
واكثرها غيرة بين اتباعه , أى نفس الرجال الذین كانوا حراس ومؤيدى 
قوته الوليدة . والذين بمساعدتهم استطاع ان يكبد العدو خساثر مهلكة 
رفضوا الطاعة ٠‏ انهم بنو عاءر الذين ادعوا بان وقف دفع الضراثب 
كان . فى اعينهم » دتيجة شرعية لوقف القتال ٠‏ 

غير ان عبد القادر الم يتردد لظة واحدة ٠‏ فبتوعامر يجب اخضاعهم ٠‏ وقد 
کت الى مصطفى بن اسماعيل فی. تلمسان وامره إن يعد قبائل الدوالر 
وقبائل الرمالة للممل فى الحال - 

ان ذلك الزغيم القديم الداهية ابن اسباعیل الذى كان على راس المخزن 
التر کي » رغية مته في اغتنام هذه القرصة ۸۱ تقام . : :ندائه القدماء المرعبين. 
وفرحا بالفتائم التتظرء » قبل بكل غبطة ام ید :در . بل زاد عليه معتمدا 
بافتخار على ولاء قبائله ۰ ولکن واقعة ل ندن فى المسبان غرت مصری 


الاحداثك - 


س 82 م 


قبینما كان عبد القادر يلقى خطبة الجمعة , کمادته 2 فى مسجد معسکر ؛ 
وقعت عينه على بعض شیوخ بنی عامر ٠‏ وفجاة غير تيار بيانه وخاطبهم 
هكذا : « الستم انتم يا بنی عامر » اول من دعانی الى الرکن الذى آتولاه 
الآن ؟ الستم انتم اول من رجانی أن سس حكومة منتظمة توحی الى الخيرين 
بالثقة والى الاشرار باغوف ٠‏ 

« الم تتعهدوا بشرفکم لوضع حیاتکم » واملاککم » وکل ما هو هزیر 
ومقدس لدیکم , لساعدتی وتدعیمی فى مهمتی الشاقة ؟ فهل ستکونون اول 
من يتخلى عن القضية الشترکة » واول من يؤيد ویشجم . باعطاء الشال » 
الژامرات ضد نفس الحكومة التی اقمتموها ؟ كيف تستطیم ايه حکومة ان 
تواصل عمنها بدون ضرائب » وکیف تستطیع ان تبقی بدون اتحاد وتایید 
الجميع ؟ ۰ 

هل تظنون ان اصغر قطعة نقدية فى الضريبة التی اطلبها ستستخدم 
فى مصارفی الشخصية او العائلية ؟ انکم جمیما تعلمون ان املاك والدی 
تكفى لاجاتی الشخصية ۰ ان ما اطلبه هو ما فرضه قانون الرسول علیکم 
کمسلمین حقیقیین ۰ وانتی اقسم بالله العظیم ان ما يدخل يدى ساحتفظ 
به کامانة مقدسة , من اجل انتصار الاسلام » 


وقد تاثر شیوخ بنی عامر بهذا النداء الصریح فطلیوا الاجتماع ٠‏ وهرع 
الناس الیهم من کل الر تب والاعمار راجینهم الوفاق ۰ وحين اصبح الشیوخ 
محاطین بالجمهور تقدموا الى السلطان الشاب وقبلوا يده ۰ وقد وعدوه باسم 
قبيلتهم بدفع الضريبة ۰ ومن جهة اخری ارسل عبد القادر امره الى مصطفی 
ابن اسماعیل لوقف مسیرته ضد بنی عاس * 

وبعد ثلائة ايام جاء فارس بسرعة كاملة ليعلن ان مصطفى بن اسماعيل 
قد بدا » رغم الادر » الهجوم ۰ وسرعان ما جمع عبد القادر ما پیکن جمصه 
من الفرسان وبمجرد وصوله ارسل امره الى ابن اسماعیل لیتسحب ٠‏ وحين 
رفض هذا طاعة الامر تقدم عبد القادر وحمل على هذا القائد العاند ٠‏ ولم 
پتبعه سوی عدد قلیل من بنی عامر ۰ وبعد مناوشة يائسة كان عبد القادر 
فى غم من رژية رجاله يتفرقون ویفرون امام عدو یفوقهم عددا ٠‏ 

ولم يبق سوی عدد قلیل من الرجال بحیطون بشخصه ۰ واقتداء بزعیمهم 
حارب هزد الرجال حربا يائسة ۰ کلهم تقریبا قد قتلوا أو انزلوا عن 


خیولهم ۰ واخیرا , وبعد ان اظهر معجزات من الشجاعة تخرق خلالها بر نسه 
بالرصاص وتغطى حصانه بالجراح » مرق من صفوف العدو الذی احاط به 
وعاد الى المعسكر ٠‏ وقد وصلها فى اعقاب اللیل وحده ٠‏ 

وقد انتشرت الاخبار كالنار فى الهشيم ان عبد القادر قد هزمه عربسی " 
وفى لظة ما > صحا كل المنافسين الغافلين * فهذا سيدى العریبی قد حمل 
لو اء الثورة ٠‏ وهذا الفماری و نو انجاد » استعدوا للانضمام ای سيدى 
حمادی , حاکم تلمسان » الذی كان على صلة بمصطفی بن اسماعیل * 

ولكن اخبار هذه التمردات لم ثصب نفس عبد القادر بالقنوط » بل زادته 
طاقة جديدة ٠‏ فقد كان بنو هاشم الغرابة » وبنو مجاهر , وبنو عباس 
اوقياء له ٠‏ اما بنو عامر فقد اكدوا انضمامهم اليه كما فعل شیوخهم فى 
معسكر ٠‏ وهكذا كان فى استطاعة عبد القادر ان یجمم قوة تبلغ 153*000 
فارس ٠‏ وقد اخذ عددا کبیرا من هذه القوة واسرع الى الميدان * 

اما ابن اسماعیل فقد قاد الدواثر والزمالة الى مکان حملانهم القدیم فرب 
وهران ۰ آملا ان یسترضی الفرنسیین وان يحصل على تاییدهم ٠‏ ولکنه 
اصطدم حین انذره هژلاء بالعواقب الوخيمة التی‌قد تترتب عل‌تمرده الستمر 
ضد عبد القادر » حلیف فرنسا ٠‏ 

لقد تاكد ديميشال بعد تجارب هريرة انه لا يمكنه احتلال اقلیم وهران 
بمثل تلك القوة التى تضعها حكومته تحت تصرفه ٠‏ وقد بدا له ان تکویسن 
قوة محلية › تابعة او حليفة » لسد ذلك العجز وللساعدة على توسيسح 
السلطة الفرنسية » هرو اسهل طريقة للفرار من مازق خطير ٠‏ والحق انه كان 
قد اندهش اعجايا بمؤهلات عبد القادر العظيمة , وكان دائما يلد له سدح 
بطولته وجراته ۰ بل حتى قيادته ٠‏ لقد كان تقريبا يحسده ويطمع فى 
ممحعلكهو ° 


ومن العروف عن دیمیشال انه طالا اعلن انه سيجعل الامير العربى 
الشاب صاحب سلطة قوية من حدود المغرب الاقصی الى حدود تونس * 
ولا شك ان هذا الراى كان مصحوبا بتحفظ وهو ان لا يصل هذا القائد 
المقدام الى تلك السلطة الا كتابع لفرنسا (ت) ٠‏ وكان عبد القادر يفهم حق 
الفهم التيار الفید لنفسه من ذلك الاعجاب الكبير » لذلك عمل على ان یل 


») قيل ان دیمیشال كان يمن يفكرة نصب الحباية الفرنسية على الجزائر بدل الاستممار الكامل ٠‏ 
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ذلك الخيال يراود دیمیشال لانه يزيد من شأن خططه الخاصة ٠غير‏ انه کان‌سریا 
يعمل على الاحتفاظ بمكانة مستقلة حقيقية » وعلى حصر حلفائه ( الفرنسيين ) 

وبيئما كان ابن اسماعيل موضوعا عند حده كما اشرنا » نزل عبد الفادر 
بكل قواته على سيدى العريبى واحاط به وهزده شر هزيمة واخذه سرجينا * 
وفى نفس الوقت عاقب القبائل التمردة عقابا شديد! وجمع منها كل الضرائب 
المتخلفة ٠‏ 

وبعد ان نال هذا الانتصار الباهر التفت الآن الى ابن اسماعيل ٠‏ وقد 
تقابلا على سهول محرز فى 13 جويلية » 1834 ۰ ودامت المعركة بين الحخصمين 
عدة ساعات كان النجاح خلالها دوريا ۰ واخیرا اصيب الجانيان بالاعياء 
والتعب » بالاضافة الى شدة ارب ۰ فتوقفا عن القتال للراحة * 


وقد اغتنم عبد القادر الفرصة وأرسل بعض المرابطين الى صفوف العدو 
لكى يتقدموا ببعض الاقتراحات » ولا كان ابن اسماعيل يخشى هجوم 
الفر نسيين الذین تقدموا حتی وصلوا معسکر مسرعین حيث کانوا براقبون» 
فانه كان على استعداد للترحیب بکل الاقتراحات التی قد تخرجه من وضعه 
المحرج * ورغم اله رفض الاجتماع الشخصی مع عبد القادر فانه ارسل مندوبا 
عنه علاءءة على الرغبة فى الصلح ٠‏ : : 

ثم نوجه عبد القادر الى تلمسان ۰ ان ظهوره امام المدينة مع كل الصيت 
فمساعده الخائن سيدى حمادى قد اعتقل ووضع فى السجن , ولكن عفى عه 
فيما بعد , رغم انه لم يسمح له بالاحتفاظ بمركزه ٠‏ اما مركزه فقد اعلى 
إلى نونة الذى كان قد فى بعد هزيمته الاخيرة الى المغرب الاقصى ثم عاد 
حاملا ممه رسائل توصية من السلطان الغربی * 

وقد دخل عبد القادر مد بنة دعسکر منتصر! واثناء غيابه عنها حرت 
حادثشان ساعد تاه ماديا ۰ فالغمارى 3 رئيس دنی انحاد 0 حو کم امام محكمة 
وأعدم ٠‏ 

اما سيدى العريبى فقد مات فى ! لسجن ۰ وهكذا وجد نفسه حرا من هذين 
الحصمين واصبح غير مقيد بالخلافات الداخلية » فصرف جهوده مرة آخری 
. لتنظيم ادارته العامة ٠‏ 
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فاقلیم وهران قد قسم الى منطقتین کبیر تين وضعتا تجت خليفتين : منطفة 
الشرق » مقسمة بدورها الى سبع نواح کل ناحية تحت آغا ء و کان خلیعته 
علیها ابن صهره » مصطفی بن التهامی (2) » و کانت معسکر می مقر الحكومه 
فى هذه النطقة ۰ ومنطقة الغرب التی كانت تلمسان عاصمة لها والتی كان 
خلیفته علپها البوحمیدی (3) ۰ وقد اصدر اوامره بان کل قبيلة كانت 
مسوولة عن السلام والنظام فى دائرتها ۰ وطلب تقاریر اسبوعية عن عدد 
الاشية ۰ والیوانات حاملة الاثقال ۰ والخيول الصالة للخد:ة فى کل ناحية 
( أو آغاليك) ۰ وقد عين السلطان عبد القادر لكل قبيلة قاضیا بتقاضی 
أجره من الخزينة العامة لادارة العدل ۰ ۱ 

ومن جهة اخری نظم جیشا نظاميا مكونا من الفرسان والشاة ٠‏ وکان 
الاخیرون بتدزبون ويتعلملون على ایدی ضباط .فرنسيين مسرحين سمح لهم 
بالقيام بهذه الهمة للغرض المذكور ۰ وقد اقام عبد القادر. مصاهر للمدافع, 
ومطاحن للبارود ۶ ودصانع للاسلحة الخفيفة ٤‏ وکان الخبراء الاروببون. صلم 
الذين يديرون هذه النضات * اما العرب فکانوا یتعجبون من هذه الاعمال 
الغريبة الجديدة ٠‏ وقد. شعروا أن نظاما جدیدا لياتهم قد سقط علیهم فجاة: 


وبالاضافة الى تلك الاعمال > كانت هناك اليقظة المستمرة لاكتشاف الجرا ثم 
وتأكيد وتشديد العقاب ٠‏ كل ذلك كان له اثره على الجتمم فكل الاقليم 
الذى كان منذ ثمانية شهور خلت ضحية لكل انواع الفوضى والاضطرابء اصبع 
الآن يتمتع بهدوء كامل + وقد كان الشعور بالامن سائدا شاملا ای درجة 
ان استعمال التعبير الغربى ٠‏ بخصوص الکومة الحقيقية الفاضلة يصلح فى. 
هذا القام ومعتاه «. يمكن لفتاة ان تتنقل فى طول البلاد وعرضها حاملة سلة 
من الجواهر على رأشها دون خوف من الازعاج » 

ان شهرة عبد القادر قد طبقت الآن كل آفاق الجزائر ٠‏ لقب كان الشعور 
السائد هو أن رجلا قد ظهر وانه لم يكن فقط قادرا على حفظ النظام من 
الداخل » بل أنه » نمهارته وشجاعته قد نجح فى فرض شروطه على الكفار 


2) کان ابن عمة الامر وقد ولاه عدة مناصب منها خلیفته على معسکر وقائد دائرته بعد هر یمة 
الزمالة * وکان فى نفس الوشت من کتاپ الخصر ٠‏ 

3) محمد البوحمیدی الولهاصی » من قبيلة ولهاصة » وقد ظل وفيا للامير » وکان كمه سارما , 
وكد مات اثناء سغارة قام يها الى الغرب » كما سیاتی ۰ ۲ 
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من الخارج ۰ ولذلك فعیون كل التطلعین الى الصلاح اتجهت طبیعیا نحو ذلك 
الذی حقق کل هذه النتائج الباهرة ٠‏ 


ان سكان المدية ومليانة ٠‏ وهما اهم مدن اقليم التيطرى . قد ارسلوا 
وفدا الى عبد القادر راجين مته ان يفعل فى اقليمهم ما فعله فى اقليم وهران٠‏ 
ولو كان حرا فى التصرف في رغبتة الخاصة لكفاه اقل من مان واربعين 
ساعة .ون في مسيرنه نحو اقليم التيطرى تلبية لذلك الطلب ٠‏ ذلك ان 
الدعوة لم تكن فقط اطراء لشهامت. اذ تدل على ان تأثيره قد امتد الى اجزاء 
بعيدة جدا عنه . بل انها قد فتحت ر( وهذا ما كان فى نظره اقوى اغرا« ) 
طريقا جديدا لتحقيق هدفه الكبير » وهو اقاسة جنسية عربية واسمة 
الارجباء ٠‏ 


ان معاهدة ديميشال لم تنص على متم عبد القادر من دخول اقليم التيطرى 
لان تلك المعاهدة لم تقصره داخل اية حدود معينة ٠‏ ومع ذلك فانه لم يكن 
مستعدا لتنفيذ هذا الشروع دون التأكد اولا سن ردود قعل السلطات 
الفر نسية على هذه الخطوةء وبينما عزى نفسه فى الوقت الحاضر باجاية تلك 
الدعوة , على انه يحتاج الى وقت لتلبية طلبهم » ذهب يسير غور افكار الكونت 
ديرلون D’Erlon‏ الحاكم العام الجديد عن الموضوع الخطير 4) ۰ ان 
قدوم تلك الشخصية قد اعطاه فرصة لفتم الحديث عن المشكل الدقيسق دون 
ان بظهر انه يجغله موضوعا خاصا للمفاوضات ° 

فتححمت ستار رسالة تهنثة بالتعیین الى القائد العام » وضع عبد القادر 
العرض التالى بكل وضوح : « ان القائد ميلود بن عراش سيفصل لكم الحديث 
تا ٠‏ لقد اعطيته التعليمات ليؤكد لكم افضل الطرق لاقامة الهدوء فى كل 
النواحی ۰ سواء على الساحل او فى الداخل » على طول السواحل دين مدیته 
الجزائر ووهران » وفی السهول والبال من تلمسان الى معسکر ۰ وحتی ال 
الدبة وملبانة » ( اصیل ) ° 1 


والواقع ان الکونت دیرلون قب جاء لیتول مهمة شاقة ومسؤولية دون 
تعلیمات واضحة ودون قوات اضاقية ٠‏ قالكومة الفرنسية التى كانت م 
تزال غير متاكدة من علاقاتها الاروبية , لم يكن لها لا التقود ولا الجنود لمتابعة 
4 بعد قرار المكومة الفرنسية سنة (5834) بالاحتفاظ بالجزائر والحاقها بفرنسا اداريا هان 
ديرلون اول حاکم عام على الجزائثر > اما من میقوه فقد کسانوا يحكيون .بعنوان 
د القائد العام للجیش الفرنسى فى الجزائر > ٠‏ 
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الحرب الجزائرية بدرجة كبيرة ٠‏ وقد كانت تتملکها فكرة غامضة »> وصی ان 
عبد القادر هو السلم الذى يصعد عليه الفرنسيون اعالى الاطلس٠‏ لذلك كان 
الاحتفاظ بعلاقة طيبة دع هذا القائد الواسع النفوذ » خلال تلك الفترة . 
يشكل حجر الزاوية فى السياسة الفرنسية ٠‏ 


وبناء على ذلك , جاء جواب الكونت ديرلون على عبد القادر غامضا عاما , 
وكان كله قد لف فى عبارات غير واضحة الى درحة ان عبد القادر اعتقد ان 
الفرنسيين لن يتخذوا اية اجراءات لمعارضته فى مشروعه لو انه فقط قرر 
تتفيذه ٠‏ ولكنه رای من الضرورة ان يحصل من الحاكم العام الجديد على 
الموافقة على حقوقه الحالية قبل ان يطلب حقوقا جديدة ٠‏ ولهذا الغرض ارسل 
الى الحاكم العام لاقناعه » نص اج الى تل شروطة الخامية والتى لان 

ديميشال قد وقعها وختمها فى الحال ٠‏ 

ولكن ديرلون قد صعق من هذه الوثيقة التى كان لا يعلم حتى بوجودها » 
لانها لم تكن قد ارسلت إلى الحكومة الفرنسية ٠‏ فهاء!ا جنرال فرنسى قد اخذ 
على عاتقه توقيع معاهدة سرية تعطى حقوقا ثابتة وخاصة الى عدو ما تزال 
عداونه مساحة وصداقته محل شك ٠‏ وقد كان تقریر ديرلون الى الحكومة 
الفرنسية عن هذا التصرف غير العادى قوى المفعول الى درحة ان استدعاء 
ديميشال من وهران قد تم بسرعة فائقة ٠‏ 

وقى نفس الوقت ارسل الكونت ديرلون الى عبد القادر رأيه حول هذا 
الموضوع : « اننى ارجو ان تلاحظ ان النرال دیمیشال ليس له قوة او 
سلطة شرعية خارج اقليم وهر ان. » ولا يستطيع ابدا ان يبت فى شأن اى 
جزء من الولاية (الجزاثر) وحتی لو اعطینا اکثر التفسیرات تسامحا للمعاهدة 
التی بينك وبينه خلال شهر فیفری 1834 , فانه لا حق لك فیما هو ابعد دن 
اقلیم وهران » الحدود بسلطة سيادة فرنسا ۰ 

۰« ان رأیی الخاص هو ان لا تجتاز الشلف الاسفل ء فی اتجاه الشرق ۰ 
فاذا حکمت الاقلیم الذى هو الآن تحت يديك طبقا للقوانین الاسلامية . وبعدل 
صارم » فسنکون اصدقاء : ولکننا لن نسمح لك بدخول اقلیم التیطری ٠‏ 
فما یجری فى هذا الاقلیم هو من شأئى ۰ وانی لست فى حالة جرب .همع 
سكانه ۰ وليس لى حاضرا مشاريع. لاقامة بنشا" ت فى البليدة او وفار بك» 
ولكن اذا رايت ذلك فى المستقبل من اجل مضلحة فرنسا فانى لن اترك احدا 
يقف فى طريقى » ٠‏ 
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امام هذا النع القاطع توقف عبد القادر فى الوقت الحاضر ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك فان القلاقل التی نشبت بين قبائل فلیته فى وادی الشلف » التسی 
اثارها ضده ابناء سیدی العریبی 2 قد فرضت حضوره العاجل فى ذلك 
الااتحاه 3 

وبینما كان يحاول تهدئة تلك القلاقل اندهش للاخبار التى تقول ان 
السمی احاج موسی (5) > وهو من اشراف الصحراء > قد دخل المدية , وكان 
قد استفبله عدد كبير من التاس استقبالا حارا ٠‏ وبعد ان انتظر مدة لیری 
ما الخطوات التى سیتخذها الحاكم العام الفرنسى ء وبعد ان وجد الکونت 
دیرلون لم يبد اية «عارضة لادعاءات هذا الغامر » عزم عبد القادر على ان یاخذ 
حرینه فى تطبیق مشاریعه۰فاذا كان اخد اشراف الصحراء یمکن ان يختطف 
اقلیما , فلماذا عبد القادر ؟ ان احظ حلیف الجسور وان الدنیا لمن يأخذما 
بالقوة ٠‏ وقد اجناز عبد القادن وادی الشلف بوسار نحو المدية > متبوعا يكن 
فرق فرسان وهران » وبفرقتين من جيس الشاة النظاميين » وباريع قطح 
من المدفعية ٠‏ ان قيصر قد اجتاز الروبیکون 60 (6)" 

خرج الحاج موسى اللقائه متنيئا ان الله سينصره عليه وان مدافع هبد 
القادر لن تنطلق ٠‏ وقد اجاب عبد القادر بانه اذا كان حقا ان مدافعه لن 
تنطلق فانه على استعداد ان يعترف بالتدخل الالهى فى الموضوع وينسحب' 
وربح عبد القادر المع ركة وانهزم التنبی والدعی ( الحاج موسی ) ریب كاملة 
واستولى عبد القادر على اقليم التيطرى »> وسط التهاليل العامة » وعين 
خليفتين عنه فى المدية ومليانة (7) * 

وقد اقترح الجنرال تريزل Trezel‏ الذى خلف الجنرال ديميشال 
فى وهران » الاستيلاء على مدينة معسكر كرد على هذه المركة التى قام بها 
عبد القادر ٠‏ ومال ديرلون الى هذا الاقتراح ۰ ولكن الحاكم العام لم يكن 
مرخصا له ولا مستعدا لاستثناق المرب ٠‏ فوافق على المفاوضة مع عبد القادر 


5) يعرف ایضا بابی احمار 2 وهو الاج موسی بن حسن اه مد بنه راود 0 1 
الشاذلية » ثم وجد الفرصة مواتية لتولى القيادة السيفسية فتولاها ال آن اصطدم بالا 


6) نهر صغير فى شمال ایطالیا اجتازه قیصر سنة وه ق م فى اتجاه رومة ویذلك بيدأت المرب. 
الاهلية بينه وبين خصمه برمبی ٠‏ ۳0۳006 

7) مين على الدية محمد الب رکانی الذى كان من اعيان المدينة وقد ظل وفيا له ثم التجا ال الغرب 
اما مليائة فقد كان عليها ابن علال ٠‏ 


فى نفس الدينة ( الدية ) التى استول علیها فى مخالفة صريحة لرده عليه 
بالمنع ٠‏ وقد ارسل اليه الضابط سانت هيبوليت St. Hippolyte‏ ساملا 
مسوده العاهدة التالية : 

ا - الاعتراف بالسيادة الفر نسية ٠‏ 

2 ب تحدید صریح لسلطة الامیر التی لن بستعملها خارج اقلیم وهران . 
ححدودا من الشرق بوادی الشلف من منبعه الى مصبه عند وادی ارهیو ومنه 
الى كوجيلة ٠‏ 

3 - من حق الفر نسيين والاروبيين عامة ان يتنقلوا داخل اقليم وهران ٠‏ 

4 - حرية التجارة الكاملة فى الداخل ٠ ٠‏ ۱ 

5 - يتعهد الامیر بعدم تصدين البضائم الا فى الوانیء التى يحلتها 
الف ر نسيون ٠‏ : ش ۱ ۱ 

6 - يدفع عبد القادر الجزية » ويطلق سبراح الرهائن ٠‏ وتعتبر الجزية 
علامة اعتراف بالسيادة الفرنسية ٠‏ 

ان من حق عبد القادر ان یعتبر معاهدة قد الغت » بجرة قلم , كل القوق 
والامتیازات التی حصل عليها بسیفه البتار > اهانة او تحدیا ٠‏ غير ان 
الواقع ان هذه العاهدة كانت نتيجة دبلوماسیته الخاصة ۰ لقد تعلم ان يقدر 
قيمة وأهمية القوة فى صنع العاهدات ۰ وهو قد تعلم ایضا ان هذه القوة 
تعنى مكانة مستقلة » سواء فى اقتراح او قبول العاهدة * وبمقتضى ذلك 
كان جترال فرنسى قد اعترف به واكد حقه فى السلطة ء والحياة كامير , 
وأمير للمؤمنين أو سلطان * 

ان الفاوضات اذا ما فتحت مع الحاكم العام الجديد قد تؤدى الى امتیازات 
مشابهة ٠‏ فطبيعة الاقتراحات المقدمة اليه فى الحالة الاولى كانت بالتسبة 
اليه قضية على درجة عالية من اللامبالاة ۰ ان ما اراده » وما الح بجد علىممثليه 
فى مدينة الجزائر أن يحصلوا. عليه من ديرلون » هو معاهدة ۰ وقد شرك 
للصدف ان تهىء القلروف لفاوضات جديدة كما بریدها هو ٠‏ 

أن استخدامه للجواسيس ذوى الاجور العالية قد حعله معروفا لدى اكش 
محالس السلطات الفر نسية سرية 5 فقد ارسل عماذه قادر يسن مهرد لدى 
رؤساء الدوائز فى الادارة الفرنسية» فى مختلف فروعها . كوسيلة للتعریف 


ل و وه و عم وید ره تھے تک رم ام کنخ هه سرا ات هه اد 


با"رائه والاقناع بمصاله ٠‏ كان اولتك العملاء قد اعطوا تعلیمات بان یکسبوا 
ثقة اهم الشخصيات » وان یکونوا دائما مع هذه الشخصیات باختلاق کل 
الاسباب لذلك ء وان یمدحوا پاستمرار فضائل سیدهم ؛ وان بتوسعوا فى 
قدراته الادارية » وان يثئوا على تأثيره اخارق فى البلاد > واخيرا ان یلمحوا 
الى الفوائد العظيمة التى تنجر لفرنسا من ان يكون لها هذا الرائد فى طريق 
الاحتلال ٠‏ 


ف 


وكان هناك بهودی» يدعي دوران 0 قد قام بكل تلك 
التعليمات » فى مدينة الجزاثر » بمهارة فائقة ٠‏ وقد احتال بسهولة لجعل 
دير لون يستمع اليه ۰ فكان هذا يستشيره فى كل شؤون الساعة المتعلقة 
بالادارة الداخلية للولاية ٠‏ 


وأدى ذلك تدريجيا الى تأثر ديرلون فأصبح رأيه يميل ال عبد القادر ٠‏ 
ونجح دوران فى مهمته حتى اقنع ديرلون بما كان عندئذ تيارا شائعا ساذجا 
عن تصرف عبد القادر » وهنو انه اوق أكثر عن واحد هن خلفاء الحاكم العام * 
وفى نفس الوقت كان دوران هو الذى استخلص من دير لون المعاهدة السابقة, 
وكان قد كلف باصطحاب حاملها الى المدية * 


وهناك » بالرغم من ان المعاهدة لم تلق الا قليلا ممن الترخیب والانتباه » 
فان حامل هذه المعاهدة قد استقبل بكل علامات الصداقة والكرم ٠‏ فقد اقيم 
من اجله استعراض كبير , وهكذا أتيح للمبعوث الفرنسى ان يتفرس باعجاب 
غامض فى نواة الجيش العربى ٠‏ كما استدعى ان يصطحب السلطان فى رحلة 
تفقدية كانت على وشك البدء فى كل من اقليم التيطرى ووهران ٠‏ وقد قبل 
المبعوث الفر نسی الدعوة ٠‏ وهكذا ظهر للعيان الضابط سانت هيبوليت 
واليهودى دوران فى الموكب الرسمی ٠‏ 


وكان عبد القادر يستفيد من وقته الى أقصى حد * فكان عن قصد يذهب 
الى تلك المناطق التى أظهرت -آخبر! عدم الاخلاص او التى كانت مترددة فى 
ولائها له » وكان فى داخله معجبا بالانطباع الذى تر کته البزة الفرنسية على 
القبائل التى كانت تتساءل : ما هی يا ترى قوة هذا القائد الذى جمل من 
الکنار اتباعا له والذى يستطيم ء بلا شك » فى آية لحظة , ان يستبدعى 
جيوشهم لتسير تأییدا لعرشه ؟ فأية مقاومة لهذا العاهل ستكون مجرد جنود " 
وليس آماتهم اذن سوی الاستسلام غير الشروط ۰ 


د ق تن 


وغند الوصول الى مدینة معسکر كانت علامات أخرى من الأدب والتر حیب 
عبد القادر معاهدته الخاصة بيده ٠‏ فكانت هكذا : 


الاقليمان الواقعان الآن تحت سلطة أمير المؤمئين واللذان هما خاضعان 

له يظلان تحت سلطته ۰ وفى نفس الوقت فان البلاد التى هى الآن تحت 

2 كلما رأى الامير أن یع او يعزل خليفتيه فى المدية ومليانة فانه 
يطلع الحاكم العام للعلم على ذلك ٠‏ كما انه يجعل من هذين الخليفتين واسطة 
فى اية مراسلة او اتصال بريده معه ٠‏ 

3 التجارة ستكون حرة للجميع ٠‏ فالعرب سيكونون محل احترام فى 
الاسواق من الفرنسيين » كما ان هؤلاء سيكونون محل احترام من العرب » 
فى كل الاقاليم الواقعة تحت سلطة الامير ٠‏ 

4 ان أمبر المؤمنين سيشترى من مدينة اللبزائر » بواسطة عملائه » كل 
ما يحتاجه فى شكل مدافع هاون , وبنادق » وبارود » وكبريت ٠‏ 

5 سس سبيسلم الامير الى الفرنسيين كل الفارين من الخدية » ويتخذ الحاكم 

6 اذا رای الامير أن يقوم برحلة نحو قسنطينة » او غيرها » فانه سيطلع 
الحاكم العام بعزمه على ذلك وهدقه منه ٠‏ 

ان المعاهدة التى تتعارض فى سخرية مع تلك التى أرسلها اليه الحاكم 
العام الفرنسى » والتى » بالاضاقة الى كونها لم تجعل حدا لسلطته » اقترحت 
ان يسمح له ان يقفز » فى قفزة واحدة من ابواب وهران الى ابواب قسنطینة» 
والتى تجعل من الفرنسيين هم الموافقون الملاطفون على تضييق الحناق على 
سيقيلونها ٠‏ 
الحكومة الفرنسية له » ولا كان معتمدا على مهارة اولئك العملاء السريين 
الذین استعملهم بنجاح حتی‌الآن, فان‌عبد القادر لم يكنبلا امل۰فهو بطلبه الحق 
- بطريقة جهيدة,وبعزم قوی على تحقیق خططه, یذکر بقوته التحفظة - یمکنه 


عسي 92 بشید 


على اية حال ان ينال معاهدة تزید فى الامتیازات التی لدیه حالیا » وتقسوی 
مکانجه › ونوسع ميدان عمله » زيادة على نها تقشع السحب القی ماتزال 
تغطی بناظر الحد الرائعة الممتدة آمامه ٠‏ 


حتى الآن نجح عبد القادر نقریبا فى کل ما فعل ۰ فایمانه برسالته , الذی 
كان دائما قویا لا يتزعزع » كان يطغى الآن على روحه فى قوة اقتناع دینی ۰ 
وقد اصبح هذا الایمان بالنسية اليه وسيلة للسلطة ء باعطاء كل من حونه 
الشعور بالثقة والعقيدة ۰ و کان نحاحه فى الاضی مقبولا على انه علامة 
الانتصارات فى المستقبل ٠‏ وخلال هذا الوقت نصحه ضابط فرنسی » بدافع 
عاطفة مخلصة نحوه وتقدير له » ان لا يبالغ فى الثقة بنفسه ٠‏ فما كان من 
عبد القادر الا أن أجابه : « ماذا تقول ! قبل ثلاث سنوات فقط كنت ابنا 
بسیطا من ابناء والدى الخمسة ٠‏ وقد اضطررت الى تولى المسؤولية وال تجهيز 
نفسی من غناثم العدو ٠‏ وأنت ترى ما أنا عليه الآن * وسع ذلك تنصحنى 
بعدم الثقة بنفسى ! ٠»‏ 


لمر اشاس 


)1835( 


زار الکونت دیرلون مدينة وهران فى شهر جوان » 1835 ۰ وقد اغتنم 
. عبد القادر هذه الفرصة وكتب اليه يهنثه بالوصول وینتظر مته عروض 
الفاوضات بفارغ صبر ۰ وکان الاکم العام راغبا فى استدعانه لاجتماع 
شخصی وتبادل الرای معه۰ غير ان «تریزل» وقف بصرامة ونجاح ضد هذه 
الخطوة التی اعتبرها غير سياسية ۰ وكان رأيه ان عبد القادر , الذى هو ابعد 
ما يكون عن الرغبة فى روژیته > فما بالك بالساعدة على اتساع رقعة السلطة 
الفرنسية فى الجزائر » كان فى الحقيقة وبكل وضوح جاعلا من الحكومة 
الفرنسية آلة لمجده الخاص , وان الدخول فى علاقات مضيقة دعه سيكون 
عبارة عن الموافقة غلى تصرفاته الاخيرة ٠‏ 

هذا هو فى الواقع الغيظ الذى شعر به ذلك الجندى « تريزل » غير المساوم 
ازاء السهولة التى كان عبد القادر يحقق بها اهدافه على حساب الشرف 
الفرنسى » كما يرى « تریزل » ۰ لذلك كان فى كثير من الالحيان یمیل الى 
الهجوم عليه على مسؤوليته الخاصة غير مبال بما قد يجره ذلك من فضائح على 
الحصافة والوعی الفرنسى العام ٠‏ ولكن ديرلون كان على عكس ذلك . مقتنعا 
فى هذا الوقت بأهمية وضرورة تأبيد عبد القادر , فكان لا يريد أن يسمح 
بأية اجراءات قد تؤدى الى قطع العلاقات معه ٠‏ وعند ما رجم الى مدينة الجزاثر 
أمر تريزل ان ینشد بعناية صداقة وسلف عبد القادر ۰ 

وخلال وقت قصير تطورت الامور فى اقليم وهران الى درجة لم يعد قيها 
امام تريزل سوى اختيار احد حليل : اما الخضوع لاوامر عبد القادر وانتظار 
ارادته فى كل شىء يتعلق بداخل البلاد ٠»‏ واما وضع نفسه فى مکانة بستطیع 
بها أن يفعل ما یشاء باستقلال ۰ 


هوب 


لقد اسبتانقت قبائل الدواثئر والزمالة البادلات الودية مع الفر نسیین * فهدد 
عبد القادر ان یعیدهم بالقوة الى تلمسان ۰ ولکن تلك القبائل فضلت طلب 
الحماية الفررنسية فى الحال على التخلى عن منتوجاتها والتجرید عن تجارة 
مربحة ۰ وقد لبى تريزل طليهم ٠‏ وعند ءا سمع ان جنود عبد القادر يزعجون 
تلك القبائل فى اجراءات عنيفة (للاستيلاه على ماشيتهم وأسر بعض شيوخهم) 
أرسل فرقة عسكرية الى مخيماتهم قرب مسرغبل ٠‏ وفى 16 جوان » 3835 » 
وقع الطر فان‌معاهدة تحتوى على احدى عشرة مادة»و تعلن إن الدواثر والزمالة 
أصبحوا رعايا فرنسيين ٠‏ 

ولكن عبد القادر كان مايزال يريد عدم استثناف المرب بل كان معنيا 
باتقاء أى سبب قد يقود ال ارب > فأصدر أهره الصارم بأن لا يطلق أى 
عر بى النار على فرنسی » مهما كانت الظروف » عدا فى حالة الدفاع عن 
النفس ٠‏ واکتفی بالكتابة ال تريزل محتجا بصرامة على هذا الاجراء الذى 
براه هر خرقا صارخا لعاهدة دیمیشال التی بمقتضاما التزم الفرنسيون 
بعدم اعطاء حق اللجوء الى القبائل » كما التزموا باعادة العرب الفارين اليه ٠‏ 

وقد اجابه تريزل بانه على استعداد لاحترام المعاهدة , ولكنه قال بان كلمة 
(هارب) لا تطبق الا على الافراد » ولا يمكن ان تعنى كل القبائل التى فضلت 
الحكم الفر نسی على حكمه ٠‏ وعلى أساس هذا التفسير للمعاهدة قال تريزل 
بانه لا يستطيع آبدا تجرید قبائل الدوائر والزمالة من الحقوق التى حصلوا 
عليها ٠‏ 

وكان رد تریزل قد أدى بعبد القادر الى ان يكتب اليه الرسالة التالية : 
« انك تعلم الشروط التى التزم بها ديميشال معى قبل أن تاتى الى وهران 
والتی وعدت انت نفسك باحترامها ٠‏ وبمقتضى تلك الشروط » نان كل 
عربى يرتكب جنحة او جريمة ء ثم یفر اليك للجوء او الحماية . يجب اعادته 
الى » تى ولو كانت القضية تتعلق بأكثر من فرد واحد ٠‏ وما أقوى حجتى 
فى هذه النقطة عندما تصبح القضية قضية قبائل بأسرها فارة ئى وملتجثة 
اليك ۰ 

« ان الدواثر والزمالة هم رعیتی ٠‏ وبناه على قائونثا فان لى الق فى ان افعل 
بهم ما آشاء * فاذا سحبت منهم حمايتك ترکتهم يطيعونئى » كما کانوا » 
فذلك ما ارید ۰.واذا كان موقفك عکس ذلك , فاصررت على التنکر لالتزاماتك 
قاستدم فى المال قنصلك من مدينة معسکر » لانتی لن رفع يدى عن قبائل 


تب 95 سدم 


الدوائن والزيالة م ل الق وروا عصون وران + او نت ان نیوا 
ويتوبوا ۰ وبالاضافه الى ذلك فان دینی یمنعنی من السماح لمسلم ان یکون 
تحت سلطة مسیحی ٠‏ فاختر ما بحلو لك او ان اله اطرب سیحکم بیننا » ۰ 

وليس فى وسع تريزل أن يرد على هذه اللهجة الا بطلقات المدافع 0 
والواقع ان النزاع قد بدأ قبل القن بدرجة ما ۰ فمنذ أيام قليلة أغار الفرسان 
الفر نسیون » الذين كان ینقصهم الشعبر » على مزارع بنی هاشم الغرابة ۰ 
وعندفا سمع عبد القادر بهذا الاعتداء على قبيلة عائلته الخاصة , ارسل 000 2 
فارس و 800 راجل بالقرب منهم » عند نهر سيق ۰ وقد قرر تریزل ان يهاجم 
هذه القوة قبل ان تتطور الى اکبر مما هى ۰ لذلك قاد » فى 26 جوان » 2835 
طابورا دن اند مکونا من 000 5 ماش » وفرقة من قناصة افریقیا وارسع 
قطع مدفعية , وعشرین عربة مژونة » بالاضافة الى مستضفي میدان عادی ۰ 

وبعد فترة قصيرة من دجول غابة مولای اسماعیل , فتحت الفرق الطلائعية 
النار على ما ظنته كتيبة عربية ضالة ٠‏ ولکن النار أعيدت بعنف ۰ وسرعان 
ما ظهر الفرسان ۰ لقد كانوا طلائع عبد القادر قادمين من جهة نهر سيق ۰ 
وخلال بعض الدقائق هوجم الفر‌نسیون مهاجمة عنيفة من الامام ومن الجوانب ٠‏ 

ان مفاجاة البداية , وكثافة الغابة , والطبيعة التموجة للمیدان التی كانت 
تغطی العدد الحقيقى للعدو , بالاضافة الى الصراخ والصیاح الذی حاول العرب 
ان يضخموا به عددهم » کل ذلك ساهم فى زعزعة بات صف اطنود 
الفر نسيين ٠‏ 

وكانت المحاولات لادخال بعض التغييرات على هذا الصف بدون جدوى : 
فقد أمرت الفرق الخلفية أن تتقارب وان تكون سدا , وأمر الوسط بالتلاحم » 
وآمر الفرسان بالابتعاد * وفی وقت قصير دبت الفوضی فى کامل ایض 
الفر بسی » فدخل الفرسان فى الميدان ولم يكن الشاة والدفعية قادرین سوی 
على اطلاق النار بدون هدف ۰ 

وبعد وهلة بدا الهجوم العربی یضعف ۰ فقد كان الفر نسيون یمرقون دن 
صفوفهم ۰ ان عربات الوونة احتجزت وافرغت كما حطمت برامیل الخمر ٠‏ 
وکان الجميع يأكلون ویشربون بشراهة ۰ وبعد لای آعید بعض النظام , 
بفضل الجهد الجهيد للضباط , وبدات الحركة الى الامام , وقد وصل الیش 
الفر نسی نهر سيق عند الغروپ » وهناك نصبوا معسكرهم فى مربع 
ثابت ولحسن حسظ الفر نسیین كان جیش عبد القادر الر تیسی ۰ 
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الذى كان يتقدم بسرعة قوية من تلمسان , قد اضطر للتوقف 
فتسرة قصيِرة حوالسی فرسخين من ذلك النهر ٠‏ لذلك استراح 
الفرنسيون خلال تلك الليلة ٠‏ وعند الفجر بدأ تريزل فى الانسحاب » ولكن 
عید القادر ثم كن بدون حرکة ۰ وبتقدم سريع فى الليل نجح عبد القادد فى 
وضع نفسه على خطوط مراصلات العدو مع وهران ۰ غير ان تریزل لم يكن 
فى حالة يقدر معها على ارب , لذلك اخذ اتجاه البحر الى مدينة ارزیر ۰ ولا 
كان یعلم الصعوبات التی تواجه الحركة الباشرة فى ذلك الاتجاه (هنالك اجزاء 
دن الارض كانت غير صالحة لرور العربات او حاملات الدافع) , فانه قرر آن 
يتحول الى جبال حميان وان يظهر على سهل ارژیو عن طريق مضیسق نهر 
الهبرة حيث يغير نهر الهبرة اسمه الى القطم ٠‏ 


وحین رأى عبد القادر اتحاه الفر نسیین أحس فى الال بهدفهم ٠‏ فاذا 
استطاع ان يستولى على مضيق نهر الهبرة قبل ان يصلوا اليه فانه يعلم 
انهم سیکونون تحت رحمته ۰ ولكن المسافة كانت بعيدة جدا على الشاة 
لتحقيق ذلك الهدف فى الوقت المحدد ۰ فاختار عبد القادر الف فارس وأمر 
كل راكب ان يردف معه جنديا . وان يسرعوا الى المكان المعين ٠‏ ان ذلك 
الالهام قد توج بنجاح كامل ٠‏ فالفرنسيون بعد ان عانو! مشقة استطاعوا 
بصبر جميل ان يعبروا سهل سيراط وبغد مطازدة الفرسان العرب لهم 
طول الطريق ٠‏ دخلوا مضيق الهبرة حوالى نصف النهار ٠‏ 


وقد اندهشوا عندما وجدوا منحدری المضيق مدججين بالسلاح ٠‏ وحن 
تقدموا رمیت عليهم قلع كبيرة عن الصخورء وبينما كان التارشون 
الفرنسيون منشغلين ٠‏ خلال ساعتين » بقتح الطريق بشجاعة ولكن ببطء , 
كان عبد القادر وجيشه كله قد سد عليهم الطريق هن الحلف ٠‏ وقد خشیت 
مؤخرة الفرنسيين ان تقطع بقية الجيش فاندفعت الى الامام فسی فوضی 

كان جزء دن مستشفی الميدان والمدفعية قد تحول الى اليمين وغرق فى 
مستئقع ٠‏ اما رجال الدفعية فقد فصلوا المدافع عن حاملاتها وهربوا ٠‏ 
واختلطت الفرق مع بعضها ٠‏ واسرعت الکتائب او اجزاء متها هنا وهناك 
باحثة عن مخبا او مفر ٠‏ ومن حسن حظهم ان العرب كانوا منهمكين فى جمع 
الغئائم وتجريد وقتل الجرحى فلم يتبعوهم الى الخابی» والزوايا التى لجأوا 
اليها ٠‏ وهناك كثير حاولوا ان يسبحوا ولكن التيار حملهم وغرقوا ٠‏ ثم حل 


غير مترابطة من الفارين البائسين الحائرين ٠‏ 
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لم كن العرب يعرفون حدا لابتهاجهم . فصراخ الفرح كان یتصادی > 
والشاعل المتوهجة كانت تلمع اماما وخلفا فى المضيق خلال الليل كله * فلو 
كان هناك ناظر من الجو لرأى جزء! من الضیق مشغولا بمهندسین معماربیت 
متهمكين فى اعمالهم ٠‏ ولو اقترب هذا الناظر لراى من الارض شيا يتضخم 
يشيه الهرم * ولو انحنى وانصت لسمع صیاحا مجنونا رد le‏ مسن 
الرژوس مزیدا من الرژوس ! » ولو وقح التامل القريب فى هذا العمل الفنى 
لكشف التفرس الستغرب عن مثات من الرژوس الفرنسية فى کدس مشوشی 
الترتيب (1) * 

توجه عبد القادر الى عين المكان حوالى نمف الليل ٠‏ وهناك شكم فرسه 
ووقف برهة صامتا فى تفكير معذب ٠‏ لقد ثارت نفسه ازاء ذلك النصب 
التذكارى الشاحب » وكان دة من الزمن راهن القوی» غير انه » وهو يمضى» 
عزم فى داخله على ان هذا يجب ان یکون الاخير لتلك الفظائم ٠‏ 

هذه هى قصة المقطع المريعة ٠‏ لقد اهتزت فرنسا لاخبار النكبة ٠‏ فقك 
طالبت الامة » فى صوت واحد > بالتحقيق » والعقرية , والانتقام ٠‏ وهكذا 
استدعى ديرلون » وحل الجنرال دارلانج ۵ محل تريزك . 
الشجاع ولكن سىء الط ۰ وعين المارشال كلوزيل مرة اغری ليفتتح عهدا 
جديدا فيما كان يسمى عندئذ المستعمرة الافريقية لفرنسا ٠‏ ولكبن سسلاح 
كلوزيل الجديد قدر له ان يتحطم فى يديه * 

وفى جلسة سنة 2835 تكلم السيد تيير »اطا بقوة فى البرلمان 
الفرنسی عن موضوع النظام الذى كان » الى ذلك الوقت » مطبقا فى ال جزاثر ٠‏ 
فقد قال « انه ليس استعمارا ٠‏ انه ليس احتلالا على مدى واسیع , وليسى 
احتلالا على مدى ضیق ۰ انه ليس سلاما » ولیس حربا ٠‏ ولكنه حزب سيشة 
الادارة ۰ » واخیرا تح ركت الحكومة الفرنسية > بعد هذا التقريع المثير الذی 
تبرره بمرارة حادثة القطع الروعة , فزادت من عدد امیش فى الزاشر › 
وابرت بادارة قوية للحرب مع عبد القادر » واصدرت قرارا باحتلال مدينة 
معسکر ۰ وکان الاعتقاد السائد هو ان الاستیلاء على عاصمته سیجیر 
السلطان الطموح على التسلیم ۰ ١‏ 

وصل الاریشال کلوزیل الى مدينة الجزائر فى 50 اوت 1835 ٠‏ وقد اصدر 
بيانا فخفاخا اعلن فيه باعتزاز الاستسلام السريع لکامل الولاية * وفی نقس 
1) تمرف هذه المصركة بوقعة القطم ٠‏ 


الوقت نشرت خريطة تظهر الستعمرة (الجزائر) مقسمة الى مناطق(بایلیکات)» 
شيثا من الماضى , وانه » اذا وجد » یمکن التخلص منه بسهولة ۰ 

ولکن هذه الاجراءات الفخفاخة لم تتجاوز ابدا حدود الخيال ۰ فاعمال 
الاریشال العسكرية كان مقدر! لها ان تتناقض بخرق مع احلامه العسكرية' 
والحملات التى ارسلها الى الدية ومليانة وشرشال كلها رجعت بقصص حزينة 
من الاهانات والهزائم ٠‏ وقد اعلن فى تباه ان « الحاجوت سيقضى عليهم فى 
طرف شهرین * » ولکن بینما كان الاریشال یتفلسف كان عبد القادز يعمل ٠‏ 

لقد نزل خليفة عبد القادر فى مليانة » بامر منه , الى متيجة مع 000ء3 
فارس وراحل ۰ وانضم اليه نفس احاحوت الذين تحدث عنهم کلوزیل 7 
ونظف سهول مدينة الجزائر من كل الستوطنین الفرنسیین ‏ ونصب الحصار 
على مديئة امزاثر نفسها ۰ ومن جهة اخری اصبح دارلانج ومعسکره 
فى وهران بحصورین فى البوغاز ٠‏ لقد کانوا فى الواقع اسرى حرب ٠‏ لقد 
أوشك عبد القادر على تحقيق انذاره من ای طاثر لن يطير فوق المدن التسى 
بحتلها الكفار من غير اذنه ۰ 


كان الفرنسیون یتحرقون فى قيودهم ٠‏ فالجيش كان ینفت الغضب 
والسخط ويوشك على التمرد ۰ وطالبوا كلهم من الجنرال الى الطبال » بان 
يقادوا ضد العربی الشجاح الناجح الذی تحداهم » واحاطهم باحبولة عبقريته 
البدعة التی لا تعرف الحوف ٠‏ وفی ۲ نوفمبر ۰ 1835 ذهب کلوزیل ال 
وهران واعد نفسه لدخول میدان المعركة ب 12,000 رحل * 


كان عيد القادر على اهبة الاستعداد ٠‏ وكانت قواته الجاهزة لمقابلة هذه 
العاصفة تتکرن من 0 فارس . 2,000 راجل » واربعة مدافع ٠‏ بهذه 
القوی رای ان بوقف , ویقلق » بل عساه بغرق امیش الفر نسی فى خط 
مسیر ته ۰ اما الدفاع عن مدينة معسکر فانه لم یدخل فى حسابه ؟ لان قواته 
لم تكن قوات حصار ۰ 
" غادر کلوزیل وهران فى 7 نوفمبر * واجتاز غابة مولای اسماعیل وخاضص 
نهر سيق بدون معارضة ولکن عندما اقترب الیش الفرنسی من الهبرة لاح 
له العرب يتح رکون فى اتجاه متواز على طول الرتفعات الجاورة ۰ كان عبد 
القادر براقب وینتظر اللحظة التى يقع فيها خلل فى الصفوف الفرنسية 
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لبتطية نقطة نی سالة لهجو .غير ان كلوزيل احس بلك معو گت 


وسد الثغرات فى صفوفه . وبعد ان تحصن تقسدم ضد العرب فى وحدات 
مغيرة ° 

ولكن عبد القادر رفض الدخول فى معركة : فقد ترك خصمه يتمتع بالثمار 
الضحلة لتفییر الجبهة » واندفع هو بسرعة لوضع نفسه فى الطريق الر يسى 
الذى يقود الى مدينة معسكر ٠زوضع‏ يساره على هرتفم حيث نصب مدفعينة, 
اما بمينه فقد كان محميا بغيلة - ان اختياره للمكان يمكن ان يعد فى حد ذاته 
شرفا لقائد اروبى . 

ان القائد الماهر قد يختار النقطة الاستراتيجية بطريقة تقرر مصير 
المعركة ۰ قد يتغلب بمهارته على عقبات يبدو انها لا تقهر , بل قد يحولها فى 
صالحه , وقد يجعل المكان والزمان خادمين لخططه ۰ غير انه لا يستطيع ان 
يعطى الجنود النظاميين الثبات الضرورى للاحتفاظ بدورهم قى نظام العر که 
العادى ۰ لقد قدر لعبد القادر ان يكتشف الآن » فى محاولته تطبيق النظر يات 
الاروبية للعلوم العسكرية فى الميدان المفتوح وفى مكان معين » مع الامكانيات 
التى تحت قيادته » ان القوات التى وفرها كانت فى «ستواها تحت ما تتطلبه 

فقد استولت طلائعه على اربعة اماکن للعبادة موقوفة على سيدى ميارك - 
ولكن الفرنسیین سرعان ما افتكوها منهم ٠‏ وقد اطلق الفرسان العرب الثار 
فى جهات مختلفة ولكن القنأبل والصواريخ اسكتتهم وفرقتهم ٠‏ كان عيد 
القادر شخصيا يوجه نيران المدفعية ٠‏ وكانت بعض الطلقات الموجهة بدقة 
قد احدثت الفوضى فى احدى الكتائب الفرنسية ٠‏ وفى الحال قاد بنفسه 
مشاته ضدها ٠‏ وبالحماس الذى إحدثه حضوره معهم اندفع العرب والقيا كل 
قى شجاعة فائقة ولكن بدون جدوى حاولوا ان يقفوا ضد شجاعة وثيات 
الشاة الفرنسيين ۰ لقد كان صراعهم مستميتا ولكن بلا طائل , ثم انسحبوا 
فى فوضيى ` 

وبعد بضع ساعات من الکفاح المرير » استولى الفررنسیون على الغابة الواقعة 
على يمين المواقع العربية » بينما تقدمت مدفعيتهم الى الامام فى الطريق 
الرئيسى ٠‏ لقد تخل العرب عن الميدان فى حميع النقط ٠‏ وبدون حدوى 
حاول عبد القادر ان بحافظ" على بعض النظام اثناء الانسحاب ٠‏ وخلال نفس 
الليلة انحلت فرق مشاته النظامية ۰ اما فرسان القبائل فان البعض عاد الى 
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النازل » والبعض الآخر اسرع الى مدينة معسکر وبدا فى اعمال النهب ٠‏ واما 
عبد القادر نفسه ققد انسحب الى کاشرو (2) التی كانت ملكا لاسرته 
وهی تبعد حوالى فرسخین عن معسکر ٠‏ 

ان جیش عبد القادر قد ذاب كما تذوب ضفيرة الثلج ۰ وكان واضحا 
ان الفرنسیین سیحلون قریبا فى معسکر ۰ وقد تسقط تلمسان فى ایدیهم 
فى زمن قصیر ۰ ومن المکن » نتيجة لذلك » ان تستسلم قبائل باجمعها طلبا 
للامان ۰ بل ان بعض الرؤساء الذين كان عبد القادر یعتمد علیهم اکثر مسن 
غيرهم قد تخلوا عنه ٠‏ وهكذا كانت حالته تبدو بائسة ٠‏ لقد كان بحس 
بالغم والاهانة من اللطخة التى آلصقت بشهرته وسمعته , نتيجة ضعف 
وجبن البعض وخيانة الآخرين ٠‏ ومع ذلك فهو لم ينطق ابدا بقدح او مثلبة ٠‏ 

لقد حاول البعض الذين بقوا مع عبد القادر ان يقرأوا افكاره ٠‏ غير انسه 
حاول تثبيت المنزعجين » وتشجیم المنهارين ۰ اما أمه » التى تقدمت مه 
بحنان الاد.ومة وعطفها لتبث فى اذنه كلمات الصبر والعزاء »> فقد اجابها بهدوء 
وهو يضع يدها فى يده « ان النساء , يا اماه هن الحقيقات بالشفقة , وليس 
الرجال » ٠‏ 


اما كلوزيل فقد دخل مدينة معسکر فى 6 ديسمبر ۰ 1835 " ولم يبق من 
سبکانها سوى جمع من اليهود البؤساء ٠‏ لقد.خرجوا من كهوفهم ليجثموا عند 
اقدام المنتصرين الفر نسیین ٠‏ ان کل النتصر ین کانوا سواء فى نظر هوّلاء 
الشردین من ارض المبعاد ٠‏ لقد اشماز المسلمون من السماح لهم بمصاحيتهم 
عند رحيلهم من المدينة ۰ وفى السابع من الشهر اشتعلت النيران فى اجزاء 
مختلفة من الدينة ولكنها سرعان ما اطفئت ۰ كان الفرنسيون قد بداوا 
يستر يحون من تعبهم ويفكرون فى استيلاء دائم على المدلالة عندما أمروا 
. لدهشتهم واستيائهم ۳ بالاستعداد للرحیل ۰ وهکذا حلو! عن مدينة معسکر 
فى الثامن من الشهر " | 

وفی الیوم التای ظهر فارس امام ابوابها ٠‏ لقد كان ذلك هو عبد القادر ٠‏ 
وانتشرت اخبار حضوره بسرعة ٠‏ فحاء بعض العرب عنده > وكانوا بظهرون 
م) يقول صاحب (تحفة الزائر) انه قصر كان .فى بستان تمتلكه العائلة ۰ وقد زرت يقاياه 

شخصيا . خلال: صيف ية +207 ورايت آثار الحصن الذى اقامه هتاك والحمام الخاص به 

والنصب التذكارى : | الذى اقيم له بها أعلى الجبل» الخ " وقد قيل لى ان الفرنسيينهدهوا فى 

الآوئة الاخيرة الاثار التى اقامها والد الامی فى المنطةة ٠‏ 
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بمظهر المرتبكين الرتابین ۰ وکان أوارى (3) وهو آغا بتی هاشم › بين هؤلاء 
وهو الذى كان قد نهب مظلة السلطان |ثنا* ارب ٠‏ فحاء بها الآن ٠‏ فقال 
له عبد القادر فى ابتسامة ساخرة « احتفظ بها لنفسك » > فلعلك تصبح 
سلطانا فى يوم من الایام » ٠‏ 

وعندما تقدم النهار جاء بعض الرؤساء الذين كانوا قد فروا ٠‏ فنظ اليهم 
عبد القادر باحتقار ۰ واخيرا تشجم أحدهم وسآله ما اذا کان عنده اوامر 
جديدة لهم ۰ فتعجب قائلا « « اوامری ! نعم » ان اوامرى هی ان تعفونى فى 
الحال من ذلك الحمل الذى وضعتموه على عاتقی » والذی جعلتنى مصالح الدين 
فقط أقوى على حمله حتى هذه الساعة ٠‏ دعوا القبائل تختار خلفا لى وتعلم 
الحاج الجيلالى بالنتيجة اما آنا فأننى ذاهب مع عائلتی الى المغرب الاقصى » ٠‏ 


وفی حركة واحدة جشموا » رؤساء واتباع »> اعامه وقبلوا يديه وقدميه 
وبرنسه » راجينه الغفران والسماح عن الاضی . واعدينه الاخلاص والشبات 
فى المستقيل ۰ ۰ 

« لقد كان هو اباهم » وسلطانهم » والرجل الذى اختاره الله لیقودصم 
للجهاد ۰ ان حياتهم له٠فاذا‏ تخلى عنهم فليس لهم مأ یفعلون سوی الاستسلام 
لكفار » ٠‏ 
الى وجنتيه ٠‏ لقد ضربوا على الوتر الوحيد الذى خفق له قلبه » وهو الشعور 
بالواجب ۰ فاجاب « لیفعل الله ما يشاء. ۰ ولكن تذكروا ۰ اننى اقسم ان لا 
ادخل مدينة معسكر باستثناه الجامع 2 حتى تثاروا لهزيمتكم النكراء ۰ ١‏ 
ارى الخونة بینکم ٠‏ ها هو معمر واحد منهم ۰ فاشنقوه ٠‏ » وفى الحال اعتقل 


لقد انتصرت ارادة النضال من جديد وعادت الثقة ٠‏ وفى نفس الليلة 
توجهت الرسل من الخيمة السلطانية الى كافة القبائل تدعوهم ال المسل 
مجددا ٠‏ وفى الغد انبری عبد القادر , والسيف فى يده »> نشيطا ميتهجا 
كالعادة » شامخا فوق النكبة » غير مبال بالخطب > > جريئا عندما يجزع الجميع, 
بختطف التصر وهو طائر . من اعماق الامانة والوزيية ٠‏ لقد انبرى هذه 


3) وهو من المع ۰ ولمله ينطق اصلا الهراری ٠‏ 
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المرة على راس 6,000 فارس الى مهاجمة وازعاح امیش الفرنسی الذی كان قد 
واجه عاصفة غسلته بالطر وشلته بالبرد» بیتما كان بواصل انسحابه الصعب 
' نحو مستفانم ٠‏ 


بت 103 س 


الفص ]سابع 


)1836( 


رغم احتلال كلوزيل المؤقت لمدينة معسكر , فان عبد القادر قد استعاد 
سلطانه ۰ فقد كان فى كل مکان مسیطرا على الميدان ۰ و القبائل العديسدة 
التي اظهرت الیل الى قبول الحكم الفرنسى عوقبت اما بجياية النقود واما 
بحجز الاشية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان كلوزيل قد نشد السلام * 


وقد اجاب عبد القادر على الاقتراح الخاص باعترافه بالسيادة الفرنسية 
بانه يود ان يعرف بالضبط » قبل الاعتراف بالسيادة » مدى السلطة والمنطقة 
التى له ان يحكمها ,. بالاضافة الى مدى الالتزامات التى عليه ان يقوم بها ٠‏ 
لقد وجهت الدعوة الى ميلود بن عراش ليأتى الى وهران للمفاوضة ٠‏ اما 
کلوزیل فقد كان . فى هذه الاثناء > يستعد لارسال حملة ضد تلمسان ٠‏ 


أن وجود الفرنسيين فى الوسط قد شجع انصارهم > فمصطفى بسن 
اسماعيل قد وعد كلوزيل بتعاون عدد كبير من القبائل العرنية اذا ما تقدم 
نحو تلمسان ٠‏ واعلن بنو انجاد انفسهم اصدقاء لكلوزيل وكانوا يتقدمون 
نحو المدينة > فى قوة ضخمة > لكى يساعدوه ويساعدوا الكراغلة على اافرار 
من القلعة التى كان هؤلاء ما يزالون محاصرين فيها ٠‏ 


وحين سمع عبد القادر بهذا التجمع اسرع بمهاجمة الطرفين ٠‏ فقد قاجا 
ابن اسماعيل والكراغلة فى نفس اللحظة التى كانوا يقرمون فيها باشروج. 
من المدينة فاعادهم حيث کانوا * ثم التفت الى بنی انجاد ورهز :هم ۰ ولم يكد 
ینتهی من ذلك حتی ظهر کلوزیل وجيشه الکون من 8,000 جندی یتقدمون 
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انسحب مع کامل سکانهاء بدون ازعاج, الى مدينة وجدة على الحدود المغربية. 
ودخل کلوزیل تلمسان فى 13 من شهر جانقی » 1836 ٠‏ ۱ 


.0 وقد تقدم أبن اسماعیل والکراغلة , متبوعین يجمع من الیهود البائسين, 

لاستقبال الحاكم العام رکلوزیل) ومجلس قیادته رافعين اليسه آسمی آنات 
الولاء والاستسلام وداعین اياه بمنقذهم وولى امرهم ۰ اما هو فقد طلب منهم 
0 فرنك كعر بون على اخلاصهم ٠‏ فحاول اولئك النخدعون الندهشون 
ان يقنموه بعدم قدرتهم على جمع ذلك المبلغ » ولكن بدون جدوى , لان كلوزيل 
كان لا یرحم ۰ وهکذا استخدم الضغط التناهی بدون شفقة ۰ فاستعسا 


التهدید , والضرب » بل حتی التعذیب » وحصل اخیرا على البلغ » جزء منه" 


" نقدا والجزء الآخر من الاس والواهر ٠‏ 

وقد كانت معاملة الفرنسيين لمن بقی فى المديئة فرصة كبيرة تخدم قضية 
عبد التادر » كما لو كان قد حقق انتصارا ۰ وهذا ما جعله يتعجب قائلا داذا 
كانت تلك هی معاملة الفرنسيين لاصدقائهم , فماذا غسی ان يتوقع منهم 
اعداژهم ٠‏ ش 

وشاع خارج الدينة وذاع ان يهوديا قد تراس محكمة حاكمت وعاقبت 
الكراغلة ٠‏ فكان العرب: ساخطين من جراء ذلك ٠‏ ان هذا الاحتقار للمسلمين 


لم يسمع به ابداا من قبل ٠‏ وكان من نتيجته ان فتح بنو انجاد اتصالات ' 


مع عبد القادر ٠‏ كما ارسل اليه الكراغلة سريا انهم لا ينتظرون سوى رحيل 
الفرنسيين لتسليم القلعة اليه ٠‏ 

ولكن نية کلوژیل كانت احتلال المذينة لانه كان شغوفا الى انشا اتصال 
مباشر بين تلمسان وبين الساحل ۰ وكان فم نهر التافنة اقرب نقطة صالحة 
لهذا الغرض 4 ولکن السافة الواقعة فى الوسط کانت جبلية وقرر أن بحقق 
هدفه فى 23 جانفى ٠‏ غير انه حالا وجد نفسه وجها لوجه مع عبد القادر 
بجيشه كاملا ٠‏ : ۱ 
دامت المعركة بينهما عشرة ايام متتالية ٠‏ كان العرب » الذين كانوا 
يتحرقون للثار من هزيمتهم السابقة » متناسکین فى ثبات واصرار ۰ 
بالاضافة الى ان عبد القادر لم يحاول ان يدخل فى معركة مواجهة ٠‏ بل كان 
يستولى على الهضاب . والوهاد » والصخور . والانهار ویدافم عنها ؛ طبقا 
لحاجات الساعة ٠‏ وقد كانت الشجاعة. والانضباط الفرنسی فى غير محلهما 
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ضد اسلوب عبد القادر . بأوؤضصافة إلى عدم معر شنم للبلاد ٠‏ نذانت النتيجة 
أن اتهزم كلوز بل دتقيقر إلى تامسان مخلفا وراءه خسائر هائلة * وبعد ان 
تراك حامية في القلمة السك قبادة الضابط افك اوه رجم هو 
۵ متاك ال وهرات . تما بان شناد الثادر بطار ده 7 حش ال | دو وابها ۳9 
وعند عودته إلى عدينة الوا عزى كلوزيل نفسه على كل حملاند الفاشلة 
باسبدار بیان اعلن فيه أن اطرب ستنتهی * ومما جاء فى البيان أن « علد 


اأقادر قد ضرپ ضر بات قاضية وانه دحر » وانه فر الى الصحراء حیث بتخفی 
شما نه ل تسر ده ا ف فى ۹ 20 سان انار رشال آللرزیل الى فر نسا تار.کا ور ۱ 
نعليمات الى اسلنر ال دارلانم فى وهران باقامة معسکر حصين على التافنة 
تادا ( لقت خط. الاتداأل هع تلمسان من هناك ٠‏ 


رخلال هده الاثناء سرب اطترال بریغو ‏ اه الى رد الداز له 
فى وادی الشسلف *. أن هذه الغیانل ند استمرت » بتأثیر من رؤسائها اء 
سيدق اأعر یہی ٠‏ ورشم العقوبات التى نزلت بها ۰ فى ترددها فى طاعة 
السلطان . فاعلر! لم يدفعوا الشیر انب دون معاندة وشخوی منذررة . ولسم 
يساهموا بفرقة ذرسانيم فى حبش عبد القادر الا بعد احتجاح ونفور ۰ وما 
عم الآن قد دخلوا ع جدید فى حلف مع الفر نسیین ندعوی تعرضهم e‏ ش 


كبيس 


کان ع القادر مشو ا لا ا میسن | فى الوقت شابن بجصار ا 
وباجراءات دار لا ني على اللافنة . 7 هن فى فرسعاه الأن إن بو قف حولة در بسو 
العسكربة ٠‏ ولكن العرپ الذین نكثوا العهد ورخبوا بالجسرال الفرنسسی 
سرعان ما احسوا نورقم فقي اله لطان دن موففهم * ولم يکد الفر سیون 
پنسحبون ستي نرل لاریم عى القادر كالصاعقة ٠‏ ففر ضص الضزاثب الثقيلة 
على ثنانیه عنس قبيلة منیم وسیقت مواشیهم ۰ وقد اخذت قبيلة البرجية 
كمثال مر یم فهلنك منها.عدد کہیں وشرد الباقی ليجد انأوی حبك يستطيع ۰ 
" وصل دارلانج تضمربة كبيرة الى التافنة فی. 16 ابریل » مع 3000 من المإساذ 
ولمانى قلع من المدفعية ٠‏ و بعد 0 كن اقامة المعسكر اطصین على ضفة النهر 
تقدم فی 21 من النسي ر لفتج الطريق الى تلمسان ٠‏ تنفیذا للتعليمات ٠‏ ولكن 
ا ی هو E‏ بندرومة ال: شی تسیطر أيضًا 

,عل الطریق من التافنة الى تلمسان ثم الى وهران ۽ كان قادرا على ان پراقب 
تحر کات العدو اینما اجه ۰ زسرعان ما نزل. للمجابهة فأحاط رحاله . العرب 
والقبائل .» بالفر نسیین #اضطروجم الى ان بعودرا للقمقرى 1 ۱ 
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سيف القادر مدين فى هذا الاح الى خهوده النی لا انعرف الان والی 
قيادنه اطکيمة . فطالا استطاعء ان د ببقى المعسكرات الفر نسية فى محال 
عن بعضها . كان الموقف خي ده ٠»‏ ن انه لكى يحقق خطة هاعه نهده 
عليه ان يحافظ على البلاد فى سالة يقظة دائمة " ولتحقيق هذا الغرس 
لال الاسا بيع الاضية يتنفل فى جبال القبائل الممتدة حول التفئة 
قضسى أياما شاقة لال عضيفية داعا : واعظا.: خطييا * أن ياه 
قد هن حماس اولئك الجبليين القساة صعاب المراس إلى ذروة النون' 
حين آن الاوان رقادهم عب القادر شخصيا دئعة وأاحدة اه ع 
( الى الکفا. امد عا بکو رن االخيوانات . المفترسة لا الآدمين ۰ نکانو 3 
0 فى اا انهسابا ربعي بالمساة اة الفر لسن و بتاع مولن دجم ٹس 


دی : 2 دمر هون ن 2 ویتهاطلون یی أقواه الداقم ٠‏ 


یکو هة الف دسنية فقد ...مرت فى زرسال الامدادات » مد ان أصيحت 
تراسج القاو مة | لطو یله ات س المتوقعة 09 ففی 0 حوان . 1530 بز 
يوحيو اا عند صب نهر التافنة ممع تلات سرف 
ونی الا شرع الفره .جرد فى تجدید محاولتهم لثنم طريق الى 
لقوق 5 وأخيرا نجسو[ فس “ميم ٠‏ فقد حارب فبك القادر معن اة 
دسة ضد القوات المغيرة فا الزقاق و لخکنه في ذه اثرة عانی 


. لاملة » 


م اليريمة تم اقبها العأ به على القبائل . ٠‏ نکش هين كتائب 
تسر فت عائد: الى منازلها ۰ أن التخلى المفاجي:* الذى عرض له 
ر احيانا . بعد الهزيمة . گا .لمكن ان نهك طاتات ارادة ضعيمة 
بمة آقل من غزيمته صلابة ٠‏ «لکن هم الحساسيات لم تعد تزثر 
ت طویل ۰ فهو بعلم انه | تي عنم ان + پستطیخ وه 


٠ + أن اہ المت ددس , والثائرين عنه را کعن آمام قدميه‎ A. 


اخس أن ا سيدق اعت قد انان هذه الساعة ال تا 

5 0 ضنده : بل لیدعی قب سلطان فاته خراد نتفه من فده و علقه 
0 ان لا پعمده وان لا بنزل عن فرسه جم ی یقطع رس ذلك 
ع مفردة ري الى قبيية نی عامی حیّت. كان يعلم ان الخال 

4 ا تسشیمه فى الحال ٠‏ اوعد أن افاقت هدم القبلية م دهشتو 


2 


ةا نغ هذا القرار الصارم .. سلمت الثائى سمدی ١:‏ راهيم الي عبد القادر 


مس 17 سیم 1 


خائفة من أن يؤدى الرفض الى الا تهام بالتا مر معة ۰ وفى الحال قطع راس 
الجانى ۰ 

وبنشاط عرد القادر الذى ۷ يعرف الکلل فى جمیع الحهات و 
الدائمة لتنفيذ نظام حصاره » ضيق مرة أخرى الخناق الشديد على الفرنسيين 
فقد کافوا اقاه‌و! مر کزا فى الناطق الداخلية» ولکنهم لم یکونوا قادرین ۳ عل 
الوصول الیها ولا على الاتصال معها ۰ و کانت رسائلهم تحجز وتقطم رژوس 
حاملیها بدون تمییز (7) ۰ ولیس هناك قبائل صديقة جاءت الیهم بالژونة ۰ 


وسواء كان الفر نسییون فى وهران او فى التافنة فانهم کانوا لا يستطيعون 
الحسراك الا فى فرق كييرة ٠‏ وفى هذه الحالة کسانسوا 
یحتاجون الى تموين ضخم . وحيوانات تحمل الائقال » ووسائل للنقل ۰ وكان 
هل الدوائر والزمالة » طلبا للامن تحت حصون وهران » يعيشون على مؤونة 
مقترة يتصدق بها عليهم حاموهم من حين لآخر ۰ أما فى تلمسان فان كافينياك 
كان پشتری القطط لائدته بملخ اربعين فرنکا للقط الواحد : 

وفی شهر نوفمبر ۰ 1836 شرع کلوزیل , الذی كان قد عاد الى مباشر: 
عمله » فى حصار قسنطينة التی كانت معقل احمد بای , آخر ممثل للسلطة 
التركية فى الجزائر ۰ وقد امتنع عبد القادر من اتخاذ أى اجراء قد بفسد 
التطور الكا..ل لتلك الخطة ۰ ومنى هفسه بانه سيكون هو المستفيد فى النهاية 
سباراء نجح الفر نسيون فى خطتهم أو فشلوا ٠‏ ذلك انه شعر انه اذا انهزم 
احمد بای فانه سیتخلص »> من منافس خطير . دون تمن او تعب من جانبه ,2 
وان القبائل العربية فى اقليم قسنطينة ستکون حینثذ حرة فى الدخول تحت 
لوائه ۰ فاذا كان احمد بای هو المنتصر ٠‏ فان الفرنسيين قد يغادرون الجزائر 
بالمرة بعد ان اذهکتهم بصعو بتها: ٠‏ وفى هذه الخحالة شغر عبد القادر ان صراعا 

محققا وطويل المدى سينشب بيئه وبين احمد باى على السيادة (2) ۰ 

ولكن حن ات اه کور عن مل رم کر ع لقان ان 

ساعته هو قد حانت (4) فمن مقر قياذته فى المدية اصدر اوامره بهجوم كامل 


0 استخدم الامير السيد حمادى السقال . من اهل تلمسان » لاطلاعه على مزاسلات العدو مم 
خلفاثه ۰ 

2) ظل احمد بای يحارب الفرنسيين الى سنة 2848 ۰ وقد مات اسيرا فى مدينة الجزائر. سئة 
52 انظر الفصل الخاصن به قی كتابى « تاريخ الزاثر الحديث » ٠‏ 

3) نجح القرنسیون فى السنة التالية (1837) بقيادة دامرمون الذی قتل اثناء الحملة وتولى 
1 فال ع۷(6 وقد منوا بخضاش جسيبة ۰ 

4» موقف الامير من الحملة على قسنطيدة ومن الاج احمد بای مازال فى حاجة الى وثائق اضافية 
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ضد کل الراکز الفرنسية بين الاطلس والساحل .۰ آما فى اقلیم وحران فلم 
بيق للفر نسبيين ما يستحق الانتیاه ۰ وهکذا كان سهل متيجة تحت رحمته . 
ونزلت الآلاف من العرب والقبائل مؤيدة بأهالى التیطری » کالسیل من الجبال 
محطمة ومشعلة النار فى المؤسسات الاستعمارية الفر نسمه » آسرة الستوطنن 
الفرنسيين » وحاملة الرعب والفزع الى مدينة الجزائر نفسها ٠‏ 


إن الحالة التى أصيحت عليها الآن الحاميات الفرنسية كانت تثير الشفقة ٠‏ 
فكل مهارة ادارة الميرة كانت تتمثل فى اتقاء رعب المجاعة الذى كان يخيم 
فى كل لحظة ٠‏ ون حسن حظ الفرنسيين انهم تخلصوا من حالتهم المؤلة 
بالمشارب اليهودى العبقرى ٠‏ 

ان البهودی دوران . عميل السلطان عبد القادر » الذى كان ذا مهارة و نفود 
کبرین فی مدينة الجزائر » طالا متع خياله بالحصاد الهائل الذى يمكن ان 
يجنيه لو اعترف به التصرف الوحید فى الضاربات التجارية بين الطرفين 
التتازعن ٠‏ ولهذا الهدف كان منذ شهور بحاول ان يقنع عبد القادر بان 
القوائد التی سیحصل علیها من اطعام الفرنسيين ستفوق كثيرا حتی من 
الوجهة العسكرية » قيمة أى نصر یمکن أن يحققه عن طريق تجويعهم ' 

وبعد ان رخص له عبد القادر دمساومة الفرنسین والحصول منهم على اكبر 
ربح » توجه دوران بسرعة الى وهران وفتح الفاوضات مع الجنرال بروساز 
Broussard‏ الذی كان عندئذ على قيادة الحامية ٠‏ 

وقد قال له دوران : «ان الفر نسيين فى حاجة الى القمح واللحم ٠‏ والسلطان 
من جهته فى حاجة الى الحديد بوالرصاص والكبريت ٠‏ فليبتع كل طرف ما 
يحتاجه من الطرف الآخر وسيكون الجميع راضين ٠‏ ويجب ان لا يخشى ايد 
بان هذا الاجراء سيكون على خسابك ولصالح السلطان ٠‏ فهو لن يظهر ابدا 
فى القضبية فانتی آنا الذى سأبيعكم القمح واللحم ۰ وأنتم ستبيعو ننى أنا 
الحديد والكبريت ٠‏ ولن يعرف السلطان سوى عن طريق غير مباشر بان المواد 
الارل لكم . والمواد الاخيرة له * بل ان السلطانمستعد للسماح لكم باستئناف 
تموين تلمسان ٠‏ ولكن ما دام هذا الامتیاز بدون شك سيغضب ويثير سخط 
العرب , الذين يحقدون على الوجود الفرنسى فى تلك الدينة » فان السلطان 
لن يأخذ على عاتقه سوى كراهية ومسؤولية الترخيص به » على شرط ان يطلق 
يعيدوهم اليه » ٠‏ ش 
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وفي الال قبل در وسار هذا الاقترام ٠‏ و مر 5 عرق كع الك ن سیون بحا 
رغدة ,طويلة لم پعتادوها ۰ يا عبد القایر فقه حصل بدرره من اعدا نه ٠.‏ الب 


۳ لوضع رداء الاصدقاء على عو اد ارب التي سرتستعدل هند يد صت هم 


والواقع ان هذا التعاقد الت زان الظر وف برهنت عو ذلك) قد اعطی 
عبد القادر لا الوسائل التى تزيد من قونه الاعندائية فقط ٠‏ , و لکن رفن نفس 
الو 3 قد رفع من سمعته ايضا ٠‏ فهو يستطيع الآنان کیت یکل اعتزاز 

او لت المغيرين ا متعصيين الذين بأخدون علیه هرا تمه رشکاوری را تاس مرها 
تالمع , .باستتمر ار بابنائها المفقودين الذین پتعدیون في سس رده الله ساز .ايان 
الاسرری | الذين سجنتهم آبدی النتتصر وله أعيدوا الى مناز لهم ف وهس قادروب 
مرة اخوى على الاغذ بنضيبهم فى الجهاد ۰ 

هذه م هی الجالة عندما وصل ابنرال بوجو الى وهران قانما ف مسر اسسا 
بتعليماتٍ محددة » اما أن يعقد الصلح مع عبد القادر وام ان انسر عليه ٠‏ 
ولا کان:راغبا اولا فی الوصول الى الفاوضات معه . فانه أرسل !ليد الاقض اعات 
الآتية كأساس للتفاهم : 


الاعتراف بالسيادة الفرنسية ٠‏ 
2 يم تحداید منطقة لفوذه بنهر الشلف . 
3 رت لجزية لفر 
3 سولهم اليهائن کعر بون و تنفید أبة معاهدخ مستقبلة حكن :ای 


1 


اد » بواسظة عمیله دوران , بانه ما دام لم پواچه | ادا 
نية مردام قد عوض نفسه پسخاء عل كل الذكيابتر ابي حلي 
4 يسعطيم بحال امن الأنعوال أن بر ضى بو ضع أذنى من. الو ضيع 
رفت له به معاهدة ديفيشيال + راضاف بان العرب لا جم انه بقیلوا 
برا بالعيش تحت ملطة/السيحبين ,وا كانت سلطا اسبعة » 
5 5-7 ی 12 ان بالقوة فمعنئ ذلك او 
ی «التيطرى ,نتيبجة, بخطة. 1 

و لکشب ت الاقليم »> ران لا شرقه ولا: 
دیته فا 0 ' وأضافب 
بان مره لیس من مضلا رشا ان ن تخاول له سلطانیا على مان 


معارضین تماما لها . ولکن مصلحتها هی أن تحصر نفسها , بدلا من ذلك فى 
الشاریع التحار بة فى المدن الساحلية " غار أن عبد القادر اعترف » بواسطة 
صوت عميله . بأنه يرضى ان يسمح للفر نسیین باحتلال متيجة او سهول 
مدپنة الجزائر » باستثناء البليدة التی پتضح دن وضعها ادها تنتمى الى الجبالء 
واعترف آیضا بأنه لا يمانع فى أن د يسلم الیهم کل المنطقة القريبة من وهران 
الواقعة بين بريدية والمقطع ۰ وأعلن أنه مستعد , بالاضافة الى ذلك » ان يتخل 
عن احتکار التحارة الذى اعترف له به ديميشال وان يسمح بحرية كاملة 
فى التجازة » وان يضمن الامن . وان يعوض المسائر اذا و قعت › لک 
الفر نسيين الذين اختاروا أن بستوطنوا المناطق الداخلية » وآخيرا وعد بأنه 
لن پسلم آبدا أى میناء معترف له به الى دولة اجنبية ٠‏ ۱ 


ومهما بدت هذه اللغة حادة واملائية فى عين النرال بوجو فانه فضل أن 
يتابع » مهما كانت الظروف . طریق التنازل على طریق أى مقاومة قد تژدی 
الى استشناف النزاع ۽ وقد أنذرنه حكومته بكل وضوح ضد منح عبد الفادر 
أى توسع اقليمى جديد ٠‏ بينما آصر عبد القادر على عدم التخلى عن أى جزء 
اي ا ا ل 
مسؤوليته الخاصة . اقليم التيطرى شريطة ان يقبل بالتبعية لفرنسا ٠‏ 


. وقد صیغ: الانذار التاليى مع شروط تلك التنازلات الهامة » وأرسل كل ذلك 
الى عبد القادر » أن ادود المعينة النی حضر شها المثل العسکری للحكومة 
الفربسية رجاله فى الجزائر تعتبر فى حد ذاتها شهادة مجد على الجرأة الناجحة 

للقائك الكبير (عبد القادن الذی آفشل حتى الآن كل حملات الفر نسيين اوه 
ىداه واحبط جمیع خططهم فى "الاحتلال ٠‏ 


ابا پل شروط بوجو : 


ألا حا ارت الم يسيادة فرنسا ۰ 
3 ۱ ۱ ۱ 
47 با تفط فرنسا فى أقليم: وهران بحزام يعد من عضر ة الى اثنى عشر 
3 رسيا ع هبتدئا من ريو سلادو Rio Salado‏ ومنتهيا عند نهر 
٠ Bre: 1‏ آما فى اقلیم الجزائر فانها تحتفظ بمدينة الجزائر ردیل 

rE‏ كليم الذى يحمل ذلك الاسم ۰ وتترك فرنسا للأمير” اقليم :التيطؤى 
9 وهران » با ستشتاء ء الحزام: المذكور ٠‏ 
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3 ب یدفع الأمير جزية سنوية فى شکل قمع وماشية ٠‏ 
4 ل حرية التجارة حرية كاملة ٠‏ 


5 - كل المقتضيات التى حصل عليها الفرنسيونء!و قد يحصلون علیهاء 
فى البلاد ستكون مضمونة لهم ٠‏ 0 
وقد وصل هذا الانذار الى عيد القادر فى المدية حيث كان قد فتح المفاوضات 
مع الجترال دا:ريمون ۵۳۲6۳0۵6 الحاكم العام الجديد للجزائر > يحدوه امل 
واثق فى نتيجة مرضية ٠‏ لقد وجد نفسه الآن يفاوض ائنين » کلاهما يريد 
ان يتعامل معه بشروط فى صالحه وتتماشی مع توقعاته ٠‏ حقا ان حماسهما 
فى التعامل معه قد أصبح نوعا من. التنافس بيتهما ٠‏ 


ان بوجو قد طلب من حکودته معروفا خاصا وهو ان تسمح له هو وحده 
فقط بمجد التعامل مع عبد القادر ٠‏ لذلك فانه حين علم ان دامریمون قد دخل 
فى علاقات دبلوماسية مع السلطان العربی ارت غيرته ۰ وقد اتهم دامریمون 
فى أ ور معقدة يتوقف عليه هو وحده ايجاد حل لها ۰ وتلا ذلك مراسلات 
تبادل فيها الطرفان الفرنسيان الاتهامات ٠‏ ثم أحيلت القضية على وزارة الحرب 
التى قررت أن تترك لبوجؤ الرية الكاملة فى التعامل مع عبد القادر دون 
تدخل آو اشراق ۰ ۱ 
وبمجرد ما سمع عبد القادر بهذا القرار رجع الى اقلیم وصران » وفی 12 
ماى أرسل الاقتراحات الآنية ردا على انذار دوجو : 
7 - يعترف الامیر بسيادة فرتسا ٠‏ ۱ 
. 2 ل کل السلمین القاطنين خارج الدن هم تحت سلطته الشرعية ٠‏ 
3 .- تنحصر منطقة الفرنسيين غرب وهران فى البلاد الواقعة بين بريدية 
۱ والبحر وتمتد الى القطع ۰ وآما فى منطقة الزاثر فان الفرنسیین ٠‏ 
سیحصلون على البلاد الواقعة بين تلك الدينة (الجزائر) ووادی 
بنی عزة. ۰ 
4 س يمتح الاهیر خلال هذه 'لسنة فقط 20,000 مکیالا من القمح و 20,000 
مكيالا من الشعير » و 000 3 راس من الماشية ٠‏ 


و ب من حق الامر ان یشتری » فى فرنسا » البارود . والکبریست . 
والسلاح ۰ ۱ 1 
6 ان الکراغلة الذین یفضلون البقاء فى تلمسان سیحتفظون باعلا کهم» 
وسیکونون تحت سلطتنا وعلیهم ان یمتثلوا لقوانين بلادنا ۰ 
و - کل من 'يهرب من النطقة الفرنسية او من منطقة الأمير يماد مبادلة 
بطلب من الطرف العنی * ۱ 
8 - تتخلى فرنسا للأمير عن راشقون » وتلمسان » وقلعتها . وعن الدافع 
ومدافع الهاون التى احتوت عليها القلعة قديما » ويلتزم الأمير بنقل 
أمتعة الحامية الفرنسية ( من تلمسان ) الى ومران ٠‏ 
و - التجارة ستکون حرة بين العرب والفرنسيين  *‏ 
٥‏ - يلتزم العرپ باحترام الفر تسيين بینهم ء كما یلتزم الفرنسیون 
باحترام العرب بينهم ٠‏ 
- المزارع والمتلکات التی يمكن ان یکون الفرنسیون قد امتلكوها فى 
متيجة ستکون مضمونة لهم وستکون لهم کامل الحرية فى التمتع بها (5) " 
ونلاحظ انه فى الشروط السابقة لم يشر عبد القادر الى التنازل عن اقلیمی 
التیطری ووهران ۰ فقد كان ينظر الى القضية على انها أمر مفروغ منه حيث 
انه لم يكن للفرنسيين فى الاقلیم الارل ای ظل من السلطة » آما بالنسية 
للاقليم الاخير (وهران) فهم يعبرونه فقط كالطيور المسافرة مرفرفة من مدينة 
الى آخری ٠‏ ولكن مادام عازما على تدعيم قوته وعلى تقوية خطوط مواصلانه 
. فانه اصر على جلاء الفرنسيين عن مديئة تلمسان وعلى تخليهم عن ميناء 


راشقون ٠‏ ۱ 
بل ان عبد القادر ذهب الى ما هو آبعد من ذلك ٠‏ فلما كان یشعر بتفوقه 


ويرى الضایق التی اصبح الفر نسيون منحصرین فیها . لم يتردد فى ان يطلب 
ان یکون کل مسلم مقیم فى منطقة فرنسية يجب ان يكون تحت ساطقه 
الشرغية هو فقط ۰ وهو فى هذا الطلب كان يسعى ان يطبق وینقذ مبدأ كان» 
فى نظره , اولى من كل اعتبارات دنيوية ء لانه مبدا قائم على ماهية القرآن 
الاساسية وهو انه لا يجوز لای مسلم مهما كانت الظروف > اذا آمکن » ان 
يعترف عن طواعية أو يستسلم الى حكم مسيحى * 
ان عبد القادر قد وصل ذروة المجد فى مهمته خلال هذه الفترة " 
ی انظر الفصل التالى ٠‏ 
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لا شي ء شهاه للمکانة الممتازة التى كان عبد القادر ی پتمتم بها ۾ خلال هذا 
العهد 2 اكش من انه كان ف رع E‏ 
وان المعنى القیقی الو اضم لتلك الشروط والمطالب بظهر فى وسوب الاعثر اش 
به سلطانا على الجزائر » بينما یعیش الفر نسيون > كما كانوا , فى معاناة على 
هامش اعبراطوريقه , مستفيدين فقط من ارباح التجارة مع رعيته ٠‏ 


وفى نفس الوقت يحب ان يكون واضصا ان عبد القادر كان على وعي نام 
بعمالة الی‌ای العام فى فر نسا٠فقد‏ كان مشتر کا با نتظام في ا لاف الفر تسیا 
و کانت مناقسات الیرلان و القالات الهامة عن الضؤون امز اتر دة تل جم له ء 
و کان بتتبم سياسة ازب اللييرالى 0 الذى كان دوافق و دو باه هن امیس 
الميدا الذی طر سمه اليب الر ثیسی لدلك اطزب » وهو اتسيا دو بان Dupin‏ 
الذی استنکر مغامرة الجزائر على انها ارت مميت خلفه النظام السابق ر نغلام 
شارل العاشر) و نادی دو حوب الل عن ذلك الارت ر اذا كنا لا نوت ان ري 
آخر رحالنا واخر ابنائنا ممتلعون ابتلاعا فى إن !ا ثر ¢ ° 


وقد فهم عبد القادر . من العنی العام للمتتطنات التي كانت تق أله ١‏ ان 
کثیرا من السیاسیین البارزین فى فرنسا کانوا ينظرون الى الاسخعمار فسىي 
افرنقية ( الجزائر ) على انه سلم , وانهم کانوا پعتبرون كل العمليات ا.لر بية 
هناك اهدارا لکثر من الدم وكثير من الما ل » وانهم کانوا ستقدرن ان ا 
فر نشا الحقيقية يحب ان تكرن مجرد الاحتفاظ ببعض الراکز الساحلية بهدف 
۱ منم القرصنة واقامة علاقات سليمة وشريفة مع اهال اليلاد ' ا 
- عبد القادر » بالاضافة الى ذلك , ان البرگان الفرنسی قد استدعاب عملیا لهذه 


j 
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لهم قوة لقاومة السلطة التی ستجملهم حالا خاضعین لطاعة لا غبار علیها ) ٠‏ 
کانوا یبحثون فقط عن سبب لیلیسرا ثوب الدین وینضموا الى التعصبین 
فى دعوتهم التی لا معنی لها ٠‏ 


غير ان عبد القادر عزم ۰ بمهارة فائقة ونظرة بعيدة » على سحب البساط . 
من تحت اقدام هؤلاء العارضین ٠.‏ فطلب السلام » أو بالاحری › ارادة قبو له 
يجب فى نظره ان ینظر اليه على انه عمل قومی ٠‏ لذلك دعا إلى مؤتمر عام 
یجتمع على ضفة نهر الهبرة , فى 25 مای ء 5837 * وقد حضر هذا المؤتمر ۰ 
بناء على الدعوة ۰ کل شیوخ القبائل «لکبار » وزعماء الفرسان العسکریین > 
والرابطون الحترمون > واعیان الحاربین فى اقلیم وهران ٠‏ 


وقد افعتح السلطان المؤتمر بالکلمات الآتية : « لا اريد ان اسمع احدا 
منکم یتهمنی بالرغية فى عقد السلام مع السیحیین" ان قضية السلام والحرب 
هى قضية انتم الذين تبتون فیها » ۰ ثم تابع حديثه فشرح طبيعة الراسلات 
التی تمت بینه وبين بوجو , والاقتراحات والعروض التی تقدم بها کل منهما 
للاخر ۰ وفی الختام علق بعناية على کل مادة فى الشروط التی تقدم بها هو 
الى الجترال الفرنسی فى 72 مای ٠‏ ۱ 


وتلا ذلك مناقشة طويلة وعاصفة ٠‏ فالمتعصبون واولئك الذین کانوا 
سريا ضد السلطان . قد طالبوا بالحمرب باصوات عالية عنيفة ٠‏ غير ان 
المرابطين اسكتوهم بطريقة حكيمة تعتمد على التفريق بين سلام «قبول وسلام 
مطلوب وقد قالوا لهم بان القرآن لم يقر ابدا اهدار الدم بدون جدوى » بعد 
ان استسلم الکقار ونادوا بوضع السیف فى غمده ۰ ان الفر نسیین قسد. 
استسلموا وطلبوا الصلح » وان السلطان قد املى شروطه الخاصة عليهم ٠‏ 


وقد نجح هذا المنطق ۰ وقرر المؤتمرون باغلبية كبيرة ان الفوائد التشى 
ستجتيها عامة الشعب من حالة السلام تبرر التنازل عن اليليدة » وسهل 
مدينة الجزائر > الى الفرنسيين ٠‏ ورأوا ان التوسع الطفيف فى الحدود التى 
اراد السلطان اصلا حصرهم فيها سوف لا يؤثر على المرب » مادام كل 
مسلم سيكون حرا فى الانتقال من المناطق الخاضعة لفرنسا الى المناطق الخاضة 
للسلطان ٠‏ ولكنهم «علنوا ان طلب الحكومة الغر نسيمة للجزية هو امر لا يمكن 
قبوله ٠‏ : 


بت 116 مت 


ثم ارسل عبد القادر د.ندو به سبدی سبال (2) الى مر کز القيادة ا 
على اد بهذه التنازلات : 


1 اجن عن البلندة. 

3 - بعض رت ادر الفرئسية . 

وفى نفس الوقت اعطی سيدى سقال صلاحية الدخول فسی مفاوضات 
عن طبيعة الحدود المقترحة و تقديم E‏ الضرورية الاخری ۰ ولا كان 
كل شىء ۱ ونتيجة لذلك ميغت المعاهدة التالية , المشهورة باسم ( معاهدة 
التافنة » ووقعها الطرفان » فى 20 مای , 1837 ٠‏ 


اقليم وهران والإمير عبد القادر : ٠‏ 1 
المادة الاوك ١‏ 
يعترف الامير عبد القادز بسيادة قرنسا ٠‏ 
۱ 2 اكنادة 2 
تحتفظ فرنسنا لنفسها , فى اقلیم وهران » بمستغانم » ومازغنان » 
ونواحيهما : وهران » وارزیو » ومنطقة اخری محددة كما یی : من الشرق 
بنهر المقطع والسباخ التی يجرى فیها . ومن اطنوب بخط يبدا من السياخ 
المذكورة مارا بالضفة الجنوبية للبحيبرة وممتدا الى وادى 
7 علي واس ا مر البحر سنيكون تابعا 
PE‏ یتلود مین الشرق و القدرة ( 43 فصاعهدا, 
دمن الجنوب بقمة الاو لخبيال اشاس الصغرى ممتسدة 
مازغتان » ومنه » فى خط دستقیم الى البحر , / با فى ذلك القليعة وتواحيها. 
ا قر ۱ ۱ 
2( نة بقصد السید خاد السقال الذى. سيقت الاشارة اليه والذى ا د الامی ٠‏ 
3 فى بعض الوثائق وادی خضرة ۰ انظر القدمة ٠‏ 


تب 117 — 


اأسادة 9 
نتخلى قر سا للامیر عن راشقون » وتلیسان » وقلمتها , و کل الدافع التي 
كانت فيها قديما ٠‏ ويتمهد الامير بنقل کل الامتعة ای وهران ء بالاضافة إلى 
العتاد اطربی ء التابم للحامية ( الفرنسية ) فى تلمسان ٠‏ 
۱ السادة 10 
التحارة بين العرب والفر نسيين ستکون رة ۰ ویمکن لكل طرف أن 
بانیم ۽ ميادلة , فى منطقة الآضشر ٠‏ 
السادة 11 
سيكون الفرنسيون حصل احترام بين العرب , وكذلك الصرب بيسن 
الفر نسيين ۰ والاسلصة والاملاك النى اقتناها الفر نسیون » او التي يمكسن 
ان يقتنوها » في النعلقة العربية ستکون مضمونة لهم » وسیتصرنون فى 
مقتنياتهم بحرية , ويتعهد الامير بتعويضهم عن ای خسارة قد يسببها العرب 
لسم ۰ 
للسادة 12 
يعاد الجرمون في كلا النطقتین مبادلة * 
المسادة 13 
یتمه الامیر بعدم تسلیم اي جن ء من الساسل الى اية دولة اجنبية , مهمأ 
كانت » دون ادن فرنسا ٠‏ 
اوق 14 
۷ موز العاملات التجارية لاولاية الا فى الوانی الفرنسية ۰ 
السادة 15 
تبقي فر نسا على ممئلین لها لدی الامیر » وفی المدن التي تحت سلطتة » 
لكي يعملوا کوسطاء لصالح الرعايا الفرنسيين » فى كل الخصومات التجارية 
التى قد تنم بینهم وبين العرب * ویتمتم الامير بنفس الامتياز فى المسدن 
والموا نيء الفر نسية : 


إلتائنة فى 30 مای . 1837 
( ختم الخترال بوجو تحت النص الفر نسي ) 
(١‏ شم الامیر تست النص العربی ) 


نب 119 سدم 


0 برجو قد اتصدل تاه مشاه من تکوم 5 کک 


ف بشع الجزية . 


وفى رسالة الى وزير الحربية اعتذر ا ks‏ تخر ا 
تلك التعلیمات » هگذا : ` ۱ 


« لكم ان تفترضر' انی سادفع الثمن غاليا على اتخاذى قرارا یتخالف مع 
تعليماتكم المتعلقة بالحدود التی يجب تحديدها للامير ٠‏ ولكن ذلك كان غير 
ممكن ٠‏ فلتكونوا مطمتنین فى إن السلام الذى وقعته هو افضل ؛ ومن ٠‏ 
المحتمل أن يكون اطول من ای سلام یمکدنی تحقيقه عن طريق حصر عبد ' 
القادر بين الشلف والمغرب الاقصى » ٠‏ 0 


غير انه بهذه المماهدة كان الفرنسيون. محصورين فى بضع مدن ساحلية » 
مع مناطق مجاورة ضيقة جدا . بينما بقيت كل القلاع والمراكز الهامة فى . 
داخل البلاد فى ايدى خصمهم المنتصر ۰ وبكلمة واحدة » فان عبد القادر 
اصبح يملك بتلك المساهدة . ثلثى الجزائر ۰ وبالاضافة الى. الصيت الذى زاده 
هذا الانتصار العظیم تأثیرا وسلطة ٠‏ اصبح الآن يتمتع بفائدة الظهور امام 
العالم کصدیق وحلیف لفرنسا ۰ 


ان الجنرالات الفر نسیین الذين توافدوا الواحد بعد الآخر فى سرعة 
خلال الراحل المختلفة للحرب » كانوا ينشدون بدون جدوى اللقاء مع هذا 
لرئيس العربی الشهنیر الذى » » بينما کلف مراهبهم العسكرية غاليا . اثاز 
فى صدورهم مشاعر الاعجاب البطول ۰ وقد كان هذا الامتیاز من حظ الجنرال 


ففى .35 مای » 2837 وصل اننرال الى الوعد التفق عليه » متبوعا بستة. 
فرق عسكرية » مع کل فرسانه ومدفميته ۰ ولکن عبد القادر ما زال لم یصل 
.بعد ٠‏ وقد مضت خمس ساعات فی آنتظاره » دون ان یظهر احد ۰ واخیرا 
ظهر . حوالي الساعة الثائية بعد لظي » » بعض العرب الواحد تلو الاخر »: 
حاملين معهم انواعا متعددة من الاغتذار : فالسلطان متوعك الزاج > وهو قد. 
بدا السير متاخرا » ومو كان يفكر في طلب تاخیر اللقابلة ال الیرم التاق : 
وهو لم يعد بعيدا .٠‏ وهو على وشك الوصول ٠‏ 


بت 120 با 


ومجأة جاء فارس ورجا الجنرال بان يتقدم فلیلا ء لاله سیلتشی بالسلطان 
حالا ۰ لقد تأخر الرقت » ولا كان الجنرال يرغب فى اعادة جنوده إلى 
معسكرهم قبل سقوط الظلام » فقد تقدم 0 وبعد ان سار اكش من ساعة 
التقى وجها لوجه مع الجيش العربى الذى كان .بکونا من 15,00٥‏ فارس فى 
نظام محكم » والذى كان فى سهل يمور بالحركة ٠‏ وفى هذه اللحظة تقدم 
منه البوحميدى على فرسبه واشار الى السلطان حيث كان محاطا يكوكبة كبيرة 
من الحاشية على هضبة ليست بعيدة ٠‏ 


وفى خلال بعض. الدقائق الاخری اصيح فى الامكان رژية عبد القادر 
وحاشيته وهم يتقدمون نحو الجنرال ٠‏ لقد كان منظرا مثيرا حقا ٠‏ فهناك 
حوالى مائتی قائد عربى على سروج متبخترة » يحيطون بسلطانهم الذى كان 
لباسه البسيط يثير الدهشة بالمقارنة الى مظهرهم الفخم » المتلألىء بالاسلحة 
المصقولة التى كانت تبرق وتلمع فى شمس الظهيبرة ٠‏ كان عبد القادر 
ممتطيا جوادا اسود هائلا يقوده بمهارة خارقة > فمرة يجعله يقفز بالاريم 
فى الهواء » ومرة يجعله يمشى عدة ياردات على رجليه الخلفيتين ' فعل عبد 
القادر ذلك بينما كان يتقدمهم خطوات الى الامام . وكان من الواضح انه 

يهدف من ذلك الى اثارة الاعجاب بفروسيته العالية > وكان بعض العرب 
يجرون على جانبیه ممسكين بال ركاب + وباطراف برنوسه ٠‏ 

وهنا تقدم الجترال بوجو فى سرعة كاملة + وعندبا وصل الى الامير 
صافحه ٠‏ وترجل الائنان ٠‏ ثم جلبسا على العشسب, ودخلا فى المحادثة التالية : 

نوجو + « هل تعلم ان جنرالات قلائل فقط هم الذین يستطيعون ان 
یجسروا على عقد العاهدة التی عقدتها معك ؟ ولکننی لم اخش من جعلك ' 
نتوسع » وتضیف الى سلطتك » لانی على يقين من انك ستستعمل هذا الکیان 
الکبیر الذی اعطیناك فى تحسین احوال الامة العربية » وفی الانقاء على 
السلام وعلى حسن التفاهم مع فرنسا » ۰ 

عبد القادر : « اننى اشکرك على عواطفك اللطيفة. نحوی .۰ وانی بفضل 
الله ساجعل العرب سعداء ۰ واذا ما انحل الصلح الذى بيننا فلن تکون 
غلطتی » ٠‏ 
اب : :« بخصوص هذه النقطة ۰ فاني ضمان لك لدى ملك 
0 الفرنسپین » ۰ ۱ ۱ 


121 س 


وق لن تخس فعا شل ذلك : فنا دين یجبرنا عل احترام. 

كلمتنا ۰ رلم اتقض عهدی ایدا » ٠‏ 

, اننی اعتمد على ذلك * وانی اقتناعا بدلك اتقدم اليك بصداقتى 

الشخصية > ° 

_ : «اننى اقبل صداقتك ٠‏ ولكن ليحذر الفرنسيون من الاستماع. 
الى التا رین » 3 

ي ب « لن الفرنسيين لا یژثر فیهم الافراد أبدا , ولیس فعل الافراد هو 
الذى يحل الصلح , ولكن الذى يسيب ذلك هو عدم تنفيذ المماعدة : 
او ارتکاب عمل عدائی عظیم ٠‏ اما تخصوص اعمال الافراد الم تيبيل 
فستكون حلرين متهم » ۱ ۰ 


2 تحو ۾ ٠‏ 
ب - « انتی أوصيك خيرا بالكراغلة الذين قد يختارون البقاء فى 
تلمسان € 


ع و كن مطمثنا من هذه التاحية ۰ انهم سیماملون كمواطنين » 


ب ب «١‏ لقد وعدتنى ان تنقل قبائل الدواثر بين قبائل المفرة انه يبدو لي 
ان البقعة المخصصة لذلك لن تكفيهم جميعا » ٠‏ 


ع د « الهم سيوضعون بطريقة لن يكون فيها خطر على. السلام » ٠‏ 
ب « هل اهرت باستئناف العلاقات التجارية فى مدينة الجزائ 
المدن ؟ » وت يد 


و وت بات لف ی قن 


ب ب و يجب ان 1 
تعلم نی لا استطيع ان اافعل ذلك الا بعدا افق 
الملك على المماهدة ٠‏ » على 


ع س «ماذا تقول ؟ اليست لك صلاحية التعاقد ؟ » 


ب 55 59 ۰ ۰ و هه 0 ۱ 
EE‏ يوافق عليها ۰ ان ذلك ضروری 
کضمان ۰ فلو كنت وحدی المسؤول عل الفاهدة لكانفىاسحطاعة 


و 


ای قاند نی ان نها یا سیکون خفی مجيرا عل احتراما 
اذا وافق اللك عليها » ٠‏ 

ع ب « اذا لم تعيدوا الى تلمسان » بناء على شروط المعاهدة ۰ فانى لا 
ارى ضرورة فى التصالم : بل سنكون فى هدنة فقط » ٠‏ : 

ب ب «١‏ ذلك حق * ولكن انت الذى ستكون المستفيد من الهدنة ٠‏ ذلك 
ائنی لن احطم الانتاج الزراعى طالما دامت الهدنة » ٠‏ 

ع ب « حطمه اذا شئت شئت : فالامر سيان عندی ۰ اننسی ساعطيك رخصة 
مكتوبة لتحطم كل ما تستطيع ٠ان‏ ما ستئاله لن يعدو كمية صغيرة* 
اما العرب فيبقى لهم الكثير من الحبوب » ٠‏ 

ب ب « اننی لا اعتقد ان كل العرب بشار کونك هذا الراى ٠*٠‏ » 

ثم سال عبد القادر عن المدة التی بستفرقها وصول الوافقة على العامدة 

و 
ب « حوالى ثلاثة اسابيع » ٠‏ 


ع ى د ولكن ذلك امد طويل ۰ وعلى اية حال فلن نعید علإقاتنا التجارية 
الا بعد وصول موافقة الملك على الماهدع ٠‏ بوعند ند سيكون السلام 
نهائیا » 

أب ب د ان الذى سیکون الخاسر الوحيد من ذلك هم الذين يدينون 
بدينك ؛ لانك ستجردهم من تجارة هم فى حاجة اليها ٠‏ اما نحن 
فنستطيع ان نحصل على كل ما نريد عن طريق البحر » * 

ورغبة من بوجو فى عدم اطالة القا بلة نظرا لتأخر الوقت . وقف 
للانصراف ٠‏ اما عبد القادر فقد بقى جالسا واراد الدخول فى 
حديث مع مترجمه ء الذى كان واقفا الى جانبه ٠‏ وقد شك بوجو فى 
الغرض من ذلك » فاخذه من يده بمودة وجذبه الى الامام » قاثلا . 
« يا الله ! حين ينهض جترال فرنسى يجب ان تنهض انث أيضأ > ٠‏ | 
123 اس 2 


وعكذا انتهى هذا الاجتماع الغريب . الذی لم يزد الجنرال الفرنسی مل 
ان ارضى به فضولا تافها 2 لكن مغفورا (4) ۰ اما عبد القادر فقد اعطاه ذلك 
الاجتماع » الذى يتميز بالتأخير المقصود وسوء التفاهم الذى سبقه » امتیازا 
هائلا بحيث ظهر فى نظر مواطنيه کشخصية عظيمة استطاع ان يبقى حصی 
زعماء الكفار ينتظرون: رضاه وسروره ٠‏ وبعد ان صافح عبد القادر الجنرال 
مرة اخرى قفز الى سرجه » ثم تحرك الجيشسان وتباعدا على انغام الوسیقی 
المسكرية » بينما كان العرب يصيحون « يحيا سلطاننا عبد القادر ٠‏ الله 
بنصره دائما » ٠‏ 


ل 


4 انظر ایضا « الوجه الآخر. لقابلة التافتة > ۰ لواية السویسری فون مورالت وترجسة 
ال دکعور أبى العيد دودو فى « الجاهد الثقافى » , عدد 8 , سنة 1969 ۰ ص 21 - 90 ۰ 


I E 


الأ كا تان 


)1838 ( 


ان الحكومة الفرنسية قد رحبت بحرارة بمعاهدة التافنة التى اعتبر تهسا 
ضربة معلم فى میدان السياسة ٠‏ اما الشعب الفرنسى فقد اعتبرها اهانة 
فالحكومة كانت تفخر بان عبد القادر قد تحول , نتيجة المعاهدة , من عدو الى 
حلیف ء بینما رای الشعب تلك العاهدة انها تسلیم اجرانی لاقلیم فر نسی ۱ 
الى سلطة منافسة ۰ اما بالنسبة لعيد القادر فقد كانت هذه العاهدة حجر . 
الزاوية فى الصرح الذی كان منذ امد طویل يشيده بمشقة ومثابرة * 

ومنذ سنوات فرض على عبد القادر واجب مزدوج : من جهة كان عليه ان 
يوحد الجهود البعثرة التی حوله فیهدیء الثورات ویجمم الخلافات » ویقضی 
على التمردات ۰ ومن جهة اخری كان عليه ان یواجه بشجاعة الهجومات 
الكبيرة من عدو یمتاز عليه بالوسائل والعدات التی تصمد باطرب الى درجه 
العلم ٠‏ ولما تخلص الآن من الضغط الخارجى فقد كرس کل حهوده للقضاء 
على المصاعب الداخلية ٠‏ : 

لقد وقف الآن وجها لوجه امام شعب يرى تحريره من النير الاجنبى ايذانا 
بالفوضی المطلقة » وليس له فكرة عن الحرية سوى انها تعنى عدم المضايقة 
باية شكل من الاشكال » شعب » بینما كان يعترف بل ويطيع العبقرية التى 
ظهرت بيئه حين تقوده ضد الخصم ٠‏ كان پرفض هذه العبقرية ويخافها حين 
نتوجه اليه بالتنظيم وتحديد المسؤوليات رم ٠‏ وهكذا كانت قبائل بأكملها 
مستعدة الآن , بعد ان تحررت من الناوشات المثيرة والواجیات الثقيلة 


4) انظر مقدمة الترجم عن رای الژلف فى الشعب الجزائرق. ۰ 
125 سم 


وائغرامات التتالية 4 ون الخاطرات والجازفات الستمرءة نتيجة لالة اطرب. 
مستمدة ان تستاأنف .. کل فى مجاله الصغیر : حياة الانفصال والاستقلال ٠‏ 


ان هذه القبائل او الوحدات الديمقراطية الصغيرة لم تستطم ان ترى 
فائدة او فرصة من حكومة مر كزية , وكانت تتذمر من الساهمة فى الصاریف 
الضرورية لتایید هذه الحكومة ٠‏ ذلك ان تلك الوحدات الديمقراطية لم تكن 
تفكر الا فى مصالحها الفردية الانانية » ولم تكن قادرة على ان تفهم ان استمرار 
استقلالها الذى حصلت عليه حديثا متوقف على مواصلة تلك التضحیات الى 
. مکنتها من تحقيق الاستقلال ۰ 

ان التنظیم الحکم الذی كان عبد القادر بحاول تطبیقه . والذی كان قد 
بدأ فسلا فى تطبيقه » والذى هو وحده الدعامة لسلطة قادرة على مقاومة 
الهجومات الخارجية بصفة دائمة ( تلك الهجومات التى كان عبد القادر بنظر ته . 
البعيدة يعتقد ان وقفها لم يكن الا مؤقتا ) كان بكل وضوح يتطلب تقوية 
بعضن الواردات فى المناطق الشاسعة التى اصبحت الآن تحت سلطته ٠‏ 


وقد منع قصر النظر والجشع العرب من ان يروا مثل هذه الضرورة ۰ 
ورغم ان عبد القادر لم يطالب ابدا رعيته باكثر من دفع العشور والزكاة ( اما 
الواردات الاخری» بما فى ذلك الضرائب الجمركية , فقد منمها القرآن ) ٠‏ 
ومع ذلك فان المتمنعين كانت لهم حجتهم التى تجعلهم دائما على استعداد 
لسحب اننسهم من التزامات دفع الضرائب ٠‏ 

كانوا يقولون « اننا لا رید تشبريما ٠‏ اننا نستطیع ان ندير شؤوننا 
بانفسنا ۰ فاذا استؤنفت المرب فسیکون امام السلطان الوقت الكافى 
لدعوتنا الى دفع المساعدة المظلوبة * ولكن لماذا علينا ان ندفع ذلك فى زمن 
السلام ؟ ان كون الاترالا كانوا دائما يجرون وراء المال كان امرا طبيعيا 
ومفهوما ٠‏ فقد كان لكل ترکی حريم يبلغ مائة امرأة » الى جانب الفتيات 
ار اقصات »> والغلمان الولدین » وکل الاصناف التی تتطلب مصاریف 
مسرفه للمعيشة » ۰ 

و کانوا یقولون ایضا « ان اسم الترکی كان , وما يزال » وسیظل » ما دام 
الطاعون موجودا . مرادفا للدناءع والفساد » ولکن ماذا عسي عبد القادر ان 
یفعل بالال ؟ فلیش له اکثر من زوج واحدة , وهو » اذا لم يكن يخوض 
ارب »> یقضی اياءه ولیالیه فى الدراسة والصلاة ۰ ثم ان بساتینه فى 
( کاشرو ) قادرة على ان تمده ياكثر مما يحتاجه من الصاریف » ٠‏ 
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إن عبد القادر لم يتعب كثيرا مع هژلاء التقلسفین اذا کانوا بالقرپ منه. 
فذهبهم فى مقاومته لم يتح له ان يكون اكثر من نظرية سخط ۰ اما فى 
الناطق البعيدة منه » وهی التى لم يحصل عليها الا مزخرا والتی لم يباشر 
فيها حتی الآن سوی سلطة موروثة عن اهماله العظيمة , فان ذلك المذهب 
کان قد خذ شکلا هاما وخطیرا فى بعض الاجراء ٠‏ 


ففى الاجزاء الجنوبية من اقلیم التیطری رفض الناس رفضا قاطعا مطالبه 
الخاصة بالمساعدة الالية المعتادة ., وكونوا لذلك .جمعية لمقاومة دنم تلك 
الساعدة بتراسها المسمنى ابن المختار (2) . وهو رئيس هام من الصحراء » 
قرب قصر البخاری ۰ فبتو مختار , وبنو نائل » وبنو موسی " ولو ی ۰ 
والزناخرة كلهم شكلوا اتحادیة كبيرة ٠‏ وقد رای عبد القادر ان عليه ان لا 
يضيع لحظة واحدة ٠‏ لقد شعر ان عليه ان.يقضى على المعارضة فى الحال او 
يتخلى عن صولانه ٠‏ 

وبعد أن جمع قوة من القبائل الموالية له فى اقليم وهصران بحيث وصلت 
الى 8,000 فارس و 2,000 راجل , امر ابن علال > خلیفته فى مليانة , أن 
بلقاه فى بلاد الزناخرة مع کل امیش النظامی وغیر النظامی الذی یقع تحت 
قيادته ٠‏ وهکذا بلغت القوة كلها حيين تجمعت 12,000 فارس ؛ و 2,000 
راجل , مع بعض قطع المدفعية ٠‏ 


وفى طريقه الى الموعد التفق عليه مر عبد القادر بمديئة معسكر ٠‏ وقد 
ارسلت اليه زوجه , التى لم تره منذ شهور » الرسل راجية ايأه ان يعسرج 
نحوها 7 ولو يوسا واحدا » ولکنه: احابها » دون اكتراث » يانه كان مزفوفا 
إلى بلاده » وواصل سيره ٠‏ وهكذا كانت عظمة الغرض لدى عبد القادر » 
وهكذا كان تاد اخلاصه لواجبه الذى استحوذ على مشاعره ٠‏ لقد حدث مرة 
ان مر عليه اكثر من سنتين دون ان يسمح لنفسه بوقت يذهب فيه لرؤية 
عائلته ٠‏ 


وقبل ان يلجا الى القوة حاول عبد القادر طريقة الترغيب ٠‏ فقد كتب 


2) هو محمد بن عودة زعيم اولاد مختار ٠‏ وهذه القبائل تدعى ايضا اولاد مختار » واولاد. نالل» 
واولاد موسی , واولاد عبيد ۰ وكان ابن عودة. يدعو الى السيد محمد بن عبد الله اليغدادى 
الذى ادعی انه الهدی النتظر » وکان ینافس الامیر ٠‏ 
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وان یتتدوا بقبائل الشمال والقرب فى الطاعة » وان يحذروا کلام المغرضين 
,الوبیل ۰ وفی نفس الرسالة وعدهم بأنه سینسی الاضی اذا حسنت نوایاهم 
وقددوا انفسهم البه طائعین مع 0 خيول الطاعة م ۰ وختم رسالته اليهم قائلا 
« لا يغر نكم كثرة مخار بيكم لاننی قادر علىهزيمتهم حتى ولو تضاعف عددهم, 
لان الله معى ولا اطیع سواه ٠‏ ولا تخامر نكم الامانى بانكم تستطيعون الفرار ` 
هنی لاننى اقسم انکم فى نظرى لستم أكثر من كوب من الماء فى ید عطشان»» 


ولكن الرسالة لم تفد ء فتقدم عبد القادر للهجوم » وقد دامت المعركة ثلاثة 
ایام ٠‏ واخیرا انهزم الثوار وتفرقوا + غير أن بنی عتتر ظلوا يحاربون 
عدة ايام اخرى خلف تحصینات اقاموها فوق برتفعات ظنوصا منيعة قسى 
معاقل قرب بوغار ۰ ولکنهم قد انهزموا ایضا فى النهاية فقد استسلم ابسن 
الختار وجاء شخصيا لدى السلطان وطلب منه العفو ٠‏ ولكن عبد القادر لم 
يكتف بمنحه العفو فقط بل عينه » وهو مندهش لذلك , خليفة له على القبائل 
المنهزمة ٠‏ وهکذا اصبح ابن الختار منئثذ-اکثر انصار عبد القادر اخلاصا له 


والنجاح» كالعادة » ادى الى خضوع قبائل جديدة ٠‏ فكل القبائل الواقعه 
على الحدود الجنوبية لاقليم قسنطينة ارسلوا ممثلين عنهم للسلطان داعین 
یاه للقدوم ٠‏ ولم يمنعه من حمل لوائه الى جدران بدينة قستطينة نفسها 
صوی اعتداله وحسن نيته بالاضافة الى التزامه المخلص بمعاهدة التافنة ٠‏ 


عاد عبد القادر الآن الى المدية » وكان دخوله الیها دخول التتصریسن ۰ 
وقبل وصوله الى ابوابها بعدة اميال أزدحم الطريق با لاف الئاس الذرين 
قدموا من كل القرى المجاورة لكى يمتعوا انظارهم برؤية هذا القائد العظيم 
الذى كانت شهرته قد طبقت الآفاق ٠‏ وكانت هذه الجموع تردد باصوات 
عالية « بحیا سلطانبا عبد القادر التتصر 1 .۰ وكانت هذه الاصوات الى 
تسمع من بعيد تعلن اقترابه من المدينة * وعتد وصوله هناك وجد فى انتظاره 
جموعا اخری متحمسة فى استقياله ٠‏ وكانت الزهور مئثورة فى طريقه الا« 
المعطر برش على رأسه: ٠‏ واستمر عبد القادر فى اتجاه المسجد الى ان دخله 
وع فيه وخطب ۰ ا 


وقد انهالت عليه الهدایا والعروض من جمیع النواحی مدة اسابيع وجاء 
کیار الشیوخ والرابطین وقضاة التیعلری ۰ بل حتی من وصران . یتقدمهم 
خلفاء الناطق »> لکی یقدمو! التهانی الى السلطان النتصر ۰.وقد اعتقد الکثیر 
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عند ئذد ان عبد القادر قد وصل ال قمة عظمته ۰ اما صر فقد كان يفكر فى ۱ 
الاعتزال واللجوء الى الحياة الخاصة ٠‏ ولکن کثیرا ما زال بنتظر الانجاز قبل 
ان يستطيع عبد القادر ان يتخلى عن الهمة التی كان قد آقسم على تحقيقها ٠‏ 
التفت الآن عبد القادر بجميع قوته الى العقبة التى طالا اعترضت وهاجت 
روحه السامية ۰ فهناك فى جنوب الصحراء العظمى ,2 فى منطقة الافواط 
الواقعة حوالى مائتى ميل من وهران » يقع بنو عراش المكونون من عشر قبائل 
قوبة وكثيرة العدد » فقد ظلوا حتى الآن بعيدين عن الاضطرابات والعارك 
والنزاعات المثيرة التى كان مواطنوهم فى الشمال يخوضونها ٠‏ وكان عبد 
القادر قد دعاهم عدة مرات ليرسلوا فرق فرسانهم اليه , ولكن بلا جدوی ۰ 


فقد كان رئيسهم ومرابطهم , وهو الحاج محمد بن سالم التجينى » يرفض 
تماما فكرة ان يكون هناك سلطان عربى فى الوطن ۰ وبناء على ذلك لم يجب 
على رسائل عبد القادر اليه ورآها حطا من قيمته ان يستقبل اوار عبد القادر 
بدفع الساعدة الشرعية الى وكيله » وما دام يعتقد انه كان دنيعا فى حصنه 
ورماله والمسافة التى تفصله عن خصمه » فقد تحدی عبد القادر ٠‏ وزاد مس 
ثقته وجوده فى مدينة محصنة على الطريقة العربية » تدعى عين ماضى ٠‏ 


ان عين ماضى 'طالما حاصرها الاتراك فى السابق ولكنهم كانوا فى كل مرة 
يفشلون ٠‏ بل هاجم اخو التجينى , سنة 1826 » الاتراك انفسهم وهدد مدينة 
معسكر ٠‏ وحینما جاء حسن , بای وهران » لنجدة معسكر كان اخو التجينى 
قد استولى على جزء منها ٠‏ ولكن التجينى انسحب بقواته الى سهل اغريس 
ودخل مع خصمه » فى معركة » غير انه انهزم وقتل ٠‏ وتقدم الباى حسن 
الى عين ماضی ولكن الحاج محمد , الذئ خلف اخاه فى رئاسة القبائل اضطره 
الى التقهقر * ومنذئذ اصبح الحاج محمد التجينى نوعا من الحاكم الستفل 
صاحب السيادة ٠‏ 

وقد كانت عين ماضى تحتوى على ثلاثمائة بنزل فقط , ومع ذلك فقد كانت 
لها قصبتها او السرای » وکانت محوطة بجدران كثيفة وابراج ٠‏ وانتشرت 
من حولها البساتین التی كانت قادرة بدورها على الدفاع ۰ والعین الصی 
اعطت اسمها للمدينة ( عين ماضی ) كانت تدفع ماءها الرائق نحو القصب: 
براسطة قناة خاصة»و کانت الآبار التی تجمع ماء الطر تکفی حاجة السکان* 


129 س 


وقد كان عبد القادر ما یزال فى الدية غندما قدم عليه رجل من الاغواط 
يسمى الحاج عیسی (3) » مصحوپا بعدد من رؤساء بنی عراش » لکی يقسدم 
اليه الهدایا و « خیول الطاعة » ۰ واعلن الحاج عیسی انه » نظير! للتاثير 
الذی يملكه على معظم تلك القبائل فان اغلبهم برغبون فى الاعتراف بعیسد 
القادر سلطانا علیهم وان عليه فقط ان بظهر نفسه بينهم لکی یستقیدوه 
بحقاوة , ولم يسع عبد القادر الا ان یفتخر بهذا الاعتراف الذى اعتبره 
شهادة على ما بلغ اليه اسه من تأثير فى منطقة الاغواط ٠‏ لذلك عين الحاج 
عيسى المذكور خليفة له على الاغواط واعطاه منشورات لتوزيعها على بنی 
عراش دعاهم فیها الى طاعة توابه , ثم ودعه مطمثنا له بانه سياتى شخصيا 
لقبول عروض الطاعة - 

لقد حان الوقت الآن لان یضرب عبد القادر ضربته اللاضية ضد التجینی» 
ففی 12 جوان سنة 8 توجه الى عين ماضی على رأس جیش قوامه ۵,000 
فارس , و 3,000 راجل . وستة مدافع هاوون ٠‏ وثلائة مدافع میدان » وقد 
وصل الیش ال عين ماضی بعد عشرة ایام من السیر الشاق عبر رمال 
واسعة » وکان حضور عبد القادر فحاة قد ادهش التحیشی الذى لسم يكن 
مستعدا لواجهة الحصار ۰ والذی لم يكن لدیه الوقت حتی لغلق ابواب الدينة 
وتنظيم الستمائة عربی الذین کانوا فى تلك اللحظة داخل السور ۰ 

حاول التجینی بعض الوقت ان یدافم عن البساتین بمناوشات اثتاء اللیل» 
واستطاع » لعرفته بالواقع > ان بعرقل تقدم العدو ۰ ولکن هذه الحاولات 
بات بالفشل ۰ فقد طوقهم جيش عبد القادر وجعلهم محصورین داخل 
الاسوار ٠‏ ذلك إن السلطان قد امر بقطع جمیع الاشحار و نصب الدافسع 
فى الامكنة التى خلت من الاشجار , وهکذا بدا اطلاق النار ٠‏ وفى اليوم 
الرابم اعلن الهندس الاروبی الذى كان يقود هذه العملية انه يمكن الاجتياز 
الى الداخل من الثغرات التى احدثت فى السور * واجريت عملية احصاء 
لمجموعة من المهاجمين استعدادا للاجتياز , ولكن الثغرات وجدت مسدودة 
فى صباح الیوم التالى ٠‏ واستمرت عملية فتج الثغرات وسدها دواليك ٠‏ 
لبارزته أمام الجيشين اللذين شهدان هذا اللقاء ٠‏ واقترح عليه بان مصار 
عين ماضی يتوقف على نتيجة المبارزة ۰ ولکن التجینی بالرغم مسن فتوته 
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وشجاعته فضل الذر ورفض اللقاء ۰ ولم يسع عبد القادر اذن سوی أن يبدأ 
الحفر ٠‏ وفی الوقت الناسب وصلت الفر الى السور ۰ ولکن التجمنی رد 
بحفر من جانبه ٠‏ وخلال ذلك وقعت عدة اشتباکات هامة ٠‏ 

وبهذه الطريقة استمر الحصار عدة شهور ۰ فالدافعون الشجمان کانوا . 
خلال ذلك , بقترون اقواتهم من مخازن القمح والشعير الصغيرة التي لا تکاد 
الآن تحفظهم من الوت جوعا ۰ اما المحاصرون فقد كانوا متوقفين فی تموينهم 
على القوافل التى تصلهم من الشمال » ولكن حتى هذه القوافل كانت معرضة 
لهجمات الغرین ۰ ولذلك كان اکثر من 000 2 فارس بحمونها باستمرار اثناء 
مرورها فى الصحراء٠ولم‏ یغد الاج عیسی بای شی» » وتبين انه لم يكن اکثر 
من محتال ٠‏ 

واخبرا کان الحانبان يموتان عماء ۰ ونفدت جمیع ذخبر تهما ۰ وكان قلق 
عبد القادر شديد! ۰ لقد سبق له فى كثير من الناسیات أن واجه الصعوبات 
, والشاکل ولکن لم يسبق له آبدا ان دخل فى صراع » له عواقب هامة کهذا 
الصراع 0 انه يعلم انه اذا اعترف بفشله برفع امصار فان جمیع الصحراء 
ستبقی خارجة عنه . لذلك اعلن انه يفضل الوت حيث هو على الاستسلام . 

وفى هذه اللحظات الحرجة اتصل عبد القادر » دون انتظار , ببعض امدادات 
جديدة من الذخيرة وثلاث مدافع حصار من حلفائه الفرنسيين (4) ٠‏ وظهرت 
صعوبة دبلوماسية حول التفسير الحقيقى لبعض مواد معاهدة التافنة ٠‏ وكان 
الحاكم العام يأل ان يحصل على موافقة السلطان على تفسيره للبند الختلف 
عليه , لذلك تكرم عليه بهذه المساعدة فى وقت ضيقه ٠‏ وقد حولت هذه 
الساعدة التى جاءت فى الوقت المناسب ميزان القوة الذى كان مايزال 
یتارجم ٠‏ 

لقد استسلم التجینی » وفى السابع عشر من نوفمبر 1838 وقعت معاهدة 
بينه وبين مصطفى بن التهامى 2 صهر السلطان ٠‏ وبمقتضى هذه المعاهمدة 
تعهد التجینی بالجلاء عن « عين ماضی » خلال ثمانية أيام وان يذهب مع عائلته 
واتباعه المقربين الى الاغواط ۰ اما ابنه الاكبر فقد ظل رهينة فى يد السلطان»* 
وعندما انتهت المدة المحددة دمر عبد القادر المدينة كلها وسیاها ارضا ٠‏ وقد 
ارسلت قبیلتان حن بنى عراش > كانتا بالقرب من الدينة . العشور والزكاة 
۳ امر نذلك الاكم العام الجديد ء الجنرال فالى ۷۵16۵ الذی خلف دامريمون الذى سبقت 

الاشارة اليه :+ 
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فى الحال الى عبد القادر 1 ولكن بقية القبائل ظلت على رفضها ٠‏ لذلك كان 
علیها أن تواجه مصیر؛ رهیبا ٠‏ ۱ 


وارسل عبد القادر الکتاب التالى الى الحاج الطیب » و کیله فى وهران » 
معلنا نجاحه : « ان الله تعالى قد حملنا مسؤولية النظر فى صلاح السنمین 
وتوجیه جميع اهل هذه البلاد الى شريعة سیدنا محمد ۰ لقد توجهنا الى 
الصحراء لا للاضرار بالسلمین الحقيقيين ولا لاخضاعهم وتخريبهم ولکن لایقاظ 
ایما نهم وجمع شملهم واقامة النظام بينهم ٠‏ 

د وکلهم استجابوا لدعوتنا واطاعوا بقدر ما تسمح به ظروفهم » ولم بتحلف 
الا التجینی ۰ وقد وجدنا آنفسنا وجها لوجه آمام الذین كان قد غرر بهم وزین 
لهم العصیان ۰ فکانوا سستعدین لمحاربتنا ٠‏ وناشدناهم حب الله ورسوله 
لكى ینضموا الينا ٠‏ وذکرناهم لهذا الغرض با”يات من الذكر الحكيم ٠‏ ولكن 
كل ذلك كان بدون جدوى * فيئسنا من رجوعهم الى الق ومع ذلك خفنا ان 
تكون الرأفة بهم سببا فى ضياع الهدف المنشود ٠‏ وهذا الهدف هو جمع 
العرب جميعا على كلمة واحدة وتعليم الجاهل شريعة سيدنا محمد ٠‏ ومنع 
انتضار الشرور بينهم » وحفظهم من انتشار الفساد اليهم من بعض المدن ,2 
ونمکنهم من العيش هم ونساؤهم واطفالهم » فى سلام وامن ٠‏ 

« واذن فقد استعملنا حق سيادتنا » وكنا على اية حال الطرف المعتدى 
عليه, ولذلك آمرنا جيشنا المنتص بمحاربتهم٠وكان‏ الدين يفرض ذلك ۰ ففروا 
آبام جيشنا + والتجأنا مرة آخری الى حسن معاملتهم لعلهم يرعوون » ولکنهم 
رفضو؟ ايضا * فقد اعلن التجينى انه يعتمد على حصانة اسواره وشجاعة 
اتباعه ٠‏ ثم اعلنا عليهم الحصار الضيق ۰ وعند ما وصل حفارونا الى اساس 
السور طلب السكان , وهم فى ذعر شديد » العفو والخلاص ۰ ورغم انهم 
خدعونا أكثر من مرة فقد أجينا طلبهم لان الله تعالى قال : « فاعفوا واصفحوا» 
واملتا هو ان الله سيتذكر موقفنا خلال هذه الناسبة ويعفو عنا للدماء التى 
حقناها والنساء اللائی حمینا عفتهن ۰ ۱ 


« وقد منحنا العفو لجميع السکان بشرط ان یخرجوا من الدينة ویذهبوا 
ليقيمو! فى مكان آخر يقع عليه اختيارهم ٠‏ وكلهم غادروا الدينة ۰ فذهب 
التجینی وحريمه واطفاله الى الاغواط » ولكن ابنه‌الاکبر ظل رهيتة فى ایدینا. 
وفقنا الله بالنصر الداثم وحفظنا من كل سوء ٠‏ ییا المسلمون ٠‏ صلوا الى 
الله من اجل سلطانکم ٠‏ فهو لا يعمل الا لصالحكم ۰ فافرحوا وادعوا الله 
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نعالى ان يقويه ويثبت اقدامه , ونقوا فى عفوه الكريم ٠‏ اقرأوا مهن سورة 
« آل عمران » قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع 
اللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اير انك على كل شىء 
قدیر ۰ تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى اللیل وتخرج ای سن الیت 
وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب » ايها المسلمون ۰ لا 
تتخذوا الکفار اولیاء لکم » بل اتخنوا ؛ولياءكم من بين المؤمنين الحقيقيين 
فقط » ٠‏ 


عاد عبد القادر الى مدينة معسكر ٠‏ ولكن تحدى بنى عراش له وموقفهم 
العدائى منه » وهم الذين بلغ بهم الامر ان هاجموا قوافله > قد إثار سخطه 
الشديد عليهم ٠‏ وكان لديه بالاضافة الى ذلك , براهين قاطعة على اتصالهم 
بالفرنسيين ٠‏ وبناء على حكم القرآن فانهم يستحقون الوت على تصرفهم ٠‏ وبعد 
ان اعطی حنوده فترة استراحة دامت عدة اسابیع اعلن عن القيام بحملة : 
وهکذا ادر 00 فارس » والفرسان فقط › ان يكونوا على استعداد لتنفيذ 
المهية٠‏ 

وفی الیرم الموعود اجتع ذلك العدد من الفرسان فى سهل اغريس. ٠‏ ولم 
يكن احد يعلم طبيعة ولا اتجاه الملة ۰ لقد كان الفصل ابان اشتداد الشتاء. 
امر عبد القادر ان يحمل کل فارس معه کیسا من القمح وآخر من الشعیر لا 
غير ٠‏ ولم يكن مطلوبا منهم ان یصحبوا معهم لا بغالا ولا خياما ٠‏ وعدا 
الغراوب ظهر عبد القادر ممتطيا صهوة فرسه وقاد قواته فى خبب نشيط فى 
اتحاه الشمال الغر بی ۰ 


المصابيح التى كانت مركزة فى اسنة رماحهم ٠‏ كانت الصابیح مضاءة ولکن 
مقدمتها كانت مفطاة فكانت ترسل اشعتها الى الوراء فتضىء كامل الركب ٠‏ 
وفجأة تفر اتجاه السير وتحول الركب نحو الجنوب الشرقى ٠‏ ولم يكن 
الا تحاه الاول سوی خدعة ۰ وفی منتصف الليل وصل الركب الى جدول 
فترجل الجميع واطعموا الخيول ۰ وفی نفس الوقت قام عبد القادر ورجاله 
بطحن القمح وجعلوا منه عجینا وتناولوه طعاما ۰ وبعد استراحة دات ثلاث 
ساعات امرت الفرسان باستئناف السير ٠‏ ومرة اخرى ساروا فى خبب 
نشيط دام » مع بعض الر کض احیانا » ال منتصف النهار ۰ ثم توقفوا 
لاستراحة اخری قصيرة استأنفوا بعدها السیر كالسابق الى حوالی منتصف 
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اللیل ۰ ولم بتتاو لوا هذه الرة ابضا سوی ااطعام وبعض الراحة واستمروا 
كذلك مدة اربعة ايام ولیال 9 

وفى فجر اليوم الخامس ظهرت لهم خيام .بنی عراش منتشرة عبر الافق ٠‏ 
لقد كان هناك اکثر من عشرة آلاف خيمة تغطی السهول ۰ وكان الناس ما 
یزالون نائمین ٠‏ ولم توقظهم من نعاسهم سوی صرخة عالية وطويلة ۰ وعندما 
اندقعوا لبتبینوا ماذا جرى » رأواء وهم فى حالة فزع » كوكية من الفرسان 
تنقض علیهم کالاعصار ۰ 

كانت صرخات الذعر تردد : « عبد القادر » عبد القادر ٠‏ » وکانت النساء 
و الاطفال بر کضون هنا وهئاك صارخين ٠‏ اما الرجال 7 الذين كانوا مند مشين 
وحائرين , فقد کادوا یفقدون شعورهم ٠‏ بعضهم جری غریزیا الى سلاحه ۰ 
وآخرون خفو! الى خیولهم ٠‏ ولکن العاصفة كانت قد اخذتهم قبل ان یکون 
لديهم الوقت للتجمع والتنظیم ۰ وبينما هم كذلك كان عبد القادر يصرخ فى 
فرسانه وهو يقودهم فى الهجوم : « لا تتعرضو! للحريم ٠‏ اما اولثك الكلاب 
فعاملوهم بما يستحقون » ٠‏ 

كان عبد القادر وفرسانه سوقون امامهم بنى عراش كقطيع من الغنم 7 
يطلقون النار عليهم ویطاردونهم من جميع الجهات ٠‏ وبذلك حققوا ولاء اهم 
شيوخهم ۰ وقد تاثر عبد القادر بحالتهم التى تثير الشفقة وبوعودهم المؤكدة 
لاخلاصهم المستقبل . فعفا عنهم من العقاب الشديد ۰ ولكن جميع بنى عراش 
اجبروا على دفع مؤخرات خمس سنوات , حالا وفى عين المكان » من العشور 
والزكاة , وعلى تقديم مساعدة تقدر ب 4,000 بعير و 30,000 راس من الغنم ٠‏ 
وقد كان هذا انذارا لبنئ عراش فاصبحوا منذئد اكثر اتباع عبد القادر 
اخلاصا له . وظلوا كذلك الى آخر الحظة ٠‏ 
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ان السهولة التی احتل بها الفر نسیون مدینتی معسکر وتلمسان قد 
اقنمت عبد القادر بضرورة وجود مراکز بعيدة عن ایدی الفرنسيين ۰ والخطة 
التی اعدها لشروعه هذا والتی حققها كان لها حدف مزدوج : مقاومة الاعتداه 
عبقریته العسكرية ۰ ولا ادل على ذلك من کلمات عبد القادر نفسه التی وجهها 
فیما بعد الى الجنرال « دوماس » () الذی اقام ثلاث سنوات لدیه کتتصل 
لفرنسا ٠‏ فقد قال له : 

« لقد اقمت على حدود التل 8 عددا من الحصون کلفتنی اموالا طائلة بینما 
کنت اواجه صعوبات جمة ٠‏ و کان الهدف من اقامتها هو اشعار قباثل المحراء 
الضطر بة با لسلطة والانتعاد عن مجوماتکم ۰ ولکنکم قد حطمتم هذه ال حصون 
فیما بعد ۰ لقد كانت تقع هن جهة الغرب فى سبدو » وفی سعيدة بالنسبة 
نوب تلمسان 2 وفی تاقدامت بالنسبة لجنوب معسکر . وی تازة )2( 
بالنسية لجنوب شرق نفس الدينة (معسکر) » وفی بوضار بالنسبة لجنوب 
مليانة , وفی بلخورط ( الواقعة جنوب - شرق مدينة الجزائر ) بالنسبة 
للمدية , واخیرا فى بسكرة بالتسبة لجنوب قسنطينة " 

« لقد كنت مقتئما فى الواقع انه متی استؤنفت الحرب فان على ان اترك لكم 
كل المدن الواقعة فى الخط الوسمط للاطلس ولکن سيكون من المستحيل علیکم» 
على الاقللمدة طويلةءان تصلوا الى الصحراء لانالنقل الذى يثقل كاهل جيشكم 


1) انظر عنه الفصول التالية ٠‏ 
2) وهى غير نازة المغربية ۰ ویذکرها بعضهم طازة ٠‏ 


5 بت 


7 ا 


سیعرقل تقدمه ۰ ولکن الارشال بوجو قد برهن على اننى كنت مخطئا ٠‏ ومع 


۰ ۲ وحم Lr rr‏ رال نات Pou‏ انو رول 28 EN‏ 5 0 
ذلك فانتی""عتذما اعد مسن رعى لم یکن لدی غير تحر بتى مع .اسلافه ۰ 


0 ولکنکم کنتم > حتى امام النظام الذدی اتبعه الارشال بوجو » ستجدون 
صعوبات لا يمكنكم التغلب عليها الا بمشقة فى محاولتكم الوصول الى خط 
دفاعی الحقيقى » لو ان العرب قد رضيت باقتراحى فى هدم وتخريب مدن 
المدية ومليانة وبعسکر وتلمسان ۰ وهی درجات السلم التى بفضلها صعدتم 
تدریجیا الى ما انتم عليه الآن ٠‏ 


« ان. بعضهم كان يقول ان الفرنسيين سيعيدون بسرعة بناء ما هدمت ٠‏ 
وكان آخرون يقولون » وهم يحكمون على النتائج فقط , ان هدم ما کلب 
بناژه ثمنا باهضا هو عمل فظيع ٠‏ ولكن كلا الطرفين مخطىء ۰ لقب كان على 
ان اتبع خطتى الخاصة ٠‏ وبناء على هذه الحطة , فان تاقدامت کانت ستصبح 
مدينة كبيرة » وهمزة وصل للتجارة بين التل والصحراء ۰ وقد سر العرب 
بموقعها » وجاژوا اليها فى غبطة لانها تمنحهم فرصا كبيرة للر بح » وبالاضافة 
الى ذلك كانت تاقدامت شوكة فى عين قبائل الصحراء المستقلة ٠‏ فهم لا 
يستطيعون الهروب منى ولا الترحيب بى ٠‏ وقد سيطرت عليهم بمجرد التحكم 
فى حاجاتهم البدنية ۰ فما دادءت الصحراء لا تنتج الحمبوب فهم مضطرون 
ان یا توا الى للتموین , لقد بنیت تاقدامت فوق رووسهم > وعندما شعروا 
بذلك سارعوا الى عرض طاعتهم ٠‏ 

« والواقع انه منذ هذا الوقت كان باستطاعتی دائما أن افاجثهم بفرسانی 
غير النظامیین ( القومية ) (3) , واذا لم اتمکن من حمل خيامهم معی فقه 
كنت على الاقل اسوق مواشیهم ۰ وکانت العقربات القاسية التی طبقتها على 
بعض القبائل الناثية قد جعلت البقية تدرك سرعة ان لا امل فى الهروب 
نی .. وهکذا انتهوا حمیعا الى المضوع الى سلطتى ¢ ودفم العشور والزكاة 
بانتظام ۰ بل لقد كان من عادتی ان ارسل من نحصی مواشیهم ء دون أن 

« ولیس فى الصحراء سوی اربعة مراکز لم تصلها بعد سلطتی » وهی 


ميزاب > ووارقله , وتقرت »> ووادی سوف ۱ اها اولاد سيدى الشيخ (4) فقد 


3 تتطق بالقاف السقوفة 2 وتعنى الفرسان الاحتياطيين او غير النظاميين 
4) هجموعة من القبائل فى الجنوب الغربى من الجزائر وجز* من الجنوب الشرقی للمغرب ٠‏ وقد 
قاموا بعدة ثورات ضد الفرنسيين منها ثورة 1864 وئورة 2887 بقيادة الشيخ بوعمامة ٠‏ 
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ع د 


اعترفو! جميعا بسلطتى ٠‏ حقا لقد منحتهم بعض الامتيازات وسمحت اليهم 


.بدفع ضرائب منخفضة » ولكنهم كانوا قبيلة من المرابطين » ودن واجبی ان 


اعاملهم بدرجة خاصة من الاكرام ٠‏ واما اهل القصور ( مجموعة من القسرى 
فى الصحراء ) فهم لا يدفعون لى الا القليل » وليس يهمنى ان اكون متصلبا 
معهم ٠‏ وهم ينظرون الى موقفى هذا عنهم على انه رفق بهم لفقرهم ٠‏ ولكن 
كنت ؛ فى وقت لاحق ساجعلهم هدفا لاوامری واحضرهم تحت طاعتی 
الكاملة م 2٠‏ ` 

وتاقدامت » التى بناها عبد القادر على انقاضها القديمة , هادفا من دلسك 
الى جعلها عاصمة لمملكته » كان قد بناها الرومان - وهی تقم على مسافة 
ستين ميلا جنوب - شرق وهران ۰ واذا حكمنا من الانقاض الباقية «نها فانتا 
ندرك ان محيطها كان يبلغ عشرة اميال * وهی تضم معبدين كبيريين ۰ 
وخلال عهد الازدهار العربى فى الجزائر 2 كانت تاقدامت مركزا للحكومة 
ولها مدرسة ثانؤية » وقد انتجت علماء وشعراء ۰ ولكن اطروب التى جرت 
بن حکام القروان > وفاس > عند نهاية القرن العاشس > قد ادت الى القضاء 
علیها وتخریبها نهائیا ۰ 

واول سححرة لناقدامت الخديدة وضعها عيد القادر ثي شير دای 1836 2 وهو 
نفسه الدى وضع خطة التحصینات التى كانت ستسیط بها , وقد دفم حوالز 
الى كل القبائل الواقعة على مسافات محددة > شرط ان ترسسل العمالن 
للمساعدة فى بناء الحصون ۰ فاحضر سكان معسكير السسلال والمجسارتف 
والمعاول »> وارسلت المدية ومليانة الاجبان والفواكه. المتنوعة ٠‏ وقد كانت 
هذه التموینات » بالاضافة الى الخبز الابيض الحيد والى وجيات اللحم احیانا , 
هی اطعمة واجور العمال ٠‏ وسرعان ما شيدت المتازل وظهسرت القسوادع 
وصطل عليها السکان ۰ فقد جلت بها وسکنتها عاثئلات عربية واندلسية 
وكرغلية من معسکر ومازغتان ومستفغانسم * وتحرلت سرادیب الرومان 
القدیمة ال مخازن للذشيرة والکبریت وماع البارود والتحاس والرصاص 
والحديد » ولکل الآلات والادوات والاوانی التي اشتراها مولرد بن عراش 
من فرنسا بمبلغ اربعة آلاف جنيه استرلینی » وكان مصنم البنادق ينتج 
ثبانی بندقیات پومیا » وهو عمل من انتاج صناع قر نسييسن جی؛ هم من 
باریس بأجور حرة ٠‏ وهناك دار لسك العملة الفضیه والتحاسية التي کانت 


. قیمتها تتراوح بين خمسة شیلنات الى بينسين (45" و کان-انعد وجهی العملة . 


5) عملات الكليزية ۰ والشلن الواحد فيه 12 بینس > والبينس يقدر بحوال دورو عندنا ٠‏ 
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جد ال : : پساسیم الله » نمم لول ونعم النصير ۰ وعلى الوجه الآخر 
لعبارة ۱ : ضرب فى تاقدامت بامر ل عه القادر ٠‏ واخيرا كان هناك 
ننا عشر مدفعا وستة مدافع ها وون E‏ ة من الصون ۰ وهكذا كان 
الدفاع عن المدينة كاملا ٠‏ 


كان عبد القادر يشرف على كل الاعمال برقابة شخصية مستمرة ٠‏ وقد 
وصف السيد دی فرانس 5582068 106 . الذی كان احد المساجين عنسا 
كانت ثلك الاعمال فى اوج نشاطها . ما رآه فقال : « بعد زيارة الانقعاضص 
جئنا الى استحکام كان عبد القادر يقيمه على بعد حوالى مائتى خطوة من قلعته 
( یعنی تاقدامت ) ٠‏ وقد اقتربنا من السلطان الذى كان متکثا »> صحبة کاتبه 
ابن عبود (؟) ومولود بن عراش » على مرتفع من تراب القى به العمال حدیفا 
من خندق کانوا بحفرونه باجتهاد ۰ 

« كان لباسه من البساطة بحیث لا يميزه الرء من العمال الا بصعوبة ٠‏ 
وکان يضح على راسه مظلة كبيرة مصنوعة من سعف النخیل ۰ وکان محیط 
حافة المظلة , التی كانت مخيطة بخیوط من الصوف ومزينة بالعذبات » یبلغ 
ثلائة اقدام ۰ اما المظلة نفسها فقد كان علوما قدما ونصفا على الاقل » و کانت 
تبدو كأنها نفق منته بهامة ٠‏ 

ه وعتدما مررت بالسلطان حیانی بجلال فرید وبابتسامة مدهشة تمیر 
دها » واشار الى بيده للجلوس ۰ وقد لاحظت له قائلا : اذا حکمنا من الانقاض 
فان الدينة لا شك كانت فیما مضی واسعة ومزدهرة ۰ فاجاینی : نعم لقد 
كانت جميلة جدا وعظيمة جدا ۰ فسالت : هل يعود عهد تأسیسها الى زمن 
سحیق ؟ فاجابنی : ان تاقدامت مدينة عريقة فى القدم » فسألت هل تعتقد 
اننی ساکتشف ای حجر عليه کتابات قديمة ؟ فاجابنی : انك سوف لا تجد 
شیثا , لان هذه الدينة لم نكن ذات يوم مسيحية ۰ ولقد كانت احدی اوائل 
المدن التى بناها العرب ٠‏ وکان اجدادی السلاطین . الذين كان مر کزهمم 
تاقدامت » يحكمون من تونس الى المغرب الاقصى ٠‏ ثم سألنی السلطان رأبى 
فى بناء التحصینات ۰ فاجبته بانها تظهر لى جيدة فى موقعها وفی هندستها» 


GTS‏ ع يد وي 5 نقديةالى. 


نم استانف عدین مس الامو ETE‏ 
تاقدامت ماضپها المجيد ۰ واننی سوت اجمع القبائل فيها حيث مسدكون فى 
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EIS‏ ا و اس م 


مأمن من هجومات الفرنسيين ۰ وعندما تکون کل قواتی قد اجتمعت فاننى 
مي سوف انزل من هذه الصخرة الشماء . كما ینزل النسر من عشه ۰ لكى اطهر 
» مدن الجزائر وعنابة ووهران من السیحیین ۰ ولو انکم راضون حقيقة بهذه 
المدن لترکتکم تعانون فیها ء لان البحر ليس من شأنى » ولیس لى سفن ٠‏ 
ولكنكم تريدون ايضا الاستیلاه على سهولنا ومدننا الداخلية وجبالنا ٠‏ بل 
انکم طمعتم حتی فى خیلنا وخیامنا وابلنا ونسائنا ۰ انكلم تركتم بلادكم 
الخاصة وانیتم لتأخنوا الارض التی وضع فیها محمد ( عليه الصلاة والسلام) 
شعبه ۰ ولکن سلطانکم لیس فارسا ولا مرابطا ء وان خیولکم ستعثر و تسقط 
عن جبالنا لانها ليست ثابتة الاقدام کخیولنا » وان جنودکم سیموتون مرضا, 
وحتی اولثك الذین سینجون من الرض سیسقطون برصاصنا » ٠‏ 


ولو ان عبد القادر اعطی الوقت لانجاز اهدافه ‏ لجعل من تاقدامت لیس 
فقط مركز سلطة ولکن مرکزا علمیا ایضا ۰ فقد كان يخطط لانشاء مکتبه 
ومدرسة ثانوية ۰ واذا استخدمنا تعبره هو « فان الله لم يشا ذلك ٠‏ 
فالکتب الذی احضرتها من کل اجزاء الشرق لهذه الکتبة اخذت منى عندما 
استولى ابن الملك على زمالتی (6) ۰ ومما زاد فى سوء حظى اننى كنت قادر' 
على تتبع طابور الجيش الفرنسی . أثناء عودتهم الى مدينة المدية » باوراق 
الكتب الممزقة المبعثرة , تلك الكتب التى كانت قد كلفتنى كثيرا من الوقت 
والجهد لجمعها » ٠‏ ش 
وخلال سنوات 2838 و .17839 دفع عبد القادر خظطه الاصلاحية الى الامام 
بسرعة فالقة ٠‏ فجيشه وشرطته ومدارسه ومحاكم قضائه الحلية كلها كان 
قد اعدها ونظمها باحکام » كما اکمل حصونه ۰ و کانت مصانعه , التی کان 
بدیرها اروبيون » تعمل باتقان فى أهم للدن الخاضعة له ٠‏ وفی تلمسان کان 
احد الاسپانیین یشرف على مصهر للمدافع ينتج (يوميا) اثنى عشر وستة 
مدكات مدفع ۰ وکان احد الفرنسيين الاختصاصیین فى علم العادن » يدعى 
السید دی کاس مود 126 قد انشا فى مدينة مليانة , مصنما للبنادق وآخر 
لانتاج البارود ٠‏ وكان الحديد بحضر هن منجم بالقرب من مليانة ۰ وكانت 
النسوجات ذات النوع الرفيع » تصنع ايشا ۰ وکانت مناجم ملح البارود 
والکبر بت والحديد واللحاس محل عمل متواصل ۰ وکان الاروبيول قد 
اسبتدعوا للاقامة فى البلاد » مع حق التملك بحرية ۰ و کانت الادض تبدو 


5 الزمالة (جممها زمول) مجموعة من القبائل العتقلة ۰ انظر الفصول التالية ٠‏ 
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وکانها تستیقظ من غفوة طويلة ۰ وکانت روح الحضارة الاروبية تتسرب فى 
کل مکان على الجماهير الهامدة » مضيئة الاماکن الظلمة » شاقة طريقها ال 
مراکز الجهل والخرافات ۰ 

وكانت قوات عبد القادر غير النظامية , خلال الفترة الاول من عمله » قد 
بلغت حوالى 60,000 جندی ۰ وکان هذا العدد یشمل جمیسع الوحدات النی 
كانت القبائل تمده بها فى حالة الطواریء ۰ ولکن من النادر ان اجتمع ثلث 
ذلك العدد فى وقت واحد بغرض القيام بحملة عسكرية ٠‏ اما الفرسان غار 
النظاميين والاكثر تفوقا فلم يتوفروا لديه ٠‏ 

ولكن عيد القادر سرعان ما اكتشف عدم كفاءة هؤلاء الحاربن ادام جیش 
منضبط لدولة عسكرية كبرى كان عليه ان يواجهها ٠‏ وتجنید جیش نظامى 
من بين شعب ام. يعرف التجنيد الاجبارى حتى ايام الحكم التركى » شعب تثوز 
طبيعته حتى من مجرد فكرة التجنيد الاجبارى 2 هو تجربة خطيرة تحتاج الى 
حنكة وحذر كبير ٠‏ وان خطة من هذا النوع لا يمكن اعلانها فى شكل امس 
صريح » ولكن فقط قى شكل اقتراح وتلميح ٠‏ 
وبناء على ذلك » وجهت الدعوة الودية التالية واعلنت فى كل المدن والدواثر 
وهى « ان كل من يرغب فی ان يلبس لباسا انيقا وان يصبح ابنا للسلطان » 
عليه ان يأتى ويلتزم بذلك ۰ فانه يحصل على رائب محترم وسيعفى من كل 
شىء » ۰ وقد لبى بعض الشبان » الديسن انجذبوا بطريقة الاعلان » 
النداء و قدموا آنفسهم للتجنيد ٠‏ وممكذا شرع فى تكوين حيش نظامی دون 
ان بشعر بذلك احد تقریبا ٠‏ 

وقد وصف عبد القادر تنظیمه العسکری هكذا : م بالاضافة الى القسوات 
التی كانت ترسلها الى القبائل الخاضعة لى وقوات خلفائى » التى كانت تشكل 
قوة احتياطية ضخمة » رغم انها مؤقتة , ما دمت لا استطیع ان احتفظ بانود 
بعداء عن قبائلهم مدة طوبلة - كان لدی مؤخرا جیش نظامی مکون من 000 8 
جندی , و ومه 2 فارس او صبائحی , و 240 مدفعا ٠‏ وکان عندی عشرون مدفع 
میدان » دون ذکر مخزن كبير من المدافع , الحديدية والندماسية » التی خلفها 
الاتراك » والتی كان كثير منها فى الواقم غير صالح للاستعال ٠‏ 

« وبهذه الطريقة كان فى استطاعتى ان اد كل خليفة من خلفائی بالف 
جندى , و 250 فارسا , وبمدفعين او ثلاثة » وبثلاثين مدفعيا * وكان جنودی 
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الشاة يجندون من المتطوعين فقط » ولکنهم کانوا اکفاء اذا اخذنا فى الاعتبار 
وسائلى الالية والاسلحة التی كانت تحت یدی ۰ ولو ان الوقت قد سنح لى 
لاستعملت اخرا الطريقة الفرنسية فى تجنید الجنود * ولم يكن دینی لیمنعنی 
من ذلك لانه يجوز للسلطان ان پلتجیء الى التجنيد لیحافظ على شرف راښه 
وينقذ بلاده من الاعتداء السیحی ٠‏ 


« وکان مدربو جیشی النظامی من الشاة هم جنود « النظام » من تسونس 
وطرابلس » بالاضافة الى الفارین من الجيش الفرنسی ۰ وقد ازداد هؤلاء 
الفارون الى ان اصبحوا اخيرا يكونون كتيبة خاصة بهم > وقد حاربوا ضه 
مواطنيهم بكل شجاعة واقدام لا يكاد الجندى السلم يزاحمهم فیهما ٠‏ ولقد 
وزعتهم على خلفائى ٠‏ 

و ابا النظاميون من فرسانى , فقد رفضوا ان یوضعوا تحت المدربين ٠‏ فقد 
کانوا فى اسلو بهم الحربى تقودهم شهامه مستقلة تمنعهم من الاعتراف بسید 
یخضعون له ۰ انهم کانوا یعلمون انهم لا يساوون شیثا عند الاصطدام » ولکنهم 
کانوا یعتقدون انهم بدون منازع فى الاشتباك الفردی وفى الكمين وفى 
امغاجاة وفی الناوشات الحفيفة * ولم يكن الهروب فى نظرعم حطا من قيمتهم» 
حتی أمام قوة اصغر منهم » لان هروبهم لم يكن في الغالب سوی خدعة ٠‏ و کان 
المبدأ الذی علمتهم اياه هو ان یضروا بالعدو بقدر ما يستطيعون دون تعريض 
انفسهم للضرر ۰ 

و کل جیشی النظامی كان مسلحا پبنادق فرنسية او انكليزية ٠‏ وقد 
حصلت على هذه البنادق كغنائم بعد المعارك » او من الجنود الفر نسيين الفارينء 
او بالشراء من المغرب الاقصى ۰ وكل عربى ضبط مع بندقية فرنسية فى 
حوزته كان عليه ان يبيعها الى بمبلغ يصل الى جنيهين انكليزيين » ثم أن هذا 
العربى يحصل لنفسه على بندقية محلية بطرقه الخاصة , اما من الاسسواق 
المحلية او من قبائل الصحراء التى تاتی الى التل وتغرق البلاد باسلحة مس 
تونس » ومن تقرت » » ومن ميزاب » ومن اولاد سيدى الشيخ » ولقد كنت 
اضع بارودىالخاص فى تلمسان ومعسکر ومليانة والمدية وتاقدامت» کما اشتريت 
كمية كبيرة من المغرب الاقصى حيث اشتريت ايضا احجار الصوان التی 
كانت بلادنا بجردة منها تماما ٠‏ وكان الكبريت يأتينى من فرنسا * اما ملح 
البارود فقد كنت اجده فى كل مكان * 

«واثناء وقت السلام کانت الدن الفر نسية الساحلية تمدنسی بالررصاص» 
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كما ان الغرب الاقصی قد امدنی منه بكمية هائلة » ثم انسی فتحت منجما 
للرصاص فى جبال الونشريس . ولکن کل هذا كان یکلفنی کشیرا ۰ لذلك 
كنت لا اوزع من مخازن الدولة على العرب الا بمقدار ضئیل › لانهم یبذرون 
البارود بدون تفكير اثناء احتفالاتهم وآلعابهم ۰ ولم اشذ عن هذا البد! 'لا 
بالنسية لارلئك الذین کانوا بحاصرون المعسكرات الفر نسية او فى میدان 
القتال عندما تنقص الذخيرة ۰ ففی هذه الحالة كنت اوزع الكرطوش في 
عين الکان * ۱ 5 


درمن جهة اخری عینت لدی حکومة کل خليفة من خلفائی خیاطین وصانعی . 
الدارو ع والسروج لکی يصنعوا ملابس جنودی ویضلحوا اسلحتهم ویحافظوا 
على عدة خیرلهم ۰ كما وزعت مثل هؤلاء العمال على القبائل لكى یجملوا اهلها 
متاهلين رمستعدين لاجابة ندائى فى ابة لحظة ۰ ولكى اوفر المصاريف 
لادازتى حيث كان على ان اخلق كل شىء من العدم » رغم انى قيدت نفسى 
بالضرورة فقط » كان لابد من فرض ضراثب ثقيلة » ٠‏ ۱ 

« لقد امرت خلفائی ان یراقبوا شخصیا کل ١ا‏ یتعلق بهذه الهمة الخطيرة* 
کانوا یقومون بجولة مرتين فى السنة » مرة فى الربیع لجمع الزكاة واخری 
اثناء الحصاد لجمع العشور ۰ وخلال جولانهم کان علیهم ان براقبوا وینظمو | 
ادارة الاغوات (7) » وان يوافونى بتقارير عن اية شكوى ضدهم . كما كان 
عليهم ان يشرفوا على الاعمال التی تجرى فى املاك البولة ٠‏ وكان يتبع 
خلفائى فى جولاتهم فرقة نظامية وفرسانهم ( الصبائحية ) ٠‏ ذلك انه من 
عادة العسرب رفض دفع الضرائب اذا لم یروا استعراض القوة و کم کان 
من الصعب على عندما تحل بى الهزيمة » ان اجعلهم يدفعون الضرائب من 
جديد ٠‏ فقد كان لسان حالهم عندئذ « ان السلطان مشغول بالمسيحيين ٠‏ 
فهو لا يستطيع فرض الضرائب علينا ۰ دعنا لا ندفع اليه » بل دعنا نر ما 
يحدث » ۰ وما كان يحدث فعلا هو انهم كانوا فى النهاية يدفعون كل شى+» 
مع المتأخرات , ولکنهم لم يتعظوا ابدا ۰ فالعرب لا ينظرون دائما الا الى 
اللحظة التى هم فيها 0 

« وفی الوقت الذى كنت اطلب فيه من القبائل ما هو ضسروری لتأیبد 
الدولةء كنت اسعى بقدر الامكان ان اجعل مصالمهم تتلاءم مع مصالح الدولة. 


7) جمع آغا وهو مسؤول ناحية » وتحته مجموعة من القواد 2 وتحت هؤلاء مجموعة من شیوخ 
0 القبائل ٠‏ 
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فقد اعطیت الامر الى خلفائی ان یقبلوا » بدل الضسرائب والغرابات » آلواد 
الاستهلا کية والبغال والابل » وبالاخص افیول ۰ وکنت استفید من هذا 
كله » فا ركب فرسانی على الخيول » واجعل من البغال والابل وسائل للثفل : 
اما الواد الاستهلاكية فقد كنت امون بها جنودی او املا بها مخازنی ' 


« وازدادت مصادر دخلى ايضا عن طريق الغزوات التی كنت اقوم بها كلما 
لیات القبائل الى السلاح لحل خلافاتها ٠‏ لقداعزمت على ان اکون الوحيد الدى 
بحتكم اليه لحل هذه الخلافات ۰ وقد جعلتها قاعدة لا تقبل النقاش وهی أن 
لا تطلق رصاصة واحدة بدون اذنى ٠‏ وكانت الخيول والبغال او الابل التى 
لم تمتد اليها يدى بعد » توزع على القبائل بواسطة عملاء یاخنون اجودا 
كافية ٠‏ ومع ذلك كانوا تحت رقابة مشددة لمنع الغش » ۰ 


« ولقد فعلت خيرا حين فكرت فى المستقبل . ذلك ان عدد الخيول التسى 
كان على ان اعوضها فى فرقة فرسانى النظامية كان مرتفعا كثيرا ٠‏ ولم يان 
هناك فارس من هؤلاء لم يقتل سبعة او ثمانية خيول تحته , او اصبحت غير 
صالحة للاستعمال ٠‏ بل لم يكن من النادر ان نجد فرسانا فقدوا ما بين اثنى 
عشر الى ستة عشر حصانا ٠‏ فابن يحيى » ذلك الجندى الهمام الذى فضل 
موتا محققا على ان يعيش بعد هزيمتى » خلال معركتى الاخيرة مع المغاربة 
( ديسمبر » 2847 ) » فقد ثمانية عشر حصانا قتلت كلها تحته ٠‏ وقد بلغت 
النافسة درجة كبيرة فى هذا الجال حتى ان ای فارس بقضی سنة دون ان 
یکون له حصان جرح او قتل تحته . كان ینظر اليه باحتقار » " 

« وکلما كان فى استطاعتی كنت ایضا اعوض الخيول التی كانت تفقدها 
وحدات فرسائن فين النظاضين ( القومية )فى المر که« :وق بلع ها عوضتهم 
به فى هذا الصدد اكثر من 6,000 حصان ٠‏ ولكن عندما لم يكن فى استطاعتی 
مؤخرا تعويضهم بالخيول » اذنت لهم فى اخذ جملين » او ثلاثين راسا من 
الغنم , او بغل جيد » بدل الحصان ٠‏ فكانوا يبيعون هذه الميوانات ویشترون 
بثمنها ما يريدون ركوبه ٠‏ غير انی لم استطع اخبرا ان امدهم حتی بهذه ‏ 
التمویضات ٠‏ ولکی اعطی فكرة عن استهلاك الخيول » اقول اننی خلال سنة. 
واحدة اعطيت 0 حصان لغرابة وهران وحوالى نفس العدد لمحاجوط فى 
سهول مديئة الجزائر ٠‏ وفى نفس الوقت هناك كثيرون لم احاول ابدا تعویفهم» 
اما لان اصحابهم إغتياء واما لاننی لم اعد املك الوسائل ٠‏ ۱ 


« وکانت الاغنام والابقار التی تدفع بمنوان ال زكاة تعطی للقبائل » تحت 
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اشراف القواد ٠‏ وكان واجب هؤلاء المسؤولين ان يحسيوها وان يعينوا لها 
رعاة » وان يطعموها ويعتنوا بها ٠‏ وكانت هذه الحيوانات » التى توجد فى 
مقر حكم كل خليفة » تستخدم لسد تكاليف الضيوف » ولعونسة الفقراء» 
ومساعدة الطليةءولتموين جیشی الذی كان ياكل اللحم مرتين فى الاسبوع' 
وبهذه الطريقة استطعت ان اقيم نظاما كاملا لادارة الضرائب فى كل ولاية 
ر خلافة ) ۰ ولكن عندما استؤنفت الحرب لم استطع أن امنع الغش 2 وقد 
اغتنم العرب فى كل مکان فرصة انشغالى » ولم يستطع سوى خليفتين ان 
يحافظا على النظام الذى اقمته الى آخر لحظة وهما البوحمیدی وابن علال » 
وقد كان الناس يخشون كلا منهما لصرامته * 


د ولم تكن الاحتياطات التى ذكرتها تكفى لتموين جیشی فى کل الجالات 
التى دعاه واجب الحرب للعمل فيها ٠‏ لذلك امرت › تفاديا لوضع حمل جديد 
على الاهالى قد يؤدى بهم الى السخط على . باقامة مخازن للحبوب تحت الارص 
في كل ولاية ( خلافة ) » وكانت هذه الخازن » التى كانت تحت مسؤولية 
قائد كل قبيلة والی كان العدو لا يستطيم العثور عليها > تحتوى على الحبوب 
التى تدفع كعشور 0 او من اراضی الدولة والتی کان بحر ها عمال تاره 
بالقوة وتارة بالاجر » ٠‏ 


« وبهذه الطر يقة برهنت للعرب > الذين من طبيعتهم الشك › اننی لم آخذ 
شيشا من الضرائب لمصلحتى الشخصية ٠‏ لقد جعلتهم يدفعون للصالع العام ٠‏ 
فاجابونى ٠‏ والواقع ان هذه المخازن هى التى اجلت سقوطى » ذلك ان 
اكتشافها وتخریبها من الفرنسيين قد ادى الى سقوطى ٠‏ فعندما جردت من 
مخازن تموينى اصبحت مضطرا الى فرض مطالب جديدة على القبائل ٠‏ ولما 
شعرت هذه القبائل بالضغط الشديد من الجهتين ارتخى حماسها للجهاد ٠‏ 
« اما بالنسبة الى » فاية مناسبة لى » ان الجأ الى الحزينة العامة لدفع 
مصاريفى الخاصة , فالى اللحظة التى وضع فيها الفر نسيون أيديهم على املا کی 
القليلة » لم امس قط ای شىء مما اعطانى العرب للمصاريف العامة * وعندئذ 
لم آخذ الا ما كان ضرورة مطلقة ٠‏ فملابسى كانت تصنعها نساء بیتی » ودخل 
القلیل كان یکفی لحاجات اسنرتی ۰ بل حتی الفائض القلیل الذی ترك لى كنت 
اصر فه فى مساعدة الفقر ۱ والسافرین ء وبالاخص المحتاجين من اصحای 
فى السلاح الذین كانوا قد جرحوا أثناء اطهاد 0 


و وبذلك کان فى استطاعتی اراد ان انادی العرب للتضحیات 
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الكييرة » لاننی آريتهم ان الزكاة والعشور والغرامات والساعدات » وکل 
مواردی فى الحقيقة ۰ كانت مکرسة فقط دمة الصالح العام ۰ وعندسا 
استئنفت الحرب سنة و283 دعوت العرب لمنحى قرضسا كبيرا ؛ غير انهم 
استجابوا ببلء وفى الحال بعت فى المزاد كل مجوهرات عائلتى فى اسواق 
معسكر معلنا على الملا ان دخلها سيرسل الى الخزينة العامة .٠‏ فجاء القسرض 
حينئذ بسرعة » وكان الامر يتعلق فقط يمن يدفع اولا » ٠‏ 


وعندما بدا عبد القادر فى تكوين جيشه النظامى وضع ونشر تنظيمات 
عسكرية تحتوى على آخر التفاصيل المتعلقة بالانضياط والرواتب وملابس 
حنده ٠‏ وكانت هذه التنظيمات تقرأ مرتين فى الشهر لمختلف الوحدات » 
وكانت تتخللها الوصايا والوعود للسلوك الطیب»ویکفی ان نورد منها كمثال 
ما یل : « من, الذ.رورى ان يكون القائد شخصيا شجاعا ومقداما » وان يكون 
من اسرة مبهثومة, ليس محلا للانتقاد الاخلاقى » محافظا على دينه , صیورا » 
حليما » حذرا ء حاضر البديهة » ذكيا فى ساعة العسر والحخطر 
ذلك ان القائد بالنسية لجنوده هو بمنزلة القلب للجسم » واذا كان القلب 
عليلا فلا فائدة من الجسم ٠‏ 


« والجندى الذى ينقض على صفوف العدو » فيغلب ويجرد خصمه مسن 
السلاح » او يدعو الجنود للصمود عندما يكونون على وشك الهزيمة » ویمنع 
بمثاله وحضور عقله وقوع الفشل والانکسار » سیعلق له السلطان شخصیا 
الوسام امام الیش كله وتعلن بطو لته بدق الطیول » ۰ 


و هذا الوسام بختلف فى مظهره حسب جدارة مستحقه ۰ فهو بتکون س 
يد فضية ار فضية سوهة بالذهب ممتدة الاصایع ۰ وعدد الاصابم الممتدة 
يشير ال عدد مواقف البطولة التی وقفها الجندى ۰ وکل اصبع ممتد یجعل 
البطل سبتدقا لراتب اضافی يبلغ شلىنا واحدا شهریا ۰ وفی وسط الوسام 
کتیت عبارة « ناصر الدین » ٠‏ و کان الوسام پلصق لا على المدر ولکن على احد 
جابی راس البرنس ۰ وكان الوسام یمتح ایضا للمدنيين الذين قاموا 
دحدهات ادارية عظيمة ٠‏ 

وكانت بدلة الجندى تتکون من سروال ازرق داكن مع حمرة ومن معطف 
سى له غطاء للراس وطاقية وشاش صغیرین ۰ وکان راتبه يبلغ تسعة 
هر نکات شهریا ۰ وعل الکم الایمن لكل قائد خیطت العبارة التالية : « الصبر 
والمثابرة مفتاحا التصر > ۰ وعل الکم الایسر : د لا اله الا الله محمد رسول 
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الله » ٠‏ وعلى الکتف الایمن للآغا , بدل الشارة العسكرية ( عند الاروبیین ). 
كتيت العبارة : « لا شی دفيد کالورع والشحاعة » وعلى الکتف الا بسن . 
« لا شىء يضر كالجدل والعصيان » ۰ 


وكان جميع ضباط الجيش يحملون عبارات مكتوبة على بدلاتهم تعبر عن 
نفس الاتجاه ٠‏ فالصبائحية او الفرسان النظاميون كانوا يلبسون بدلات بنية 
فتط ۰ وكان قوادهم يحملون عبارة : «ثق فى الله ورسوله ‏ جاهد وانتصر»٠‏ 
وكان الدفعیون یحملون عبارة « انا لا اوجه الطلقة بل الله هو الذی بوجهها »۰ 
وهکذا کان الدين ¢ بواحباته وسلطانه »> قد وضعه عبد القادر عاليا لا فى 
جيشه فقط , ولکن فى کل ادارته , باعتبار ان الدین اساس ضروری ومدعم 
للجهد الانسانی ۰ 

والالماع التالى الى نفسه ۰ وهو الذی انهی به تنظیماته العسکرية » وضعه 
امام ضباطه وجنوده کمثال لتقليده والنافسة من اجله ٠‏ ولیس هناك اية 
مبالغة فى تعبیراته : « ان الحاج عبد القادر لا يهتم بهذه الدنیا ولا يأخذ منها 
شیثا سوی ما یسمح به دينه ۰ فهو لا يحب الثروة ولا الغنی ۰ وهو یعیش 
بكل بساطة وقناعة » وهو دائما يلبس ثیابا بسيطة » وينهض فى منتصف 
اللیل لیسلم روحه وارواح اتباعه الى الله »> وهو لا يجد لذته القيقية الا فى 
الصلاة والصوم لعل الله یغفر له ذنوبه ۰ 

« والحاج عبد القادر لا يعرف الفساد ۰ فهو لا یاخذ ابدا شیثا لنفسه من 
الاموال العامة ۰ کل الهدایا التی تحضر اليه برسلها الى الخزينة العامة , لانه 
لا يخدم نفسه ولکنه یخدم الدولة ۰ وهو لا ياكل ولا يشرب ولا پلبس الا 
ما اذن به الدين * وعندما ينتصب للقضاء یسمم الشكاوى بصبر جمیل » 
و هناد ابتسامة داثمة على وجهه لتشجيع اولثك الذین بقتر بون منه ۰ وقرارته 
هى دائمًا طبقا للقرآن الكريم ٠‏ وهو يكره الرجل غير الستقیم ویکرم الرجل 
الذى يعمل طبقا لمبادىء الدین ويؤدى واجباته ۰ 


« ومنذ نعومة اظفاره تعلم ان يركب بدون معلم اكثر الحيول شرودا ٠‏ ولم 
يدر ظهره ابدا لعدو » بل كان ينتظره بثبات ٠‏ واثناء التقهقر كان يحارب 
كما يحارب الجندى العادی » وحدا جنوده بكلماته ویمثاله > ومشارکا لهم فى 
جميع الاخطار » وهوء فى شجاعته وايثاره وورعه» یدمع جميع العيون ويذيب 
القلوب القاسية عندما يقف للوعظ ٠‏ وجميع الذين ينصتون اليه يصبحون 
مسلمين صالحين » وكان يفسر اغمض الآيات القرآنية والاحاديث النبوية 
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دون ذکر الکتپ ولا العلماء ۰ وبذلك جمل العلماء العرب والطلبة یعترفون به 
سيدا ومعلما لهم ٠‏ ضاعف الله من مروءته وحکمته وعلمه وفهمه وشرفه 
ومجده ونجاحه الف مرة » * 


ا 


الفص كار عش 


(1839 1838 


اصبح عبد القادر يرى نفسه الآن مؤسس امبراطورية ٠‏ ان عيقريته 
القوية النشيطة قد نجحت فى دنع الالتحام والوحدة لعناصر كانت على جانب 
كبير من التخاصم والاختلاف * فقد خضعت لصولانه العظيم مات القبائل» 
وكان المرء يلاحظ فى كل مکان النتائج الطيبة للنظام والحكودة الصالحة ٠‏ 
وكانت علاقاته الخارجية تشهد على قوة سلطته وعظبة شهرته , فحكام وولاه 
المغرب الاقصی وفصر وتونس وطرابلس كلهم كانوا یتسابقون الى كسب 
احترامه والاعجاب به ٠‏ وعلماء مكة والاسكندرية كانوا برقبون » بفرحة 
قدسية وبامل كبير » اعمال رجل كان يظهر ان القدرة الالهية قد اختارته 
لاحياء امجاد الاسلام الغابرة ٠‏ 

ولا كان عبد القادر يتقد غيرة لتحقيق مهمته العظيمة على اکمل وجه ء فانه 
لم يضع ساعة واحدة » نهارا او ليلا » فى التخطيط والتر تیپ وتنفيذ مشاريع 
جديدة للتقدم والاصلاح ٠‏ لقد كان الهدف الاسمى والاشمل لعيد القادر هسو 
جعل عرب الجزاثر شعبا واحدا , ودعوتهم للمحافظة التامة على ديئهم » وبعث 
روح الوطنية فيهم 7 وايقاظ كل قدراتهم الهامدة » سواء للحرب , او للتجارة, 
او للزراعة, أو للاخلاق والتعليم, ثم تتويج ذلك كله بطابع الحضارة الاروبيةء 

ان نشاطه العجيب وحيويته وتفكيره الخلاق قد جعلته يتغلب على صعوبات 
كان يبدو من المستحيل التغلب عليها ۰ وان سيفه المنتصر . سواء فى ضربه 
العدو من الخارج او خصومه من اله‌اخل , قد برهن على طاقة لا تقهر لارادة 
تنفذ ما نشاء ٠‏ وقد قرر الآن ان يجعل غيره يرى انه يستطيع تحقيق 
الانتصارات بدون حنود وافتكاك اكاليل الغار دون ان تلوث بالدماء ٠‏ ان عبد 
القادر المحارب والخطيب والدبلوماستی ورجل البولة والمشرع تكمن اسرار 


قوته فى عظمته العقلية ۰ فرسائله وخطبه واحادیثه كلها تحمل طابعها الخاص 
فى الحدة والاصالة ٠‏ والحق ان بيانه الطبيعى الذى اغنته الدراسة وانضجه 
التفكير وارتقت به مهابته الفذة كان له وقع السحر ۰ 


لقد کسب اقلیمی وهران والتیطری وسهول الصحراء بقوته العسکر بة ۰ 
ولکن القبائل الکبری , تلك القطعة الساحرة من جبال جرجرة » التی كانت 
تمتد شرقا من مدينة الجزائر الى بجاية » هى الآن مسرح لانتصاره الباهر ء 
وهو الانتصار الذی کسبه بسلطته العنوية ۰ ان السکان الاشداء لهذه المنطقة 
طالا تحدوا كل محاولة لاخضاعهم ۰ .لقد کانوا یشکلون وحدات مستقلة 
لا يربطهم الا حبهم الشدید للحرية ۰ لذلك حافظوا على عاداتهم وتقالیدهم 
وقوانينهم وسط حکومات متقلبة قامت وسقطت من حولهم ٠‏ 


وكان من الواضح ان هذا ا مر بض للحنود سیعطی عبد القادر »اذ بسا 
کسبه الى جانبه » عنصر تأبيد لا يتراجع » بل » اذا ما اقتضت الضرورة » 
سیکون له عونا عل الزسف ضد عدوه ۰ لذلك قرر عبد القادر ان يحقق وحده 
باللين والاغراء ما عجز عن تحقيقه الآخرون بقوة السلاح ٠‏ وهكذا ظهر فجأة» 
فى سبتمبر ۰ 1839 , فى برج حمزة متبوعا بخمسين فارسا فقط ٠‏ وكان ابن 
سالم » خليفته المخلص , الى جانبه » واذا ما سال بعضهم عما يقترح عبد 
القادر فعله » كان الجواب « لنکسب تأبيدك جرجرة ! » وکان ذلك مداية 
الياسبة ٠‏ ۱ ش 

قطع الر کب ال مر تفعات الاو بسرعة ۰ وکان منظر هذه الكوكية الصغيرة 
من الفرسان » متحدرة الى اعماق الودیان والشعاب او صاعدة مرتفعات تکاد 
تكون عمودية,قد اثار العجب والاستفراب بين الجبليين الذين كانوا ينظرون 
من اکواخهم الى هذا النظ الغريب ٠‏ 


ولكن سرعان ما انتشر الخبر بان عبد القادر كان هناك ٠‏ وتجاوبت 
الصخور ذلك الاسم السحری ٠‏ فتداعى السكان من كل جانب لتحية ضیفهم 
الشهير ٠‏ وكان العدد الذى تجمع حول خيمته منهم يقدر بالآلاف » وكان 
مدخل الخيمة قد غص بالشضیوخ والمرابطين » واشتد الزحام حول اشيمة , 
وجعل بعضهم يتسلل بخشونة ويرفع اطراف الخيمة لاشباع فضوله ٠‏ ولكن 
مرافقی الامير قد ردوهم قائلين لهم : « عودوا الى الوراه ء انکم ستدوسون 
سیدنا » ۰ وعندها رای عبد القادر خيبة آمالهم قالارافقيهم بلطف : « دعوهم 
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بقتر بوا » دعوهم یقتر بوا ۰ انهم اشداء صلاب مثل جبالهم ۰ اعنروهم » 
فانتم لا تستطیمون تغییر طباعهم فى یوم » ۰ 

وعندما طلب عبد القادر روبة زعماء الاهالى . كان امواب : و انا نطیع 
آمناء‌نا ومرابطیتا » ۰ وعندئذ تقدم الامناء لتقدیم الولاء والترحیب ٠‏ وقد 
سال عبد القادر عمن فیهم یمثل الجميع ء ولکن جوابهم كان هو ان « لیس 
عندنا زعیم واحد نمنحه کل الصلاحیات» ان امناء‌نا الذين اختیروا بالانتخاب 
الشعبی هم الذین بعبرون عن ارادتنا العامة » ۰ فکان هذا حقا جواب اناس 
یغارون على حریتهم ٠‏ وهنا امر عبد القادر بانساح الجال وطلب الجمهور 
التراص ان یجلس ۰ فتکونت بذلك دائرة كبيرة ۰ ووقف هو فى الوسط » 
والسبحة فى يده ٠‏ ۱ 

والآن » وفى خطبة من خطبه المثيزة التى تقنع العقل وتذيب قلوب كل 
الذين يستمعون اليه » طلبٍ عبد القادر من مستمعيه ان ينضموا تحت لوائثه٠‏ 
وقال لهم انه لم یات الیهم کالاتراك لیفرض نفسه علیهم بالقوة » بل جساه 
الیهم کحاج بسيط معتمدا على قضية الق التی يدافع عنها , قضيبة الله 
ورسوله ۰ لقد هزم الکفار » الذین جاءوا لاحتلال ارضهم > اكثر من مره » 
وکان کفاحه ضدهم مجیداء مجیدا من‌اجلالاسلام»ان کل غرب الجزائر قد اطاع 
اوامره » واذا شاء فانه من السهل عليه ان يخضع شرق البلاد بغربها » وان 
يقلب بساط غربها على شرقها , تماما كما یقلب البساط الذی یقف عليه ٠‏ 


واستمر عبد القادر فى مخاطبتهم قائلا : « واذا قلتم لى ان الشرق اقسوی 
تقودنی وتوجهنی ۰ والى جانب ذلك فانتم تعلمون ما نص عليه القرآن الکریم 
من ان « النمل یغلب الفیلة وان الجنران تقتل الاسود ۰ ۰ (1) وتاکدوا اننی 
لو لم اتف بشدة فى وجه الفرنسیین العتدین » ولو لم املهر لهم ضعفهم 
"وعدم قدرتهم » لانقضوا علیکم انقضناض الیحر الهائج ۰ ولرايتم عندئذ ما لم 
يخطر على قلب بشر سواه فى الاضی او فى الحاضر ۰ ان الفرنسيين قد 
ت رکوا بلادهم ولم باتوا الا لاحتلال ارضنا واسترقاق اهلها ٠‏ غير اننسى 


5) لم تهتد ال اصل هذا الكلام الذی يقول عنه المؤلف اله من القرآن ۰ وهناك آيات متعددة 
تنحدت عن البموضة راللمل والفيل والذباب ولكن ليس فى هذا الممنى الذى اورده ٠‏ ولعل 
اقرب الى هذا المنی قوله تمالى : « كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة > وقوله تعالى : 

« وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والطلوب » ٠‏ 

. ۷ 
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شارت لام ال الت رها هقی هع + رادا شاعو تى 
فسارمیهم فى البحر ٠‏ 


« واذا لم تساعدونى فانهم سيسترقونكم ويدوسون حرماتكم ۰ فاشکروا 
الله اذن على انئى انا عبوهم الالد ٠‏ اسیقظوا يا اهل جرجرة ٠‏ وانتبهوا من 
غفلتكم ٠‏ وثقوا ان ليس فى قلبى سوى الرغبة فى سعادة وصلاح ورفاهينة 
جميع المسلمين ٠‏ ان كل ها اطلبه منکم اليوم هو الطاعة والوفاق والمحافظة 
التابة على قوانين ديننا المقدس » لكى ننتصر على الكفار ۰ ولا اطلب منکم 
لتعضيد جيشنا سوى ها فرضه الله العلى القدير ٠‏ 


« اننی لا ارغب فى تغيير تقاليدكم ولا فى ابطال قوانينكم واعرافكم ٠‏ 
ولكن القيام بالعمليات الحربية تتطلب مسؤولا ٠‏ اننى ادعوكم الى الجهاد فى 
سبیل الله ٠‏ فاختاروا رئيسا عليكم ٠‏ اننى اقترح عليكم ابن سالم ٠‏ فاذا 
اخترتموه فسيكون لكم كالبوصلة فى ساعات الخطر والعسر ٠‏ وان الله شاهد 
على ما اقول ٠‏ واذا لم يلامس قولى هذا مكانا فى قلوبكم فسياتى يوم تندمون 
فيه » ولات ساعة مندم ٠‏ اننی احاول اقناعكم بالتى هى احسن لا بالقوة ٠‏ 
وانتی ادعو الله ان يهديكم الى سواه السبیل » ۰ وعندما انتهی عبد القادر 
من خطبته انطلقت صيحة عامة تقول « اعطنا ابن سالم ۰ اعطنا ابن سالم ٠‏ 
خذ منا الزكاة٠‏ خذ منا العشور ٠‏ وقدنا ضد الکافرین* اننا ابناؤك وجنودك 
وخدمك !» ۰ ۱ 


.وبعد ان ول ابن سالم خليفة له على جر جره وسط الافراح والتهاليل » 
واضل عبد القادر مسترته السلمية خلال هذه الارض الكريمة ٠‏ لقد كانت 
مسيرنه. سلسلة من الافراج مدة ثلائين يوما ۰ فكلما عرف السكان مكان 


"توقفه هرعوا اليه ببساطتهم وحماسهم حاملین » شيعتهم ٤‏ ا كانت عارة 


عن قصاع كبيرة من الارز المغطى بقطع اللحم ٠‏ وکل منهم كان بضع قصعته 


امام خيمة السلطان ویصر على ن يتناول السلطان منها قائلا له « كل انها 
ضیفتی ! » رلئی. پتفادی عبد القادر جرح العواطف کان ضطرا ان بذوق 
من كل قصة على - ١‏ : 3 0 

ان هذه الرحلة القصيرة كانت تگفی لجعله معروفا ومكانا للاحترام ٠‏ 
فلطف وبشاشة اخلاقه » وشهرة زره ۰ زاسحه آلعر دف: کالم »> ولقیه 
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البجل کحاج ومرابط . وسمعته الطاثرة کمحارپ شجاع » وبیانه الساحس 
کخطیب ء كلها قد جعلت دعوته لا تقاوم ٠‏ ولم يكن هناك احد رآه وسيعه 
من بين اولثك الجيليين الاشداء الاحرار يستطيع ان يتخلص من قوة هذه 
المؤملات الخارقة مجتمعة ٠‏ وقد جعله شعراؤهم موضوعا لاغانيهم ۰ وودعهم 
عبد القادر » فلم يتخلص من الحاحهم الودى الكريم الا بصعوبة ٠‏ واخيرا 
غادرهم ٠‏ ان عبد القادر قد نجح في كسب جرجرة الى جانيه ٠‏ وكان فبى 
استطاعته ان يتمثل بقول قيصر « جئت » فرأيت › فانتصرت » ۰ 


وها دام عبد القادر لا يكل فى مساعیه من احل ایقاظ الشعور الوطنی 
للعرب وتوحيده وتوجيهة > فقد اسس منذ البداية نظاما للتعليم العام بين 
جمیع القبا ثل ٠‏ وقال فیما بعد ان « واجبی کحا کم ومسلم أن اؤيد وابعث 
العلوم والدين ٠‏ لذلك فتحت المدارس فى المدن وبين القبائل ٠‏ وفی هذه 
المدارس كان الاطفال بتعلمون الصلوات وبحفظون تعالیم القرآن وفروضه ,2 
و یعر فون حيدا القراعءة والكتابة والحساب ٠‏ 


د وکان الذین يريدون ان یواصلوا تعلیمهم بعد ذلك » يرسلون الى الزوايا 
والمساجد حيث يتعلمون بدون مقابل ٠‏ وهناك ايضا يجدون الطلبة على 
استعداد لتعليمهم التاريخ وعلوم الدين ٠‏ لقد خصصت للطلية رواتب على 
تست معارقهم ودرجانهم 5 وكان يظهر لى ان العلم هام جدا فعملت عسلى 
تشجیعه , ستی لقد عفوت اکثر من مرة على اناس مجرمین محکوم عليهم 
بالوت لجرد انهم طلبة ۰ انه يلزم للمرء وقت طویل فى بلادنا لیصبح على 
درجة كبيرة من العلم » لذلك لم تكن لدی الشجاعة على اضاعة ثمار احتاجت 
الى سنوات من الهد فى يوم واحد ٠‏ ان الساکن فى کوخ قد يقطع نخلة لا 
تريحه ولكن كم سنة يجب عليه ان ينتظر قبل آن یکسون فى استطاعته إن 
بذوق a‏ بغرسها 1 ۱ 

حر وعدي نت ا الجهود فى المحافظة على 
تنب ا من الضياع ٠‏ وكان هناك اكثر من سیب يحدونى الى 
بذل هذه الهود : ذلك انه بالنسبة الینا پلزم الرء عدة شهور لكتابة نسخة 
واحدة ٠‏ ومن احل ذلك اعطیت اوامری الشددة فى جمیع الدن والقبائل ان 
يبذلوا عناية قصوی فى المحافظة على الخطوطات ء وقد اشتملت اوامرى على 
ان كل من وجد يتلف او يفسد مخطوطا تجب معاقبته معاقبة شديدة ٠‏ 


3 ولا كان حنودق بعر فون دی اهتمامی بهذا الموضوع فقا كابوا ر صون 
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على احضبار كل ما تقع عليه ايديهم من مخطوطات اثناء الفزوات 
وكانوا يقومون بذلك بعناية فائقة ٠‏ ولكى اشجع غيرتهم وتحمسهم فى هذا 
رلجال كنت دائما اعطيهم جوائز كبيرة على ذلك ٠‏ وشيشا فشيئا جمعت 
مجموعة ضخمة من هذه الخطوطات ووضعتها فى اماكن امينة فى الزوايا 
والمساجد واوكلتها الى الطلية الذين كانوا موضع ثقتى ٠‏ 


« وبنفس الهمة التى وضعت بها نظام التعليم العام اسست نظام القضاءء 
فقد خصصت للقضاة رواتب شهرية > بالاضافه الى علاوات يأخنونها لقبامهم 
بیعض الواجبات الاخّرى ۰ كان النظام الذى إريده يقوم على ان ممثلى القضاء 
يجب ان يظهروا فى كل مكان بل أن یتبعوا جيشى فى هسيرته ٠‏ ان الاتراك 
كانوا يحكمون بالموت تبعا للنزوة وبغلظة » ولكننى لم اسمح بای تنفية 
نلاعدام الا بعد حكم مطابق لشريعة الله التى لم اکن سوى منفذ لها ٠‏ 

« لذلك اينما ذهب جيشى كان مرفرقا بقاض ومساعدين , احدهيا ( وهر 
رئيس الشرطة ) كان ينفذ الاحكام * ولم يكن الناس ينظرون اليه باشمئزاز 
على فعله ذلك ما دام ليس هو فى الواقم المنفذ للقتل بل القانون ۰ ولا شك 
ان کشرا قدعانوا من نظامی هذا ولكن لم يعان احد بدون حكم شرعی . 
وجمیعهم قد ارتکبوا نوعا ما من الجرائم او خانوا دينهم * ان شريعتنا صر يحة 
فى ان کل من اعان العدو بیضائعه فقد احل بضائعه , و کل من اعانه بسلاحه 
فقد احل حیاته ۰ 


« وبفضل يقظة خلفائی واغواتی وقوادی , وبفضل السژولية التی حملتها 
القبائل عن کل الجرائم والسرقات التی ترتکب فى مناطتها » فان الطرق 
اصبحت آمنة تماما ٠‏ وکانت يقظة الشرطة قد جعلت الناس آمنين مطمثنین 
وبعبارة اخری » فرغم وجودی بين شعب يعيش تحت اشیام . وکان لذلك 
من الصعب ان يدار وان بوجه لاتساع الساحة التى كان منتشرا فیها 2 فقد ‏ 
واضصنحت "الراة تستطیع ان تخرج وحدها دون ان تخاف الاهانة ۰ وعندما 
يعلق الناس على هذه النتيجة الکبيرة ویطلبون السیب كان العرب یجیبسون 
« ان مصاید السلطان متصوبة ولیس هناك حاجة لنصب مصائدنا الخاصة »۰ 

« وفی نفس الوقت ادت اصلاحاتی الى الارتفاع بالروح العامة ۰ فالعهر 
قد حورب شدء ° ولو شاء الله لانتهيت باعادة العرب الى طريق القرآں 
الذى ابتعدوا عنه كثيرا ٠‏ لقد منعت منعا باتا اسبتعمال الذهب والفضة فى 
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ثياب الرجال لاننی كنت اکره التبذیر والتحلل الذی یژدی اليه » ولم . 
اتسامح الا بتزیین الاسلحة والسروج ۰ اليس من واجبنا ان نعز وان نکبر 
ما ساهم كثيرا قى سلامتنا ؟ ابا النساء فان الحظر لم يشملهن ۰ ان انس 
الضعیف يحتاج الى تعويض لان الرجل فى امکانه ان یتمتع بجمیع اضواع 
اللذائذ التى بيرغب فيها : ال مرب والصید > رالاششال" الق ية والحكومة 
والدين والعلوم ٠‏ : 


ه وقد كنت اول من ضرب المثل بلبس ثياب بسيطة بساطة ثياب اکشر 
خدمى تواضعا ٠‏ وما فعلت ذلك خوفا من تمييز نفسى امام ضربات قنابل 
الندو » ولكتتى افعلقه لاتنى كنت ارغپ ان لا اقرش عق العرب الا ما افرضنه 
على نقسى » »> وان اظهر لهم انه من الافضل !مام الله ان نشتری سلاحا وذخيرة 
وخیلا للحرب من ان نكون مغطين بزينة جميلة وغالية ولكن غير مفيدة * 


« اما ابر والميسر فقد منعتهما تماما , كما منعت التدخين ٠‏ وليس معنى 
ذلك ان دیننا يمنع التدخين ولكن جنودى کانوا فقراء » ولذلك كنت حريصا 
على ان ابمدهم عن عادة معروفة بزيادة الفقر » وقد اوصلت بعض الناس الى 
ترك عائلاتهم فى فقر مدقع وبیع حتى ثیابهم لاشباع نهمهم فى التدخين ٠‏ حقا 
لقد بقى بعض الناس يدخنونء ولكن ذلك كان فى مناسيات فقط » وفى سرية 
ايضا ۰ ان هذه الخطوة كانت کسبا كبيرا ٠‏ اما الرابطون والطلية و کل من 
له علاقة باشکومة فقد ابطلوا عادة التدخين تماما ٠‏ وعلى اية حال فان هذا 
يظهر الى اى عدى نجحت فى كسب الطاعة ٠‏ 


« هذا ما كان من امر نجاحى فى التنظيم ٠‏ واذا اخذنا فى الاعتبار الوقت 
القصير الذی كان على إن احقق فيه كل ذلك › فان اصلاحاتى لم تكن قليلة 
الاهمية ۰ وعلى اية حال فقد برهنت على مدی ما كنت أريد تحقيقه » ولكن 
ابن ملك الفرنسيين جاء بجیش من قسنطينة » وعبر ء دون أن يعطينى ادنى 
اشارة » المنطقة التی كانت » بدون منازع » منطقتى بمقتضى معاهدة التافئة, 
وتحارب مع جیش خلیفتی ابن سالم » با فى تى خی وما كان اليب 
فى استثناف اطرب » ۰ 


كان عبد القادر قد استطاع ان بواصل وینجز خططه الاصلاحية . بمراقبته 
الشخصية المستمرة التى لا تعرف الکلل ٠‏ وكات داثم ار که بفتش جنو ده , 
ویزور مخاز نه الحرمية » ویتفقد مدارسه » ویدیر القضاء ۰ وكان يبدو ان 
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سلطان العرپ الشاب یجسم مبادیء التقدم , واته » كعيقرية مباركة > كان 
يزرع بر کات العرفة والامن والرضی اينما حل وارتحل ۰ 


و کلما شاع انه قد حل بمنطقة ما »> هرع التاس لزیارتبه زيارة مجاملة 
واحترام متنانسین فى کرمهم التنوع نحوه ۰ وکل قبيلة كانت تاتی اليه 
يتقدمها قائدها على صهوة جواد۰ویتلو ذلك الرجال رالنساء والاطفال یتقدمون 
مثنى مثتی حاملين فوق رؤوسهم الطبق الوطنى (الكسكسى) » وكان اغنياء 
العرب يشكلون صفا على حدة حاملين الخرفان المسوية المتيلة على العصى ٠‏ 
الخرفان الشوية فى صف ايضا فى انتظار إن يعطى السلطان اشارة قبول 
شیوخ القبائل ويقبلون يد السلطان . ويكون كل منهم قد احضر معه ضريبة 
قبيلته او يستظهر ببیان دفعها الى الخليفة الذىتقع القبيلة المعنية قى منطقته- 
و بعد ذلك بجی* دور عامة الناس الذين يدخلون ويؤدون فرض الطاعة ٠‏ واذا 
صادف ان كان الیوم يوم جمعة فان عبد القادر كان یتقدم ويصلى پالناس ٠‏ 


و کلما كان عبد القادر مستقرا فى مکان معين فانه كان الوحید الذی يقوم 
بدور القاضی ۰ فکان باب خيمته مزدحما کمدخل بلاط الملوك ۰ وهناك كان 
يستمع الى الشکاوی ویحکم فى الظالم ٠‏ وکان فیما یخص القضایا الجنائية 
یقرر بدون اصتثناف ۰ وکان دائما يستشهد بالقرآن ویاخذ مضه احکاسه 
وکانت احکامه بالاشارة لا بالنطق ۰ فاذا رفع يده فان السجین يعاد ال 
السجن ۰ واذا مدها افقیا فان السجین یعدم ۰ واذا خقضها نحو الارض فان 
السجین یجلد ۰ اما القضايا الدنية فتحال على العلماء ۰ وکل الاحكام كانت 
تصدر طبقا للقرآن الذی یخضم عبد القادر لنصه وروحه خضوع اجلال 
وتقديس ۰ لقد كان القرآن فى الواقع دلیله فى حياته الخاصة والعامة ٠‏ 


واخيرا نجع عبد القادر فى اقامة جهاز حكومة كانت » بحکم الانسجام 
بين مختلف اجزائها , تمد وعدا طيبا بالنجاح والدوام ۰ والسلم الادارى 
البسيط الذى خلفه فى هذا الجهاز كان يتماشى تماما مع حاجه قومه الادارية 
وعواطفهم الوراثية , فالموظفون العامون كانوا قلة » واجورهم كانت معتدلة, 
ومجال نشاطهم كان محددا بدقة ٠‏ واذا كانت سلطاتهم غير محدودة . واذا 


155 د 


كانت يدهم تمتد بلا حدود الى الداخیل العامة م فان بقظة رئيس الدوله كانت 
تمنع من وجود الطغيان او الفساد او سوه التصرف * 

ملا عبد القادر كل الناصب الهامة برجال نبلاء بالیلاد تقدیرا منه للنتائج 
الثمرة التى تعطيها النظرة الصحيحة للتكوين الطبيعى للمجتمع . واعتبارا 
منه لتكريم العرب الغريزى للنسب والدم ۰ ولكن اولئك الرجال الذين. وقح 
عليهم الاختيار كانوا فى نفس الوقت يمتازون بالشخصية القوية والسمعه 
النظيفة , ای انهم كانوا امثلة تحتذى وحكاما يطاعون ٠‏ وبذلك شاع بين كل 
الطبقات » من قمة الجتمع الى قاعدته » شعور عال بالواجب والاحترام الذاتی؛ 
كما بعث العمل بالدين والفضيلة والشرف والاخلاق التى كانت قد اصيبت 
اثناء السيطرة التركية الغاربة ٠‏ 

إن عبد القادر قد انجز عمله الآن > فقد هزم الفرنسيين * ووقع معاهدة 
سلام مشرف ٠‏ وكانت مملكته مثالا للنظام والترتيب ٠‏ وكان يامل ان يكون 
فى ابکانه الآن القاء الصولجان ٠‏ لقد لبى نداء بلاده وها هو الآن قد حقق 
٠‏ ما اختارته من اجله ٠‏ لذلك طلب ان يسمح له ان يعود الى العزلة والاعتکاف» 
" الى حياة الدراسة والتامل التى لم يتركها الا على مضض ٠‏ وفی هذا المضمار 
كتب الى سلطان المغرب ۰ فبعد عبازات التكريم الضرورية لمخاطبة السلاطين 
واصلت الرسالة هکذا : ۱ 


« ان شعب الجزائر متحد الآن ۰ وان علم الجهاد قد طزی ۰ فالطرق آمنة 
وعامرة ٠‏ والعادات السيئة قد قضی علیها » واى فتاة تستطیع ان تعسسر 
البلاد ؤحدها » ليلا ونهارا » من الشرق الى الغرب » دون خوف على نفسها ٠‏ 
وقد يلتقى الرجل بقاتل اخيه فلا يجرو على الانتقام منه بل يحتكم الى القضاءء 
وان کتاب الله وسنهة رسوله هما فقط اساس الاحكام ٠‏ والمواد الضرورية 
بیشنا كثيرة » الى جانب الرجال الذين یملاون ضفوفه ٠‏ كل ذلك يعود الى 
الى تایید الله الذى جاءنا من دعواتكم ورضاكم عنا ٠‏ ولو لا ذلك لكنت اضعف 
الناس على انجاز كن هذا ٠‏ ۱ 

« اننی لم اتقدم لتولى «سوولية الحكومة بمحض الطموح » او الرغبة فی 
السلطة وال جاه » او حيا فى ثروات الحياة الدنیا : ولکن ر والله وحده یعلم 
اسرار القلوب ) لاحارب فى سبیل الله ولاحقن الدماء بين السلمین » ولاحمی 
املا کهم . ولامهد البلاد > كما تقتضی ذلك الغيرة على الدين والوطنية ۰ ومنذ 
تحملتا السوولية ونحن بالرصادا ليلا ونهارا متنقلین فى طول البلاد وعرضهاء 
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فى السهل وال جبل »> هرة نقود المعارك واخرى ننظم شؤون الدولة ۰ ونحن 
الآن نرجو من سموکم ان ترسلوا احد ابنائكم او احفادکم او خدامکم لتولی 
سلطات الحكم لان البلاد الآن موطدة وليس هناك معارضة مین اية جهة ٠‏ 
وسأكون اول من يعمل تحت من ترسلونه وان اسخر كل امكانياتى الضعيفة . 
الى اقصی حد لذلك » وان اساعده بالراى والنصيحة ٠‏ 


«انئى اثق فى ذلك الاعتیار والسماحة , التى تمي نكم »> من انکم ستقبلون 
رجائى فى اعفائى من الحمل الذى يزن ثقيلا على عاتقى ٠‏ واننى ارسسل الى 
مقامكم بعض الهدايا التى كان ملك الفرنسيين قد ارسلها الى والتى لم ابق 
بنها عندی سوى بندقیتین صغيرتين ۰ كما ارسل اليكم بعضا من افضل 
البغال فى الجزائر * ان عددها , بالاضافة الى عدد الاشياء الاخرى » يوجد 
مفصلا فى مرفق داخل هذه الرسالة ٠‏ 


« انثا نرجوكم ان تقبلوا عنرنا ونامل فى رضاكم وسروركم ۰ وسیحمل 
ولیحمل الیکم تقدیر وتاکید ۱خلاص ابنکم وخادمکم ٠‏ ۱ 


عبد القادر بن محیسی الدین 
« کنو در 8 , هحرم 1254 » 


ان الکلمات التی کتبها بروغام (ه) #فطؤنا80 عن واشنطن قد 
تنطبق بحق عل عبد القادر فى هذا المنعرج العظيم من حياته : « محارب 
منتصر حيث اعظم الحاربین يياسون ۰ وحاکم ناجح ادام صنعاب فى طريق 
لم يجربه احد من قيل ٠‏ ولكنة المحارب الذى لم يصلت سيفه من غمده الا 
عندما دعا القائون الاول لبلادنا الى اصلاته , والحاكم الذى رغب » باذب زبلا 
مباهاة , بعد ان ذاق طعم السلطة العليا » ان ينتقل الكاس من يده ء لا لانه 
سيعائى من عدم بل شفتيه منه , ولكن لان ذلك هو ما يتطلبه واجبه المقدس 
نحو بلاده ونجو الله » ٠‏ 


2 لعله تقصد السناسی والصلم البر يطانى. اللورد عنترى بروفام . (1778 868 السذی ۱ 
اشتهر فى السياسة ولعب حورا فى اضلاح التعلیم والغاء الرق 
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ولکن السلطان عبد الرحمان » فى زرده التقد بری العای »> رفض حتی ان ۱ 
القيادة والتنظيم والتحديد وانقاذ بلاده ۰ ودعا عبد القادر , باسم الاسلام ۶ 
ان يظل كما كان بطل جهاد » وان يكمل عمله الشريف ٠‏ وان يوسع وينجز 


رسالته واخيرا طلب من السلطان الشاب ان یرسل اليه قميصه لكى يعلقه 1 


ھن ون ناین ن ت اة 


EE 


مت 158 منم 


تسه توبن :و 


نهد وج کنر 


فو مت د لاه هه کے ہہ نحو کنو ج کت نانج تانج 


عضرلل مشر 


)1839( 


لم يكد حبر معاهدة التافنة يجف حتى طهر فيها الخلل وسوه التفسیر ٠‏ 
لقد كان من الواضح ان اجراء اسرع به الجنرال بوجو الى خاتمة مرتجلة وغير 
ناضجة » لمجرد ان يكون فى استطاعته ان يرسل بالجنود الذين كانوا تحته 
فى وهران للمشاركة فى الحملة على قسنطينة»لا يمكن ان يكون له نتيجة اخرى 
غير تلك النتيجة ©) ° 

وقد عبر الجترال بوجو عن رأيه » عند دناعه عن موقفه فى مجلس النواب 
الفر نسى اثناء جلسة 1838 » فقال : « ان كثيرا قد قيل عن النقص والخلل 
الذی جاء فى تفاصيل معاهدة التافنة ٠‏ وانی بصراحة اعترف ان هناك حقا 
بعض الخلل ٠‏ ولكنى اعتقد ان اهمية هذا الخلل مبالغ فيهاء وليس هناك 
سوی خلل واحد له عواقب » وهو عبارة « على مسافة تقطع على وادى القدرة 

Kuddra‏ وما وراءه'» ٠‏ ان هذه العبارة ( وراه ) قد تعنى امتداد 
الحد ود الى اقليم قسنطينة ۰ حقا ان هذا التعبير ( وراه ) غامض ۰ ولكن 
يجب أن لا ننسى اننى كنت فى سباق مع الزمن ۰ فقد كان هناك زورق 
بخاری فى انتظار ما ارسله من بريد ٠‏ وكان من الضرورة القاطعة ان اختم 
المفاوضات بالحرب او بالسلام » ۰ 

ولکن من الواضح هو ان الشك الذى كان معلقا فوق التفسير الحقيقى 
لهه العبارة فى النص العربى » هو الذى ابقى الباب مفتوحا لما لا نهاية له 
من التخاصم وسوه التفاهم . والذی انتهی بالغاء العاهدة دقعة واحدة * ان 
هته العاهدة كانت حقا قد صيغت بسرعة ودون تقدير لعواقبها » وهذا هو 


بده انظر اللاحق ٠‏ 
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الذى جعل عبد القادر يلاحظ ال بوجو ان الفرقة الفرنسية التی مرت من 
ارزیو الى مستفانم.دون معارضة من عبد القادر » قد خرقت العاهدة وانتهکت 
حرمة ترابه » وقد كان ذلك بعد عدة ايام فقط من توقيع العاهدة: والواقع 
ان شکوی عبد القادر كانت فى محلها ما دامت العاهصدة لم تشر ال حق 
السرور ۰ 

وكثيرا ما تحدث الشاکل من سوء الترجمة ۰ وفي العلاقات الدبلوماسية 
بين عبد القادر والسلطات الفر نسية حدث ذلك اکثر من مرة ۰ ولو ان 
الفر نسیین اکتشفوا ذلك لترتبت عليه تعقیدات خطيرة ۰ ولکن عبد القادر 
كان على العموم راضیا بما کتبه بالعربية بينما كانت السلطات الفرنسية 
راضية بما کتبته بالفرنسية » واکتفی کل طرف بما عنده دون اثارة اسثلة٠‏ 


ومن المکن ان نضرب مثلا على ذلك ۰ ان الفرنسيين کانوا داثما یجعلون 
فى اعلى قائمة شربوطهم اعتراف عبد القادر بسيادة فرنسا » بينما لم يقح 
لعبد القادر ان يعثرف بذلك حتى فى الاحلام ٠‏ ولو فعل ذلك لفقد سلطته» 
ولكن ما كتبه عبد القادر بالعربية والذى كان متمسكا به هر بدقة ما یی . 
« ان الامبر عبد القادر یعترف ان هناك سلطانا فرنسیا وانه سلطان عظيم » ۰ 
اذن الفرق شاسع بين التعبیرین وبين لقصدین ایضا ٠‏ 

اما بخصوص حدود الناطق بين الطرفین فان هذه القضایا قد اصيحت 
على اهمية كبيرة  »‏ و کان عبد القادر آخر شخص یتنازل عن نقطة من النقط 
اذا كان يشعر ان العدل والصالح العام یقتضیان عدم التنازل ٠‏ 

ان النص الفرنسى للبند الثانى من معاهدة التافنة يصرح ان فرنسا تملك 
فى اقلیم الجزائر « مدينة الجزائر والساحل وسهل متيجة ممتدا نحو الشرق 
الى وادى القدرة وما وراءه ٠‏ » (2) هكذا ترجم الفر نسیون الكلمة العربية 
فوقه ٠‏ ان السرة التى خلقها الفرنسيون والتى قطموهبا فى النهاية بدوز 
تثبت بالسيف كانت هذه : انهم اعطوا انفسهم حدودا ومع ذلك لا يريدون 
اية حدود ٠‏ وكل جهودهم لحمل عبد القادر على التناقض مع نفسه بقبول 
تفسيرهم كانت غير مجدية ٠‏ 


2) يستعميل صاحهب (نحفة الزائر» عبارة « وما فوقه » بدل « وما وراءه » ٠‏ جا 2 ص 177 ٠‏ 
وقد ترجمت عبارة 000۷3705 با وراءه او فصاعدا بدل وما فوقه او الى قدام ٠‏ 
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ولا كان السلطان العربی يرى ان محاولة الفرنسیین كانت عبثا » وفضل 
فى النهاية أن يتحدى خصمه بدلا من التضحية بمصالح رعاياه واخوانه فى 
الدين » فان الفرنسيين قد رموه بالتمرد وبنقض العهود وبالطموح غير 
الحدود » وعاملوه معاملة من كان يتنازع السلطة مع المالكين الشرعيين للارض. 
ولیس معاملة محارب ۽ كما كان الحال فعلا » ضد معتدین جاووا الى بلادمه 
مدع انه ليس لهم خطط فى التوسع وواعدین بتحقیق هدفهم الوحيد الذى 
جاؤوا من أجله ثم ینسحیون ٠‏ 

وفى ضوء معاهدة كان كل طرف يقرأها ویفهمها كما يشاء تصبح العلاقات 
السياسية والتجارية , التى قد تدوم الى وقت ما او التى تكون محل ثقة , 
غير ممكنة ٠‏ ولكن المحاولات لايجاد طريقة للتفاهم كانت ضرورية. ۰ وكانت 
مسؤولية الدخول فى مفاوضات مع عبد القادر حول الموضوع قد القيت على 
عاتق الماريشال فالى 58146 الذى اصبح الحا كم العام فى مدينة الجزا ثر 
فى 30 نوفمير , 1837 ۰ 

وقد طلب الاریشال التعليمات من الوزارة الفرنسية ٠‏ فجاءه الجواب 
بسيطا وبالجملة : التمسك بمبداً امتلاك الجزائر ٠‏ « يجب ان يكون المفهوم 
من عبارة روادی القدرة وما وراءه) كل البلاد الواقعة فى اقلیم الجزائر 
والواقعة وراء وادى القدرة الى اقليم قسنطينة , وان وضوح الدلیل »> مستقاز 
عن الاعتبارات السياسية , لا يسمح بای تنازل عن هذه النقطة ۰ وما دمنا 
اسياد اقليم قسنطينة فاننا لا نستطيع ان نبقى بدون طرق ارضية تصلنا به ٠»‏ 
, وارسل الماريشال هذا الرد الى عيد القادر مع تعقيبات من عنده هكذا . 
« ان فرنسا تنازلت لك عن كل اقليم وهران باستثناء اللناطق المنصوص عليها 
وكل اقليم التيطرى القديم دون استثناء » واخرا كل اجزاء اقليم الجزائر 
الواقعة غرب الشفة ٠‏ ولكن يجب ان لا يكون لك ای ادعاء الى اى جزء مسن 
جز ۶ هذا الاقلیم (اقلیم الجزاثر) الواقعة شرق ذلك الوادی ٠‏ اما تخصوص 
اقلیم قسنطينة فيجب ان لا يكون هناك ای التباس لان المعاهدة لم تذكره حتى 
بالاشارة ۰ وبالاضافة الى ذلك فان هذا الاقليم كان عند توقيع المعاهدة » 


کا اسه ای 


وقد رد عليه عبد القادر بما یل : « يمكن ان لا تكون هناك صموبات 
بخصوص اقليم قسنطينة ۰ ولكن ليس الامر كذلك بخصوص اقليم الجزائر ٠‏ 
تذکروا ما حدث عند الماهدة ۰ لقد كنت ارغب فى حص ركم فى سهل مدينة 
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الجزائر ٠‏ ولكن الجنرال بوجو رجانى أن أمد هذا الد فرضیت ٠‏ ولذلك 
تنازلت لكم عن الارض المتدة الى وادى القدرة من ناحية الشرق » وال 
البليدة » بدخولها » من ناحية المنوب * فالتعبير (الى وادى القدرة وما فوقه) 
يجب ان يكون له قيمة ٠‏ واذا لم يكن 'الاهر كذلك فلماذا ادخل ذلك التعبير 
فى المعاهدة ؟ واذا كانت تعنى اى شنىء فيجب ان تعنى انكم محدودون من 
الشرق كما انکم محدودون من الفرپ ٠‏ ۱ 

وانتم » لکی تبرروا تفسي ركم » اقمتم حجتکم على ضرورة وجود اتصال 
ارضی بين قسنطينة ومدينة الجزائر » ولکنکم تعرفون فى نفس الوقت ان 
قسنطينة لم تكن تحت ایدیکم عندما وقعت العاهدة ٠‏ ونتيجة لذلك فانه من 
الواضح انكم لا تستطیعون ان تحجزوا لانفسکم قطعة من الارض فى انتطار 
حدث مازال لم يقع ٠‏ والى جانب ذلك , هل هو امر خارق للعادة ان تكونوأ 
قد فعلتم مع الحدود الشرقية نفس ١١‏ فعلتموه مع الحدود الغربية ؟ ٠‏ 


« ان ارژیو ومستغانم تخصانکم »> ومع ذلك لم تطالبوا ولم تملكواا قطعة 
الارض الواقعة بين هاتين الدینتین ۰ فلا تدعونا نفرق انفسنا فى التفسیرات ٠‏ 
ولنحافظ على النص » ولنقل بصراحة ان كل اجزاء اقليم الجزائر الواقعة بين 
الشفة من الغرب ووادى القدرة من الشرق وأول سلسلة جبلية من الجنوب 
هی لى » 5 و 

غير ان الار شال اجاب : « ولكن تفسي ركم مخطىء 5 لانكم تنسون كلمة 
وواء التى هى,ايضا فى المعاهدة .٠‏ فعبارة (الى وادى القدرة وما وراءه) تعنى 
بكل وضوح » عند توقيع العاهدة الى نهاية حدود اقليم الجزاثر فنى ذلك 
الاتجاه » ولكن. ما دنا قد استولینا منذئذ على قسنطينة فان تلك العبارة اذن 
تعنى الآن الى حدود نونس » ۰ (اصل) ٠‏ 


ورغم هذا الر بت بمخلب الاسد فان عبد القادر قد رد ببرودة عالم بنطقی ۰ 
فقد كتب الى الماريشال : حقا ان كلمة وراء. تعنى شيئا ٠‏ غير ان الكلمة العربية 
فوق , التى ترجمتموها بوواء لا تعنى شیثا بالمرة ۰ ودعنا نقم بتجربة » خذ 
عشرين عر بيا من اختيارك واسآلهم على معنى كلمة فوق فاذا قالوا بان التفسير 
الطبيعى لهذه الكلمة يمكن ان یعتی » بكل التخريجات ۰ وواء + فانتی سأقبل 
تفسيرك : وفی هذه الحالة خذ كل الازض الواقعة بين وادى القدرة واقليم 
قسنطينة ٠‏ ومن جهة اخری اذا قرروا ان الكلمة التى ترجمتيوها بوراء لآ 


بت 162 — 


تعنی الا فوق › فاقبل الاقتراح الذی آتقدم به اليك » وهو اننی آعطیکم 
کحدود من جهة الشرق القمة الاولى للجبال التی تطل فوق وادی القدرة »۰ 


ولکن الاریشال رفض بحذر هذا الامتحان.۰ وکان یمکنه اعلان ارب فى 
الحال , ولکن ارب مع عبد القادر ليست امرا هینا يلجأ اليه بدون تقدیر ۰ 
ثم ان شعورا آخر للتغلب عی‌الصعوبات کان‌قد ظهر ٠وقد‏ كان عبد القادر منهمکا 
فى تنظيم دولته ٠‏ وكان السلام ضروریا له ۰ وکان النر والاطراء والداجاة 
او هذه العيوب والكدرات والمضايقات قد تلطف او تنهك روحه الصلبة ۰ 
ولكن كل هذه الانواع جربت معه وفشلت فى التأثير عليه ٠‏ 


وفى نفس الوقت كان عبد القادر يركز نفسه فى كل مناطق جنوب 
التيطرى ٠‏ وبحركة سريعة وقوية تشل وتخضم الخصم وضع عبد القادر يدء 
الحديدية على القبائل الواقعة على حدود اقليم. قسنطينة , تلك القبائل التى 
عرفت بتاامرها » والمسكوك في تا "مرها مع الفرنسيين ٠‏ وبكل شجاعة احتل 
الاراضى المتنازع عليها وراء وادی القدرة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك جعل هذه 
الاراضى مسرحا لنموذج من اعماله الصارمة التى لا تعرف المساومة 2 نحو 
الذين خانو! الدين ٠‏ 

فهناك مجموعة من الكراغلة كانت قد. استوطنت هناك حديثا واثقة فى أمن 
الفر نسيين وحمايتهم ٠‏ وكان قائدهم التركى قد نصبه الفرنسيون ٠‏ وقد 
دعاهم عبد القادر ال فطخ علاقتهم الخائنة مع الفرنسيين » ولكنهم رفضوا > 
وکان الفرنسیون یمدونهم بالسلاح والذخيرة لکی یقاوموا ۰ ولکن عبد القادر 
نزل علیهم وسحتهم وقطع راس القائد العمیل ٠‏ وفی الحال اعلنت كل قبائل 
مقاطعة سباو الواسمة خضوعها ۰ وقد عين عبد القادر آحمد بن سالم لیکون 

ووسط هذا النجاح كان عبد القادر.مهددا بمنافس له ۰ قاحمد بای كان 
قد لجا الى جبال اوراس بعد هزیمته فى قسنطينة ۰ وکان قد بدا يثير قباثل 
الزاپ ۰ وکانت بسكرة » عاصمة الزاب » عى ید احد خصومه الالداء ومو 
فزحات بن سعید ۰ وکان هذا قد طلب من الفرنسیین مساعدته على الدفاع 
عن بلاده ضد احمد بای .» واعدا لهم انه اذا نج فانه سیخضم للسلطة 
الفرنسية ۰ غير ان الفر نسیین انوا باردین نجوه , ولذلك تحول ال 
عبد القادر . 
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وقبل ان يدخل عبد القادر منطقة الزاپ بقوة السلاح رای من التاسب ان 
يعلم الحاكم الفرنسى فى قستطينة بنواياه ٠‏ وقد آخبره بانه كحليف وصدیق 
لفرنسا فانه ذاهب لوضع حد لبعض الاضطرابات التى وقعت هناك وانقاذ 
اليلاد من الفوضئى' ۰ وأوضح انه قد آقدم على هذه الحملة لصالح فرنسا نفسها 
ما دامت الاضطرابات كانت قوية جدا فى اقليم يقع تحت يد الفرنسيين وان 
هذه الاضطرابات قد تنتشر الى أماكن اخرى ۰ 

وبعد هذه المراسلة مع الحاكم الفرنسى أمر عبد القادر خليفته على مليانة » 
ابن الب ركانى (3) 2 ان يجمع قواته وان يزحف عل سكرة ٠‏ وقد استقيله 
فرحات بن سعيد بصدر رحب ٠‏ وهاجما معا آحمد بای الذی فر أمامهما ونجا 
بنفسه نحو الصحراء ٠‏ وكان فرحات يعتقد ان عبد القادر سيسميه خليفة له 
على الزاب ٠‏ ولكن بدلا منه عين عبد القادر احد رجاله » وهو ابن عزوز (4) 
فى ذلك اللنصب ۰ وهذا ما اغضب فرحات الذى بدأ فى الحال اتصالاته مع 
الفرنسيين ۰ غير ان «راسلاته معهم قد اكتشفت من قوات عبد القادر واصیحت 
خيانته بعد ذلك واضحة ٠‏ ولذلك اعتقل وارسل الى تاقدامت مكيلا بالقيود ٠‏ 

اصبح عبد القادر الآن صاحب سيادة مطلقة على ثلثی الجزائر ٠‏ وان المناطق 
التى احتلها اخيرا والتى تقح فى جنوب شرقى اقليم الجزائر كانت ذات قائدة 
كبيرة للفرنسیین لان معسكرهم فى قسنطينة كان يعتمد فى مواده الغذائية 
عليها » وكانوا يشعرون بعد ذلك الحادث ان عبد القادر يمكنه فى اية لحظة ان 
يوقف التموينات ٠‏ 

ولا كان عبد القادر واعيا ان تحركاته الاخيرة ستوقظ فيرة السلطات 
الفرنسية فى الجزائر » ان لم ندق اجراس الخطر لديها » فانه قد قرر ان يصفى 
او بيته وبين الحكومة الفر نسية مباشرة ٠‏ ذلك انه بعد توقيع معاهدة التافنة 
ارسل اليه لويس فليب هدية ضخمة من الاسلحة الغالية * وكان عبد القادر 
کعادته قد وجه هذه الهدية الى سلطان المغرب ۰ وكان يقسدر 
الاسلحة حق قدرها ء ولكته بارسالها الى السلطان استطاع ان برد جملا 
کریما من .شخص يعتمد كثيرا على صداقته واعانته ٠‏ 

وردا على هدية لويس فیلیب وجه عبد القادر میلود بن عراش والبهودی 
دوران الى باریس لیر دا التحية ٠‏ وقد اخذا معهما ستة احصنة عربية مسومة, 


3) ابن الب رکانی خلیفته على الدية ولیس على مليانة ٠‏ 
4( یمتی الحسن بن عزوز ۰ ثم عين بدله محمد بن الصغید بن ال ماج ٠‏ 
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يه 


هدية الى ملك الفرنسيين ٠‏ وكان تقديم هذه التحية السلمية هو الهمدف 
الظاهر من مهمتهما ۰ ولكن التعليمات السرية التى اخذاها كانت توصى 
بتخفيف ای توتر قد يوجد لدى الحكومة الفرنسية ضد سيدهما » وبتوضيح 
تحركاته الاخيرة بطريقة تترك انطباعا حسنا لديها. » وبالحصول » اذا امكن 
على موافقتها على نسخته.هو للمادة المتنازع عليها فى معاهدة التافنة ٠‏ 


بولكن الماريشال فالى كان على علم بكل تفاصيل هذه الهمة ۰ والواقج انه 
دبر طريقة يلتقى فيها مع ابن عراش مدة نصف ساعة ء قبل سفره » فى 
مدينة الجزاثر ۰ وخلال هذه المقابلة بدا الماريشال فى الحال يناقش المعنى 
الحقيقى للمادة المتنازع عليها ٠‏ ولما تكهن بالهدف الاساسى للسفارة المزعومة 
كتب الى حكومته محنرا لها من اعطاء أى تنازل قد يتدخل فى سير مفاوضاته 
الخاصة دبع عبد القادر * ونتيجة لذلك لقى الوفد العربى فى باريس کل 
حفاوة » وکانت الاحصنة التى أحضرها محل اعجاب وتقدیر 2 ووفرت لاعضاء 
الوفد وسائل زيارة کل الامكنة السياحية فی باریس ٠‏ واذا استخدمنا العبارة 
الغر نسية الشائعة عندئذ فان اعضاء الوفد کانوا « آسود » الیوم ۰ ولکن 
کلما اقتر بوا من موضوع الادة التنازع علیها اغلقت افواههم بعبارة تهرب 
او بكلمة شکر ۰ 


وبعد عودة الوفد الى مدينة الجزائر اثر الهمة التی لم تثمر » دعا [لاریشال 
فالى آعضاءه الى مقابلته ۰ وقد اخرج الاریشال من جیبه نسخة من العاهدة 
التی تظهر فیها الادض التنازع علیها فى حوزة الفرنسيين » وفی مقابل ذلك 
حصل عبد القادر على منطقة بنى جاد » وحمزة » وونوغة » بینما اعفی من دقع 
مکاییل القمح والشعير التی تعهد بدفعها فى العاهدة ۰ وقد آعلن له ابن 
عراش انه لم يكن مفوضا للتفاوض * 


ولكن ١ابن‏ عراش كان تحت الاح شديد ء لذلك رضى ان يضع ختمه الخاص 
على الوثيقة » لكى يظهر انه شخصيا لا يعارض فى ال المعروض ٠‏ ولكنه 
رفض قطعيا ان يكون ذلك تعبيرا منه عن رای سيده » ولكى يخفف الفر نسيون 
من حدة الموقف اقترحوا ان پرسلوا لجنة الى السلطان عبد القادر ٠‏ .وتوجهت 
اللجنة نحو هدفها ۰ وعند وصول اعضاء هذه اللجنة الى مليانة رفض الخليفة 
هناك ان يسمح لهم بالمرور دون اذن من عبد القادر ٠‏ اما ابن عراش فقد 
اظهر الرض ولاذ بالفرار الى معسكر ٠‏ 
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عاد الملاريشال إلى وسائله الخاصة ٠‏ فسعی الى استرضاء الامير بیعضص 
العروض الصديقة 3 وارسل اليه مدافع وذخيرة لمساعد ته عل حصار عن 
ماضى ٠‏ وقد وصلت هذه المساعدات فى الوقت المناسب , والواقع انها كانت 
قد غدرت ميزان الاحداث الذى كان مايزال متأرجحا ۰ ولکن الماريشال لم 
يحصل على تنازلات ٠‏ فقد كان عبد القادر يعتقد انه على حق ؛ ولیس هناك 
شىء بجعله سخطئا 8 


وعاد عبد القادر الى-تاقدامت فى العاشر من شهر يناير , 1839 ٠‏ وكان 
مبعوثه » ابن عراش » الذى كان يرتعد خوفا وشكا فى الاستقبال الذى 
سيستقبله به عبد القادر , قد جاء ليقدم تقريرا عن مهمته ٠‏ وعندما علم 
عبد القادر ان ابن عراش قد .وضع خاتمه الخاص على وثيقة تتنازل عن كل 
ما دافم عنه طویلا وآمن بأحقيته » استشاط غضبا ۰ وقد صاح قائلا : « ابداء 
ابدا ء لن اصادق على معاهدة تمنح الفر نسيين جسرا ارضیا بين قسنطيته 
ومدينة الجزائر لاخسر بذلك کل الثمار التی جنيتها نتيجة قصر نظرهم 
بجمل مدينة الجزائر محاطة بحلقة مكونة من البحر والشفة وجبال الاطلس 
الصغرى الواقعة مباشرة فوق وادی القدرة ۰ 


ان تردد الحكومة الفرنسية قد منعها حتی الآن من اتخاذ خطوة حاسمة لحل 
هذا النزاع العویص ۰ فهی مرة تعلن عن حصر الوجود الفرنسی فى عناية 
ومدینه الجمزائر ووهران »> ومرة تعلن تا کید حقوقها فى دا صل البلاد بقوة 
السلاح ۰ وفی نفس الوقت كان عبد القادر یوسم سلطته کل ساعة ۰ قاين 
کان سینتهی کل هذا ؟ ان الشکل الر ثیسی لا يمكن ان تفادیه وقتا اطول وقد 
قررت الحكومة الفر نسية فى النهاية ان تتحرك ۰ وهی لا تستطیم ان تصل 
عبد القادر نفسه » ولکن عملاءه کانوا بين يديها ۰ فقررت ان تعاملسه من 
خلالهم. 

كان من حق عبد القادر , بمقتضى معاهدة التافنة » تعيين من يشاء من 
العملاء واقامتهم لدى السلطات الفرنسية فى كل الامكنة التى يحتلها الجيش 
الفرنسى » وقد اصبح هؤلاء العملاء تحت ضغوط مختلفة , تارة تتجاهلهم 
السلطات الفر نسنية اعتباطيا > واخرى تواجههم بشتى الاهانات المدروسة ٠‏ 
وذات مرة اراد بعض السكان المسالمين ان يذهبوا ويحلوا بالناطق التابعة 
لعبد القادر » .وهو اجراء ضمنته معاهدة التافئة الى جميغ المسلمين » ولكنهم 
ملو! بقسوة وارغموا بعئف على البقاء داخل المناطق التابعة للفر نسبین ٠‏ 
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6 زا شل 


ومناك صانع عجلات فى دينة الجزائر كان عبد القادر منذ مدة بستعمله 
لیصنم له حمائل البنادق اغلقت السلطات الفر نسبة دکانه واطردته من 
المديتة ۰ 


ان البند السایع من العاهدة ينص على ان السلطات الفر نسية تمد عبد 
القادر بكل نوع من انواع الاسلحة والذخيرة » او الواد الحربية التی قد 
يحتاج الیها ء بسعر الشراء ٠‏ وكان عميله فى مدينة الجزائر قد اعطی 
التعليمات الواضحة لتسهيل مثل هذه الصفقات ۰ وكان هذا العميل مفيدا 
لسيده طلبه له الميكانيكيين الفرنسيين من باريس , لكى يشرفوا على 
مشاريعه الداخلية المختلفة » كل ذلك طبقا للمادة العاشرة من العاهدة ٠‏ غير 


ان هذا ۱ لعمیل اعتقل فجاة ووضع فى القبود وارسل ال فرنسا ٠‏ فما كان 


من عبد القادر الا ان لفت نظر الارشال فالى الى هذا التصرف الذی يسىء الى . 
حقوقه الشرعية٠غير‏ ان الرد كان ان الارشال له صلاحیات غير محدودة وانه 
فى امكانه ان يفعل ما يشاء ٠‏ 


وكان قنصل عبد القادر فى مدينة الجزائر ايطاليا بدعی قرافينى قطة2ة0 
الذى كان فى نفس الوقت يقوم باعمال قنصلية الولايات المتحدة الامريكية٠‏ 
وكان قرافينى يقوم بمهمته المزدوجة » طيلة سنتين » دون ان يتعرض له 
احد بسوء ٠‏ غير انه اخبر الآن ان الحكومة الفرنسية ترفض ان تعترف به 
فى مهمته الاولى ( كعميل للامير ) ٠‏ وكان عيد القادر قد رجع من عين ماضى 
عندما اخبر بهذا الاجراء ٠‏ لذلك كتب فى الحال الرسالة التالية الى المارشال 
فال : ۱ 

دمن امير المؤمنين » الدافع بالسلاح عن دين الله , الحاج عبد القادر بن 
محبی الدین ( اسکنه الله فسیح جناته ) الى حاکم مدينة الجزائر ٠‏ السلام 
على من اتبع الهدی ۰ اما بعد ۰ فان قنصلنا » قرافینی » قد اخبر نا انه لم يعد 
مسموحا له بالقيام باعمالنا » وقد کتبتم له رسالة بعث الى منها نسخة وقرآنا 
هذه الرسالة وفهمنا ما فيها ٠‏ انها تشترط عليه ان بترك خدمتنا وتعلن 
انكم ترغبون ان يحل فى مكانه ممثل عربی ' 

« اولا ء اننا لم نستطع ان نجد العربى الذى يمكنه القيام بوظيفته بطريقة 
مرضية لامقيناء وتوسيع مصالهما اللشتركة ١ان‏ قرافينى رجل حكيم ومجرب» 
وهو لا يقوم الا بما يراه فى صالح الطرفين ٠‏ ثانيا , ان فرنسا ليس لها الحق 
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فى ان تفرض علینا ان نسحب فنصلا ضد ارادتنا وزغیتنا ۰ اننا نحن وحدنا 
الذین نری ما الاصلح بنا ۰ فاذا اردتم ان تعینوا عربیا قنصلا لکم عندنا 
فلکم ذلك » فسوف لا نعترض عليه ء ناذا اذن تتدخلون فى اختیارنا لقنامنناه 
فهل نحن نتدخل فى اختیارکم ؛ ان تصرفاتکم قد خرقت ميادىء الشرف 
القدسة التی يجب .ان تقودنا فى تصرفاتنا نحو بعضنا ٠‏ 

د انه يبدو انکم ترغبون فى رؤية الفوضی تعود مرة اخری الى الناطق 
المحيطة بمدينة الجزائر ووهران ۰ ان الافراد الذين رغبوا فى الالتحاق 
بمناطقنا والاقامة فيها لم يمنعوا. من ذلك بطريقة اعتباطية فقط بل ارغموا 
على دفم الغرامات ورموا فى السجن » وعندما احتج قنصلنا » قرافينى » على 
هذا الاجراء انفتم من الرد عليه , لانه ليس لكم ما تقولون له ۰ ان هذا 
التصرف يعير عن عنف موقفکم ٠‏ انه يظهر انكم ترغبون فى اثارة سوء 
التفاهم بيننا وبين الحكومة الفرنسية ۰ لقد اخترنا مسيحيا من بلادكم 
انتم » ومع ذلك رفضتموه ! 

د ومهما يكن الامر , فما دامت اعرافنا قد اهينت , وما دمنا قد عوكسنا 
فيما نراه مفيدا لمصالحنا » دا دامت هناك دلائل واضحة على الط من شاننا , 
فاننا مستعدون لاستئئاف الحرب متى تشاؤون ٠‏ ان كل الناس يعليون ان 
اختيارنا قد وقع على قرافينى ٠‏ وسوف لا نختار غيره ۰ فاكتب اذن ال 
وزارتك , اننا قد قررنا الاحتفاظ بقنصلنا قراقیتی ٠‏ ونهن فى انتظار 
جواب فودی + 

« اننا نامل ان ترسل فرنسا رجلا اکثر اعتدالا لتولى القيادة فى مدينة 
الجزائر , رجلا يجعلنا نتمتع بثمار السلام » رجلا تقوم اعماله على العدل 
والعقل ٠‏ لقد كان املنا هو ان طريقة تصرفكم لن تكون كطريقة بعض الرجال 
الخطئین الذین سبقوكم ۰ ولكنكم اذا اخترتم ان تسیروا فى الطريق الذى 
سار فيه هؤلاء فان الله قادر على نصرئا على اعدائنا وعلى كل اولنك الذين 
يريدون ان يتعرضوا لنا بالظلم والعدوان ٠‏ فقد قال الله تعالى : « دع الظلم 
يسقط على راس صاحبه » ٠‏ (5) وقال أيضا « من الافضل أن تكون مظلوما 


5) الاقرب الى هذا المتی هو قوله تعالی : »> ولا يحيق المكر السىء الا باهله » ٠‏ 
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من ان تكون ظالا»۰ (6) ١با‏ ما يتعلق بنا فاننا لن نتزحزح شعرة عن المعاهدة, 
اذا التزمتم انتم بها , ٠‏ 

وكل ما حصل عليه عبد القادر من ترضية ردا على هذا الاحتجاج القوی 
ای هو ان “الحكوءة الفرنسية قد فهمت ان انادة الخامسة عشر تعضي ان 
القناصل الذین يعينهم الامير سیکونون من العرب كما ان القناصل الذین 
تعينهم الحكومة الفرنسية سسكوئون من الفرنسيين ٠‏ 

ان اتساع «عانی معاهدة التافنة جعلها تبدو » فى عين السلطات الفر نسية, 
بدون حدود > تماما كما كانت قوة تفکیرهم الخاصة ٠‏ ولکنهم » مسع ذلك » 
کانوا !بعد ما یکونون عن هدفهم ۰ فعبد القادر لا ینکن التاثیر عليه لا 
بالداهنة ولا بالتهدید ٠‏ وهكذا فشلت کل خططهم » وواجهت جمیم السائل 
بين الطرفین طربقا مسدودا ٠‏ 


6 لم نهتد ال اصل معناء » ولمل الاقرب اليه هو معتی الحديث الشریف : لان تلقي الله 
مظلوما شير من ان تلقاه ظالا. * . 
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رغم قشله المتكرر فان لارشال فالى قد قرر ان يحاول مرة اخرى الحصول 
من عبد القادر على الموافقة على تفسير حكومته للمادة المتنازع عليها ۰ فضى 
شهر فبرایر ۰ 1839 » ارسل الضابط دی صال 53116 1 فى مهمة الى 
مقر السلطان , الذى كان عندئذ فى مليانة ٠‏ وكان الهدف هو محاولة اقناع 
عبد القادر باعلان موافقته على المعاهدة الاضافية التى كان قد وقعها عدوه اس 
عبرا 


ومع ان استمرار السلام کان حيويا لعید القادر, لکی یکمل عمله التنظیمی؛ 
فان التنازل عن الناطق التنازع علیها كان بالنسية اليه مستحیلا معنویا 
وسیاسیا ٠‏ فمن الناحية السياسية كان غير ممکن لان الناطق العنية ستعطی 
الفرنسيين , لو تنازل لهم . طريقا حرا للاتصال بين اقلیسی قسنطينة 
والجزائر » وستجعل بذلك وجودهم فى الناطق الحتلة اکثر ترابطا » وستزید 
كثيرا من قوتهم العدوانية ۰ اما من الناخية العنوية فقد كان التنازل مستحيلا 
ایضا لانه لم يكن فقط مرفوضا لدى فکرته عن الشرف أن يخضع » تحت 
الضغط او الاغراء , بینما بعتقد انه على حق , ولکن اساس شعبیته » التى 
نالها بتجاحه فى حصر الفر نسیین تدريجيا داخل حدود ليست ابعد من طلقة 
رما ین و اخاصة سیون منوا :بالخطر اذا ما قبل ما عرض 
الفرنسیون عليه الآن ۰ 


ان عبد القادو کثیرا ما اضطر الى تهدئة کثر من التسائلین القلقین  «‏ کدا 
لهم بان فرنسا لن تجروّ ابدا على اجتیاز الحدود الحددة لها فى سهل مدينة 
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اجتماعهم فى الهبرة , الا بعد التاکید القوی على هذا الشرط ۰ ومهما كانت 
ميول عبد القادر الشخصية » فانه لا يستطيع , دون رضاهم ٠‏ ان يصغى 
الى ای تعدیل فى المعاهدة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فقد نشر الحزب التعصب شائعات مغرضة ومشيرة 
مفادها ان عبد القادر كان يدفع سرا جزية الى الفرنسيين » وانه رخص 
للکفار أن بستوطنوا أرض الاسلام المقدسة ء وان التسامح سم هذا الامتهان 
بالفرنسیین فى البحر قبل ان يمر وقت طویل ٠‏ ۱ 

ولا وجد عبد القادر نفسه فى هذا الوقف الحرج قرر ان يدعو جميع 
الشخصيات الرئيسية فى دولته الى اجتماع ثان » طالبا منهم » مرة ثانية , 
ان یحکموا فى الخلافات الناشبة بينه وبين الحكئية الفر نسية * وقد اخطر 
المبعوث الفرنسى بهذا القرار .ودعى الى حضور الاجتماع » مع حرية الاعلان 
عن اقتراحانه هناك ٠‏ وقبل المبعوث الفرنسى الدعوة » رغم ان امله كان 
ضعيفا فى الحصول من مجلس حرب السلطان على التنازلات التى عجز ضغط 
حكومته عن الحصول عليها من السلطان نفسه ٠‏ 


وعلى كل حال فان طريق العمل الذى لجا اليه عبد القادر كان الطريق 
الوحيد الذی يمكن ان يؤدى الى حل سلمى للخلافات ۰ كان الارشال فالى 
دائما .يعزو اصرار عبد القادر الى شهامته وطموحه الفردى »> وقد اضيف إلى 
مشاعر .الخيبة لدى الارشال من رفض عبد القادر لكل وسائل التفاهم › 
مشاعر اخرى ذانية من ان العراقيل كانت نتيجة نزوة شخصية لخصمه ٠‏ 
وكان عبد القادر يهدف من دعوته للاجتماع ثانية الى ابعاد ذلك الوهم عسن 
المارشال » ان لم يكن اغراؤه بتبنى طريقة جديدة للعلاقات بینهسا ٠‏ ولكن 
المارشال سيكتشف انه لم يكن يناضل ضد عواطف فردية ولكن عواطف 
شعب باسره * شْ 


وقد اجتمع مجلس الحرب ٠‏ وتكلم فيه البعوث الفرنسی ۰ ولكن القرار 
الجماعى كان هو ان « الحرب اولى من التنازل عن المناطق المتنازع عليها » 
وعاد دی صال الى مديئة الجزائر ليخبر عن نتيجة مهمته ۰ اما عبد القادر. 
فانه ‏ دون انتظار التواءات سياسية اخرى من الارشال » كتب فى الحال الى 
حهات اعلى , ووجه الرسالة التالية الى ملك الفرنسيين : « الحمد لله وحده ٠‏ 
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من عبد الله الحاج عبد القادر بن محيى الدین » امير الژمنین » الى سمادة 
لويس فيليب » ملك الفر نسیین , اطال الله حكمه وجعله سعيدا ومجيدا ٠‏ 
اما بعد ٠‏ فانه منذ ظهور الاسلام کان. السلمون والمسيحيون فى حرب * وقد 
كان هذا يعتير واجبا مقدسا لدى الظرفين ولكن السیحیین » بعد ان نسوا 
دينهم ومبادثه , اصبحوا ينظرون الى ارب مجرد وسيلة للتوسع الدنیوی ٠‏ 
« اما بالنسبة الى المسلمين الحقيقيين فهم على النقيض من ذلك ينظرون الى 
المرب ضد المسيحيين على انها جرد التزام دينى ۰ وهل هناك اهم من هذا 
الالتزام حینما جاء المسيحيون للاعتداء على ارض اسلامية ! وبناء على مذا 
المبدآ فقد حدت عن القواعد التى نص عليها کتابنا القدس , عندما وقعت 
معكم » انتم ملك المسيحيين » منذ سنتين » معاهدة سلام ».وبالاخص عندما 
بذلت كل جهودى لتدعيم هذا السلام بكل الوسائل التى كانت لدى ۰ انکم 
تعلمون الواجبات التى يفرضها القرآن على كل حاكم مسنلم ٠‏ اذن : الواجب 
عليكم شكرى على ما قمت به شخصيا لتخفيف صرامة احکابه نحوكم ٠‏ 


« ولكنكم الآن تطلبون منی تضحية تتناقض تماما مع دینی مما یجعلنی لا 
استطيع قبولها , وتظنون انكم على حق فى فرضها على كضرورة ٠‏ انكسم 
تدعو ننى ان اتخلى عن قبائل اعلنت خضوعها الى » وجاءت الى بنفسها لتدفع 
التزاماتها التى فرضها القرآن , وتوسلت الى » وما تزال تتوسل » ان اكون 
حاكما عليها , لقد اجثزت شخصيا اراضيها التى هی فى الواقع وراء الحدود 
التى نصت العاهدة عل انها لفرنسا ( اصلى ) فهل تريدون منى الآن » ان 
آمر تلك القبائل » بناء على «,عاهدة اخری » ان تخضع لنير المسيحيين ؟ 

د لا ۰ اذا كان اثفرنسیون اصدقائی فعلیهم ان لا برغبوا فى شىء بحط 
من قيمة حليف لهم فى اغين شعبه ٠‏ وليس من الناسب لهم ان لا يتركوا لى 
من اجل بضع قبائل منكودة قليلة الاهمية لهم » سواء كانت تحت حکمهم او 
تحت حكم غيرهم , الا الاختيار الرهيب. وهو اما الزمى بالقانون عرض الحائط 
وإما التنکر لسلام كلانا برغب فيه الى'ابعد الحدبود ٠‏ 

« غير ان البعض قد يقول لكم ان هذه الاعتبارات التى تفرض على المطالبة 
تلك القبائل ستفرض على ايضا المطالبة بعرب متيجة ووهران وقسنطينة ٠‏ 
غير .ان الواقم ليس كذلك » لان هؤلاء الغرب قد بقو!:وما زالوا مع الفر نسیین 
بناء على ارادتهم الخاصة ٠‏ وقد احتفظت لنفسى بحق اعطاء اللجوء الى الذین 
اصبحوا لا يطيقون متهم البقاء تحت الحكم المسيحى ٠‏ اما القبائل المذكورة » 
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دی 


والتی ليست بدوية ولکنها مرتبطة بالارض . فانها تطلب منی ان احکمها , 
ثم ان عددها کییر جدا بحیث لا استطيع ان اعطیها اراضی تحل فیها تعادل 
تلك التی قد تتخلى عنها ٠‏ 


« فيا ملك الفرنسيين المعظم ! ان الله قد اختار كلا منا ان يحكم بعضا من 
مخلوفاته ٠‏ وانكم فى مكانة اعظم من مكانتى بحكم عدد وقوة وثروة رعايا كم ٠‏ 
ولكنه قد اوجب على كلينا جعل شعبينا سعيدين 0 فتأملوا اذن معى اوضاعناء 
وستدركون أن سعادة شعبينا معا تتوقف عليكم انتم فقط ۰ 


د ان ممثليكم يقولون لى « وقع , واذا لم توقع فان رفضك يعنى ارب » 
حسنا » اننی لن اوقع » ومع ذلك فانی اريد السلام » ولا شىء غير السلام ۰ 
ولكى تکون العاهدة مفيدة لرعاياك فانه من الضروری ان یخافنی ويحترمني 
رعاياى ٠‏ بيد انهم فى الوقت الحاضر یرون اننى قد سلمتهم» طوعا واختیاراء 
الى حكم المسيحيين » وبالتالى لن تكون لهم ثقة فى » وسيكون من المستحيل 
على أن اجعلهم یحترمون ادنی مواد العاهدة ٠‏ 

« كيف يمكن ان تخافوا - انتم يا سلطان الامة الفرنسية ‏ من بعض 
التنازلات لامير شاب لم تبدا سلطته فى التدعيم والتنظيم الا الآن وتصت 
ظلكم 9 اليس الاجدر بكم ان تحمونی وان تکو نوا رحماء نحوى »> نحوى انسا 
الذى اعدت النظام بين قبائل كانت لا تكف عن التقاتل » انا الذى اسعى 
كل يوم الى تربية الذوق لديها لتقدير الفنون والهن الحرة ؟ اعینونی » بدل 
ان تحرجونی » وسيجازيكم الله على صنيعكم ٠‏ 

وان الحرب » اذا ما استؤنفت ستكون السبب فى قطع التجارة التى كان 
يمكن ان تجنى منها البلاد فوائد جمة » كما انها ستكون حربا عوانا الى 
النهاية ٠‏ ولست غبيا فادعى اننى استطیع ان اتف وجها لوجه ضد جيشكمء 
ولكنني استطيع ان اناوشه بدون هوادة ٠‏ ولا شك اننى ساضطر الى التراجع 
عن بعض المناطق » ولكن ستكون الى جانبى خبرتى بالبلاد » .وحنكة وحماس 
شعبی العربى > وفوق ذلك كله ستکرن معی يد الله الذی ينصر الظلوم ۰ 

« واذا کنتم» عل العکس من ذلك,ترغبون فى السلام» فان بلدینا سیکونان 
کانهما بلد واحد , حيث یتمتع كل فرد من رعایاکم بالامن التام بين القباثل. 
وسیختلط الشعبان اکثر فاکثر على مر الایام » وسیعود لكم الفضل فى 
ادخال الضارة التی يدعو الیها السیحیون الى بلادنا ٠‏ 
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« اننی على يقين من انتم ستفهمون قولی جيدا , كما اننی واثق من انكم 
ستستجيبون لما اطلب , وما اطلبه هو ان لا تعتبروا رفضى توقیع معاهده 
جديدة رغبة منى فى استثناف الحرب ٠‏ بل اعتبروه رغبة منى فى تدعيم مبادی" 
المعاهدة الاولى وتا کید لصداقة مخلصة بين امتينا ٠‏ 

« وارجو الله إن يهديكم الى جواب جدير بمقامکم وبقلبكم الظيب » ۰ 

ان صيغة الجد التى تكاد تتسم بالضراعة لهذه الرسالة البسيطة المباشرة 
تدل بكل وضوح على قلق غبد القادر دن المظهر الذى اخذته العلاقات بينه 
وبين الفرنسيين » كما تدل على الاهمية الكبيرة التى يعلقها هو بالذات على 
استمرار السلام ۰ وفی 3 ماى » 1839 سقطت وزارة مول Molé‏ 
ووصلت تقاریر کاذبة الى مدينة الزائر تقول ان تییر 181658 فد خلفه 
وان الارشال جيرار Gerard‏ قد تولى وزارة الحربية ۰ 


بوفی الحال بادر عبد القادر بالکتابة الى اللك مرة اخری وارسل فى نفس 
الوقت رسالتین الى الوزیرین الذکورین , ضمنهما لفة قوية وطريقة فى 
المناقشة لایمکن ان تصدر الا عن‌عقل يبا رکه ویدعمه صواب البادی» التی‌یمن 
دها ٠‏ معتمدا بايمان لا يتزعزع , على عدالة قضيته . 
رسالة الى الملك 


« لقد كنت كتبت اليكم ثلاث رسائل عبرت لكم فيها عن كل افكارى » 
وليس منها واحدة قد تشرفت بجوابكم ٠‏ ولا شك انها جميعا قد احتجزت 
فى الطريق » لانى اعلم انكم من اللطف والكرم بحيث لا يمكن ان اتصور 
انكم اطلعتم عليها دون ان تستجيبو! لطلبى فتعربوا لى عن مشاعر کم الحقيقية 
وميولكم ۰ ولعل هذه الرسالة » التى هى آخر محاولة » ستحظى بنجاح 
انضل ! ولعل هذا التوضيح لما يجرى فى افريقية سيلفت انتباهكم ويقود 
الى نظام من شانه ان يؤدى الى سعادة وصلاح الشعبين اللذين جعلهما الله 
تحت رعايتكم واهتمامکم ! 


« ان سلوك ممثلیکم معی كان غير عادل ۰ ولا استطيع ان اعتقد بانکم على 
اطلاع عما یجری > لان لى ثقة كبيرة فى عدلکم تجعلنی استبصد ذلك ۰ ان 
هناك مساعی ترید التاثر عليك لتجعل منی عدوا لك ۰ لا ۰ فما ذلك الا 
خديعة لك » لانی لو كنت حقا عدوا لك لوجدت كثيرا من الاسباب التسی 
تدعونی لاستثناف المرب ۰ 
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« ومنذ ان رفضت توقیع العاهدة الجديدة التى قدمها الى السید دی صان 
De Salle‏ باسم الارشال قالى 1/8166 ( وقد كنت شرحت لكم فى 
رسالة سابقة دواعى هذا الرفض ) › وممثل و کم فى الجزائر برموننی بلكل 
انواع العسف والظلم ٠‏ فقد اعتقلوا جنودی ورموا بهم فى السجن دون سمب 
شرعی , واصدروا الاوامر بمنع استیراد الحديد والتحاس والرصاص الى 
بلادى > واساعوا معاملة وکلائی فى مديئة الحزاثر ٠‏ وهم بحینون على اكشر 
رسائلى اهمية بمجرد الرفض ويعيدونها بخيلاء الى فرسانی الذين حملوها 
اليهم » وهم فى نفس الوقت يتجسسون على الرسائل التنى تكتب الى مسن 
مدينة الجزائر ٠‏ 


« ومع كل هذه المعاملة يخبرونك اننى عدو لك ٠‏ انهم يقولون اننى اريد 
ارب بای ثمن » نعم انهم يقولون ذلك عنى انا الذی يرغب بكل وسائله ان 
يقلد مثال امتكم المثابرة على العمل » انا الذى بالرغم من الخصومة بيننا سهلت 
وصول كل منتوجات بلادى الى اسواقكم ء انا الذى احطت نفسى بالاروبيين 
لكى ابعث الحياة فى الصناعة , والذی اصدرت اوامرى الصارمة بان تجاركم 
وحتى رجال العلم منكم لا يسمح لهم فقط بالسفر فى امن متناه خلال بلادی 
بل امرت ان يستقبلوا ویعاملو! بكرم وحسن ضيافة ٠‏ 


« ولكنهم قد يخبرونك ان الامير لم ينجز بعد الشروط الاولى التى فرضتهأ 
عليه معاهدة التافنة ٠‏ واننی اجيب على ذلك باننى فقط اجلت تنفيذ هذه 
الشروط لان «مثلكم بوجو هو الذى لم يف بالتزاماته اولا ٠‏ 


« این ما نصت عليه المعاهدة من تموينى بالبنادق والبارود والرصاص 
والكبريت ؟ لماذا ما زلت ارى فى وهران شیوخ الدواشر والزمالة الذين 
اعطيت الوعد الصريح بنقلهم الى فرنسا ؟ هل يعتقد بوجو اننبى لم احتفظ 
بالمعاهدة الخاصة 2 وهی المعاهدة الوحيدة التى تهمنى » والتى کتبها كاملة 
بيده هو نفسه ووقعها بختمه ؟ هل يمكننى الاعتقاد لحظة بان وعودا مکتوبه 
بخط ممثل ملك الفرنسيين هى وعود غير صالة ؟ ٠‏ 


« اننی اعترف اننی كنت انظر باحترام الى المسيحيين الفرنسيين » 
وعندما لم يفوا بوعدهم معی خاب ظنى فيهم ۰ وبا دمت لا املك الاتصال 
الباشر بكم فقد رفضت التوقيع على معاهدة اخری ٠‏ 
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« اجل , ان ممثلیکم العسکریین لا يريدون الا استثناف القتال والتوسع 
فى الاحتلال ۰ اننی على يقين ان هذا لیس هو مرادکم ٠‏ فانتم لم تنزلوا 
پسواحل افريقية لتفنوا اهلها او تطردوهم من پلادهم ۰ بل تریدونهم ان 
داخذوا بأسباب الحضارة ۰ لقد جثتم لا لتجعلوا منهم امة من العبید بل 
لتغرسوا وسطهم روح الحرية التى اصبحت اقوی شعار عرفت به امتكم التی 
اجازت به کثیرا من البلاد الاخری * ۱ 


« فهل بقوة السلاح او بنقض العهود سبيحقق وکلاژهم هذا الهدف ؟ ان 
العرپ اذا اقتنعوا انکم آتون لهاحمة دینهم واحتلال بلادهم فان کرههم 
سیقوی اکثر من أى وقت مضى ۰ انهم سینفصلون عسن سلطتی وسلطانی 
وحينئذ ستنمحی الى الابد جهودنا الشتر که فى الضارة ۰ 

د انتی ارجوك واتوسل اليك باسم الله الذی هر خالقنا جميعا ء ان 
تحارل من جدید فهم هذا الشاب العربی الذی وضعته القدرة الالهية رغما 
عنه على راس شعب بسيط وجاهل والذی يقال لك عنه افتراء انه امير طموح٠‏ 
اعلمه بنواياك » وفوق ذلك كله راسله مباشرة » وسيبرهن لك على حسن 
تصرفه وعلى ان ما قيل لك عنه كان محض افتراء ٠‏ منحك الله ضوه الهداية 
لتحكم شعبك بالحكمة » ٠‏ 


اها الرسالة التى بعث بها الى السيد تيير فقد صاغها عبد القادر فى 
العبارات الآتية : « اننی اهنى فرنسا على عودتك الى الوزارة ٠‏ ان الاعمال 
الكبيرة التى عرفت بها فى السابق والاهتمام الذى كنت دائما تعطيه لشاکل 
الجزائر تجعلنی احييك بفبطة ٠‏ 

« ان مواطنيكم الذين حولى قد اعلمونی ان مركزكم يجعلكم تسهرون على 
مصالح وسعادة فرنسا ٠‏ ان هناك جزءا من افريقية قد اصيح فرئسيا ۰ 


واننی .اشص انه من واجبى ان اتکلم اليكم عن الا حطار التی هدد مصالح 
البلدين ٠‏ 


وفيا مستشار ملك الفرنسيين ؛ انه من اجل استنارتكم ومن اجل روحكم 
الانسانية ان تعملوا على تقوية وتدعيم السلام بين فرنسا والجزائر اللتين 
تطلبانه كلاهما ٠‏ 

« إن الروح الاستبدادية لممثلى حكوءة محترمة , والفشل فى تنفيذ معاهدة 
من جانب قد ادى الى فشبل ممائل من الجانب الآخر , والمطامخ الشرهة غير 
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الحدودة لبعض الناس الذین لا بهدفون الا الى مجالات جديدة للاستفناه 
والائراء > كل ذلك اصبح يهدد باراقة الدماء الفر‌نسية والعربية » فى الوقت 
الذى نرغب جمیما » كما اعتقد » فى سلام یوفر للعرب النتائج القيمة للتقدم 
والحضارة ویوثر لفرنسا الجد باعتبارها هى التی منحت ذلك ۰ 

« انك عظیم من اجل فرنسا » فکن ایضا کذلك من اجل افريقيةء وسیبار كك 
البلدان ۰ ان نفوذك لدی ملك انت وزيره » ونصائحك لامر شاب جاصل 
نماما بتعقیدات السياسة الارو بية » هى الواد التی بها يمكنك ان تشید تمثالا 
من الحد لامتك وآخر من السمادة والاعتراف لامتی ٠‏ 

« ساعدك الله واضاء امامك طریق الهداية ورعاك فى الكانة السامية التی 
الت جدير بها !»م ۰ 

اما رسالته ال الارشال جبرار فلم تكن اقل من سابقيتها فى ابعادها ٠‏ فقد 
سار فيها هکذ! : 

د منك علمست ان رسي ال اا رت 
استبشرت » وكان وراه استبشاری سبب ٠‏ فقد شعرت أن رجلا ليس له 
oe‏ الل كن OO O‏ 
لافريقية على انه هو الميدان الوحيد للظهور العسکری ۰ ان رجلا مثلك » يعرف 
كيف يدير اطرب » يحب ان يعرف ايضا كيف يصنع السلام ويتمتع بشماره ٠‏ 

« ان هذا السلام مهدد الآن ۰ ومن اجل ماذا ؟ هن اجل بضعة فراسخ من 
الارض ومن اجل طریق غير عملى لوعورة مسالکه الطبيعية ۰ اليس لفر نسا 
ما یکفیها من الجد العسکری » اليس لها ما یکفیها من الارض » حتی تبحث 
لها عن اراضى اخری على حساب نفوذی لدی العرب الذین تعهدت ان ابقیهم 
تحت طاعتی ؟ ۰ 

وان دینی یمنعنی من نقض التزاماتی ۰ فلماذا اذن تریدون » بدون 
ضرورة , ان تخفضوا من قیمتی فى عیون اهل ملتی بطلبکم منی ان اتخلى لکم 
وان اضع تحت الادارة الفرنسية اهالى اشعر ان من واجبی , طبقا لتعاليم 
شريعتنا » ان ادعوهم الى الجهاد ؟ دع اولنك الذين بر بدون اجباری على ذلك 
ان يحاولوا فهم دینی والواجبات التى یفرضها على ٠‏ فلعلهم عندئذ يعترفون 
لى بالتضحيات التى اقدمها للمحافظة على السلام ٠‏ 

واثنى اكتب اليك اذن لالفت نظرك الى تعسفات ادارة محلية لا یمکننی ان 
اعتقد بانها تعمل حسب رغبات فرنسا وطيقا لتعاليم ملكها ٠‏ ان الفرنسيين 
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اعظم من ان يلجأوا الى الضایقات امسيسة التی تتعرض لها رعیتی باستمرار 
فى علاقتها مع ممثلیکم فى مدينة الجزائر ٠‏ ان کرامتی قد اجبرتنى على وقف 
هذه العلاقه جزثيا * وحیتما رأيت انهم راغبون فى أخذ منتوحات أراضينا , 
_ بينما هم يرفضون امدادنا بالحديد الضرورى لفلاحتها ء قلت لهم بیعوا » لكن 
لا تشتروا بعد اليوم ٠‏ فالله الذى قد اعطانا الاراضى قد وضع ابضا فى 
جبالنا كل المعادن التى يرفض ان يمدنا بها دعاة الحضارة المزيفون ٠‏ 


« اننی ادعو الله ان يوفقكم الى استعمال نفوذكم القوى لدى الملك لتأیید 
رغبتى فى السلم ۰ كما ارجو ان يتاح لكم ولابنه المبجل زيارة هذه البلاد 
للاطلاع الشخصى وللاجتماع بالرجل الذى ينظرون اليه خطا على انه عدواكم٠‏ 
وعندئذ فانكم لن تجدوا فى سوى الاخلاص والرغبة فى الصالح العام 
وستساعدوننی » بنفوذكم وعبقريتكم »> سواء بالحضارة او بالسلاح » على 
تلطيف روح التعصب لدى الاهالى الذين هم مايزالون فى بداية الطريق الذى 
يجنون منه ثمرات السلام والعمل المنتج 0 


« نصر الله جيوشكم ما دامت تحارب من اجل قضية عادلة » . 


لقد كانت هذه كلمات كريمة > كلمات جديرة بالتسجيل ٠‏ لقد كانت 
كريمة لعظمة ندائها , وكريمة فى دلالتها على الكفاح البطولى » هزت ومزقت 
صدر رجل واع بسلطانه متحرق لتنفيذ خطط كبرى » ومتأرجح بألم » فى 
نفس الوقت , بين قلق عصبى لتمديد السلام الذى سيمكنه من ان يظهسر 
للعالم دولة اسلادية فى ازهى ایامها من التقدم والازدهار »> وبين عزم صارم 
على التخلى حتى عن هذه الرغبة الداخلية والتنازل عن المستقيل الباسم » اذا 
متغطرسة من اناس تجاوز طموحهم ابعد الحدود ٠‏ 


ان تلك الكلمات التى كتبها عبد القادر لم تجد كلها , كما قد نتصورء آذانا 
صاغية من حكومة كانت تتخبط فى التيه وغير قادرة على تحقيق نوابياها 
السرية فعمدت إلى اتخاذ ای اجراء قد يخلصها من وضعها المحرج ولو كان 
وهكذا , بینما كان عبد القادر مایزال يحلم بامكانية تحقيق خطط واهداف 
توّدی الى التوفيق بين مبادىء الاسلام وثمرات الحضارة الاروبية » كان عدوه 
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الیقظ القوی بهیء خطة جديدة كانت تستهدف تحطیم جمیع ما كان عبدالقادر 
يريد تحقیقه ورمیه فى الهواء ٠‏ 

حقا ان كلا الفريقين كان يريد السلام ٠‏ ولكن بینما كان احدهما بریده 
كتجربة مؤقتة كان الآخر يصر عليه كمبدا حيوى ۰ کلاهما ايضا كان ملتزما 
لشعبه بوعود والتزامات لا يمكن معها التراجع ۰ فعبد القادر قد تعهد بابقاء 
الفر نسیین تحت رحمة سيفه كلما وقع منهم اعتداء لا مبرر له ٠‏ وقد كانت 
وجهة نظره واضحة ولا تقيل التأويل ,وکانت تحمل فى طياتها قوة وبساطة 
الحق ٠‏ 

اما الحكومة الفرنسية , من جهتها , فقد اعلنت لمجلس النواب , رسميا 
وافتراء » ان الصعوبات التى أثيرت حول معاهدة التافنة قد تم تفسيرها لصالح 
فرنسا ء وان امتلاك المنطقة المتنازع عليها اصبح منذئذ لا غبار عليه ٠‏ ان 
القلم قد سال بسهولة وراء هذه الكلمات ورددتها الافواه بحرية ٠‏ ولكن 
استعمال السيف كان ضروريا لتثبيت هذه النتيجة المنتظرة ٠‏ 

ان حالة الشك والتردد قد بلغت الآن اقصی حدودها , وان عهد العبارات 
الودية » والتملصات » والصبداقة الفارغة , والتحالف المنافق ء قد انتهى ٠‏ 
وهكذا اصبح التعا یش بين عبد القادر وفرنسا على ارض المزائر غير ممكن 0 
وبعد التحرر من التزاويق الدبلوماسية المتشابكة وقف المتصارعون من جديد 
وجها لوجه مستعدين للنزول الى الميدان ٠‏ 
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الق لرايع عشم 


)1840 - 1839 ( 


بينما كان الارشال فالى یطلم حکرمته على فشل جهوده التی بذلها لاقناع 
عبد القادر بالاستجابة الى عروضه ۰ قدم بعض الإقتراحات التى كان براها 
مناسية ٠‏ ش 

فقد قال ان « الحكومة اما ان تتخذ موقفا دفاعيا محتجة ضد احتلال الامير 
للمنطقة المتنازع عليها , تاركة للوقت وعلاقات الصداقة ان تلن من موقف 
الامير , واما ان تهاجمه فى الحال , واما ان اتضع قوة فى المنطقة المتنازع عليها 
معلنة للامير ان هذا الاجراء ليس اجراء عدوانيا , ولكنه مجرد احتلال مشترك 
ریئما يقع الاتفاق على حل نهائی للموضوع » ٠‏ 

وقد قبلت المكومة الفرنسية الحل الاخير مع تعديل , وهو انه بدل الاحتلال 
الداثم لمنطقة حمزة وما حاورها يكتفى بعبور قوة فر نسمه للمنطقة ء فاذا 
اعترض الامير على ذلك تقدم اليه التفسيرات الضرورية ٠‏ 


وكان الدوق دى اورلیانز 0116885 قد وصل اخيرا الى مدينة الجزاش ٠‏ 
ولكى تعطى للمشروع السابق درجة اكبر من الاهمية تقرر ان الدوق نفسه 
هو الذى يشرف على تنفيذه ۰ وكان من القرر ان نتحرك قوة فرنسية هن 
ميلة » فى اقليم قسنطينة » مارة بمضيق (باب الحديد) » عابرة المنطنة التنازع 
عليها » متقدمة منها الى مدينة الجزائر ٠‏ واعطيت هذه الخطة كل السرية 
الضرورية للمتاورة فى الحرب ٠‏ 


وبدا التحرك نحو بجاية ٠‏ فاسرع القبائل الیها للدفاع عن بلادهم ضد 
العدوان »وغادر المارشال فالى والدوق مدينة ميلة فى الثامن عشر من اكتوسء 
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9 ووصلا مدينة سطیف » من اتجاهین متعارضین 2 فى الحادى والعشرین 
منه ٠‏ فاسرع القبائل ایضا للدفاع عن انفسهم ۰ وطلب شیوخهم مقابلة 
السوولن الفر نسيين ٠‏ وعندما قابلهم کبار الضباط الفر نسیین استظهر وا لهم 
بجوازات سفر تحمل خاتم عبد القادر » تسمح للقوات الفرنسية بالرود » 
فرضی الشیوخ بذلك ٠‏ لقد كانت هذه الوازات «زورة » وکان ختم عبدالقادر 
قد زور ! ۰ 


وبدلا من دخول جبال القبائل » عادت القوة التى تحركت نحو بجاية 
القهقری , وبعد ان انضمت الى قوة الارشال تقدمت معه نحو باب الحديد ٠‏ 
كانت النطقة جبلية وصعبة ۰ ولکن شیوخ القبائل الذين قاموا بوظيفة 
الرشدین ۰ کانوا مغتبطین بتسهیل تقدم اصدقاء وحلفاء سلطانهم ۰ وبفضل 
هذه الظروف الواتية » مرت القوة الفر نسية » التى كانت تقدر بحوای 00۵ 5 
رجل » عبر الضیق الهائل لباب الحديد دون طلقة واحدة ٠‏ فلو كان عبدالقادر 
هناك بقوة لا تزيد على 500 رجل لا كان فى استطاعة الفرنسيين دخول باب 
الحديد او لا كان فى استطاعتهم اشروج منه ٠‏ 


وفى اليوم التالى مر الفرنسيون وسط قبيلة بنى منصور التى باغتتهم كما 
لو نزلت عليهم من السماء ٠‏ وفى اليوم الحادى والثلاثين من الشهر المذكور 
وصلت القوة الفرنسية بنى ینی ٠‏ وهناك تبادل الفرنسيون والقبائل اخيرا 
اطلاق النار ٠‏ ولم يكن لابن سالم , خليفة عبد القادر فى تلك المنطقة , 
الوقت الكافى للاستعداد لمواجهة تقدم الفر نسيين » لذلك اندهش عندما سمع 
بتقدمهم » وبدا في استعدادات متأخرة وبدون جدوى ضد المعتدين ٠‏ وفى اول 
توفمر دخل الدوق والمارشال مدينة الجزائر دخول المنتصرين واستقبلوا فيها 
استقبال الفاتحين ۰ وقد دامت الاحتفالات بهذا الحادث اربعة ايام كاملة » 
راقیم. احتفال ضخم فى ساحة باب الواد تكريما لابطال باب الحديد » وشربت 
نخب حماسیة على شرفهم ٠‏ وقدم الى الدوق رسميا اکلیل من سعف النخیل 
كان قد قص وظفر فی مجاز باب الحديد نفسه ٠‏ لقد اعتقد الفرنسيون الآن 
انهم قد احتلوا الجزائر ٠‏ 

وكان المارشال الفرنسى يعتقد ان عبد القادر قد يكتب » عند سماعه بهذا 
ارق غير المتوقع للاتفاق » رسالة غاضبة او رسالتين » وان توضيحات 
ستقدم اليه » وان القضية ستنتهی عند هذا امد ۰ وقد صدق ظن فال » 
فاخبار مرور الفر نسیین بباپ الحديد قد وصلت عبد القادر وهو فى تاقدامت" 
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وخلال مان واربعين ساعة » راکبا فرسه ليلا ونهارا » وصل مدينة الديبة: 
وفى الیو م. الرابع من نوفمير ارسل البرقية التالية الى الارشال فالى : 

و لقد كنا فى سلام ۰ وکانت الحدود بين بلادی وبلادك محددة بوضوح 
عندما عبر ابن الملك مع قوة عسكرية من قسنطينة الى مدينة الجزائر ٠‏ وكان 
هذا دون اعطائی ادنى اشارة , او حتى الكتابة ال بکلمة تشر حون فیها سبب 
هذا الرور غير الشرعى بمنطقتى ٠‏ ولو اخبرتمونسی بانه يرغب فى زيارة 
بلادى لقررت اصطحابه بنفسى !و لارسلت احد خلفائى ليقوم بذلك , 
ولكنكم تجاوزتم ذلك فاعلنتم ان كل البلاد الواقمة بين مدينة الجزائر 
وقسنطينة لم تعد تحت سلطتى ۰ قخرق المعاهدة جاء منكم ۰ .ومع ذلك , 
وحتی لا تتهموننی بنقض العهود ۰ فانی انذر کم باننى سأستانف ا 
فاعدوا اذن انفسکم اس ری E‏ 
وبعبارة اخرى اتخذوا جميع الاحتياطات التى ترونها ضرورية » ۰ 

وكان ابن سالم خليفة عبد القادر قد كتب 'يطلب تعليمات جديدة عن كيف 
يتصرف » فكتب اليه عبد القادر كلمات مواسية ومشجعة , هكذا : 


« ان خرق الاتفاق قد جاء من المسيحيين! ان العدو امامكم ٠‏ اجمعوا امر کم 
واستعدوا للمعر کة ٠‏ ان الدعوة الى الجهاد قد وجهت ال کل مكان ۰ وانت 
رجحل هذه الجهات ٠‏ واننی اضعك هناك لتمنع دخول العدو ٠‏ 


و احذروا البلبلة. ۰ اربطوا احزمتكم وكونوا مستعدين لكل شىء ٠‏ كونوا 
على مستوى الحوادث ۰ وتعلموا الصبر فوق كل شیء ٠‏ لا تدعوا للضعف 
الانسانى مجالا بينكم ٠‏ انها دحن ارادها الله ٠‏ وان هذه المحن قد خالطت 
مصير كل مسلم صالح تعهد ان يموت من اجل ديئه ٠‏ وسیکون النصر ان 
شاء الله حليف خطاكم : والسلام من عبد القادر بن محيى الدين » 

وبكلمات مشابهة متينة الضمون وجه عبد القادر امره بالعبل الحالى الى 
خلفائه الآخرين ال و 

« ان الکافر قد جبهنا بالخيانة وان الدليل على خيانته واضح کالنهار ٠‏ 
لقد عبر بلادی دون اذنی ۰ فاجمعوا شملکم واربطوا احزمتکم 'استعدادا 
للمعركة ۰ انها على الابواب ٠‏ وان الخزينة العامة غير غنية ۰ وانة نتم انفسکم 
لا تملکون النقود الكافية تحت ايديكم لتواجهوا ارب ٠‏ فاجیبوا اذن حالما. 
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تتلترن الاوامر بضريبة اضافية ۰ کونوا عجلین فى عملکم وسارعوا الى 
الانضمام الى فى الدية حيث انتظر کم » ۰ 

كان فالى لا بصدق ان کل الآمال فى الاتفاق قد ذهبت بدون رجعة ۰ و کان 
اکثر من ذلك لا یصدق ان عليه ان یدخل فى صراع غير مستعد له كلية ۰ 
فقد كان الستعمرون (.الکولون ) الفر نسيون فی" سهول مدينة الجزائر بدون 
ادنی دفاع ۰ ولیس هناك اية احتیاطات قد اتخذت لضمان امنهم وحمایتهم 
کانما كانت جرأة عبد القادر المخيفة وسرعته ونشاطه امورا لم یشعر بها او لم 
يعرفها الفر نسيون حتى الآن ٠‏ وحتى عندما كانت العاصفة تتجمع سرعة 
فوق الجبال » امام عینی فالى كان يرضى نفسه بالكتابة الى حكومته وبارسال 
دوران #شوعا 2 اليهودى فى دهمة الى المدية حاملا رسالة الى عبد القادر 
وقد ختم هذا امطاب بالكلمات الآتية : 


« کن صبورا قلیلا : اننی اتوقع الاوامر من باريس ٠‏ فما زال فى الامكان 
ایجاد حل مرضی للمشکل » ٠‏ 

وفی نفس الیوم الذى وصل فيه دوران الى الدية , ای فى الرابع عشر من 
نوفمبر , 1839 » كان حلفاء عبد القادر » الذين اجتمعوا بناء على اوامره 0 
يعقدون مجلسا عسكريا كبيرا , برئاسة السلطان نفسه ٠‏ ادخل دوران الى 
الجلس وقر ثت رسالة المارشال بصرت عال ٠‏ وقد تلا ذلك مناقشة حادة 
انتهت باعلان الحرب جماعيا »> فقال دوران : 

« انکم على خطا ۰ ان فرنسا بلد قوی ۰ وقد كانت لکم تجربة مع جیشها. 
وانكم تعلمون مدی قوتها واتساع مواردها ٠‏ انکم ستهزمون » ٠‏ فتساءل 
عبد القادر متعجبا « اذن الى متی » هل سنستمر فى تحمل اهانات السیحیین 
ال ما لا نهاية له ؟ لقد قدموا لنا الدلیل تلو الدلیل على عدم وفائهم »۰ 
لکن دوران قال « اننی اؤكد لك انك مخطیء ان تغضب من عمل صفیر ٠‏ 

انه ليس لدی الفرنسیین رغبة فى تخييب ظنك او فى النزاع ممبك ٠‏ واذا 
كان ابن اللك قد عبر ارضك فانه لم یفعل ذلك سوی للقيام برحلة متعة » ٠‏ 


وقد ناجل الجلس الى الیوم التالى ۰ لکن عبد القادر ودوران بقيا منفردین " 


حاول دوران الآن ان يقنع سبیده بالاخطار والخاوف التی قد تتهدده اذا 


بت 183 س 


الذی تحت قيادة عبد القادر» وعلى ضعف موارده» وعلى الاضطرابات الداخلية 
التی كانت تعوق حرکته فى اغلب الاحوال , کل ذلك فى مقابل القوة 
العسكرية والانضباط ووحدة وتركيز الهدف التی جعلت الفر نسیین ینتصرون 
على کل عقية ٠‏ ۱ ۱ 

فقال عبد القادر د اننی اعلم كل ذلك,ولکن حلفائى ينادون بالحرب وبصوت 
عال ۰ وان شعبى قد اصبح یعتبرنی كافرا لاننی ما زلت لم اعلن ارب ٠‏ 
حقا اننى لا ارغب فى الحرب » ولكن الفرنسيين هم الذين یقودوننی اليها »۰ 

واجتمع الجلنس من جديد ٠‏ ومرة اخرى نادت جميع الاصوات , باستثناء 
صوت واحد , بالجهاد ۰ فقال عبد القادر » « لیکن ذلك , ما دامت هذه هى 
رغبتکم » ولکنی اقبل المسؤولية بشرط واحد ٠‏ انکم ستتعرضون للتعب 
والشقة والحن واشییات ٠‏ وقد تقنطون او تتعبون من ارب ۰ فاقسموا لى 
اذن على القرآن الکریم انکم لن تتخلوا عنی ابدا ما ددنت احمل راية الجهاد» ٠‏ 
فاقسم له جميع الشيوخ والخلفاء ٠‏ 

وفی الثاین عشر من نوفمبر 1839 اعلن عبد القادر رسمیا المرب على 
الفر نسیین وضمن ذلك الرسالة التى وجهها الى الارشال فالى : 

و من اماج عبد القادر امیر المؤمنين ال الارشال فال ۶ السلام على من 
اتب الهدی ۰ لقد اتصلت باول وکخر رسائلك ۰ وقد قراناها وفهينا 
مجتواها ۰ لقد سبق لى ان اخبرتکم بان جمیع العرب » من ولاسة (ولهاصة؟) . 
الى الکاف (1) مجمعون على الجهاد . وقد بذلت کل مجهوداتی لتهدئتهم لکن 
بدون جدوی ۰ ويجب على طبقا , لشریفتنا ۰ ان اخضع للاجماع ۰ واننی 
اعمل بوفاء لکم خين اخبر کم بما یجری ۰ فارسلوا الى قنصلى الذی هو فى 
وهران » ویمکنه ان یعود الى اسرته ۰ وکونوا مستعدین ۰ فالسلمون جمیعا . 
قد اعلنو! الجهاد ۰ ومهما حدث فانکم لن تستطیعوا اتهامی بنقض العهود ٠‏ 
ان قلبی صاف ولن تجدونی اعمل خلافا للعدل ٠٠‏ 

' كنب مساء الائتین بالمدية فى الحادى عشر من شهر محرم سنة 1255 ( 28 
نوفمبر » 1839 ) » ۰ 


« تعقیب ۰ عندما کتبت الى اللك رد بانك تتول البت فى جميع الامور 


۶ بقصد من حدود الفرب ال حدود توئس ۰ 


بت 184 


سواء السلام او ال مرب ۰ وقد احترت المرب ما اختارها جمیع السلمین ۰ 
رها انا انذرك » فاجب بما تعتقد انه مناسپ ۰ فالكلمة اليك ولیس لانسان 
آخر » ۰ 

ان البرق قد لمع من السحاب وان العاصفة قد انفجرت ۰ نلك هی خیوط 
القصة التى شملت احراءات عبد القادر , وهی انه فى خلال بعض الساعات 
ومن فوق مرتفعات بنى صالح رای شعبه » عربا وقبائل » قد غطى سهول 
مدينة الجزائر » بينما كان هو يراقب من فوق مرتفعات بنى صالح ٠‏ وكانت 
افواج جديدة تنضبم الى ذلك الحشد قادمة من مختلف الجيال المجاورة ٠‏ 
وغصت مضاثق وشعاب الاطلس بالفررسان والمشاة ۰ لقد الحدروا وکانهسم 
انهیارات الثلج الضخمة صوب سهول مدينة الجزاثر 8 

كان خلیفتا المدية وملیانة قد عبرا نهر الشلف يتقدمان جنودهمة , 
واحاط ابن سالم بجيشه من القبائل بالمراكن والمستعمرات الفرنسية 
المنعزلة من الشرق ٠‏ وجاء اهل حاجوط هائجين من الغرب ٠‏ وفى الحال 
موجمت وخربت المستعمرات والمؤسسات الزراعية » والمزارع النموذجية 
والمراكز النتشرة الفرنسية بهذا الطوفان الذى لا راد له ولا هوادة ممه ٠‏ 
وقد غطی دخان القرى المنحرقة الجو فاظلم ٠‏ وتعرض المستعمرون 
الفرنسيون الى مذابح فى معظم هذه القرى ٠‏ وعندما هرب هؤلاء المعذبون 
من بعض القری الاخری طوردوا الى ابواب مدينة الجزائر نفسها ٠‏ 

وفى مدينة الجزائر ساد الذعر وذاع كالعاصفة الهوجاء ٠‏ وعدد الأهالى 
هناك بالثورة ٠‏ وملات الاشاعات » التى كان اليال يفخمها فيجعلها حقيقة › 
صدر كل انسان بالخطر والذعر ۰ وکانت اکثر الاشاعات خيالا واستحالة 
تقبل وتصدق كانها حقائق مسلمة ۰ من ذلك ها اشيم إن عبد القادر كان 
يتقدم على راس قوة تبلغ 30,000 رجل » مسبوقا بطليعة تبلغ 5,000 رجل 
لتلغيم اسوار اللدينة * ونتيجة لذلك جلا الناس عن منازلهم الواقعة فى 
الضواحی , واخلى منزل الارشال فالى » الذی كان واقعا فى حی مصطفی باشا 
(2) ونصبت الواجز فى الطرقات ۰ واستمر الحوف والذعر فى ازدیاد طبلة 
اسابیم , وکان الضباط الفرنسیون پفحصون الافق بمجاهرهم (تلسکوبات)» 
وكانوا مضطرین ان يظلوا ایاما متفرجین بائسین على مناظر الراب المنتشرة 


پس 


2) سمی على اسم مصطفی باشا ؛ دای الجزائر من 1795 الى 1805 ٠‏ 


نت 185 لد 


امامهم ٠‏ وقلت الواد الغذائية من الاسواق ۰ وضاعفت الجاعة من مشاعر 
الیاس والوف ٠‏ 

وهنا حام عبد القادر , كالنسر الارق من عشه » فوق ميدن الاشلاء ٠‏ 
وکان متبوعا بقوة من القبائل .۰ ان هؤلاء بلحاربین الاشداء الذینن هزهم 
بدعو ته ایاهم الى الجهاد » قد اقسموا له ان یحملوه متتصرا الى قلب مدينة 
الجزائر ۰ وكان عبد القادر قد حدد حتى اليوم الذى يشرب فيه فرسه من 
ماء باب الواد ء معتمدا على جرآتهم واخلاصهم ٠‏ ولكنه قرر » قبل ان يقودهم 
ضد الحصون المنيعة للمدينة نفسها , ان يجرب عزيمتهم وثباتهم ضد قلعة 

بودورو * ش 


لقد ماجم القبائل هذه القلعة بكل حماس وقوة , ولكن قنابل المدافع 
التى نزلت على صفوفهم قد ملاتهم بخوف غير معتاد ۰ فترددوا وانحلت 
عراهم وعادوا القهقری ثم تشتتوا ٠‏ وقد شعر عبد القادر ان صيده قد افلت 
من قبضته ۰ وفی نوبة من الحزن والغضب قال متعجبا منهم وهو ينظر الى 
صفوفهم التخاذلة : « هؤلاء اذن هم القبائل الفخورون بانفسهم ! اخزاهم 
الله » وخيب دعاء‌هم , وجعلهم أذلة بائسین » وانزلهم منازل ادنی من الیهود 
الاذلاء (3) » ۰ ثم عاد الى قمم الجبال التئ نزل منها ٠‏ 


واخيرا استيقظ المارشال فالى على الحالة التى اصبح فيها ٠‏ وبسرعة عززت 
ودعمت القوات الفر نسية فى مدینتی البليدة وبوفاريك على اقدام جبال 
الاطلس ٠‏ كما ارسلت وحدات عسكرية تقدر ببضعة آلاف لحماية ما بقى من 
المستعمرات المخربة ۰ ووجهت برقيات مستعجلة الى الحكومة الفرنسية تطلعها 
على تفاصيل الاحداث الاخيرة ٠‏ فاعلنت الحكومة بتباه اتباعها لسياسة لا تقبل 
المساومة ولا التراجم ٠‏ كما اعلنت ان الجزائر قد اصبحت « منذ الآن وال 
الابد مقاطعة فرنسية ۰ 


(a‏ لا ندری مدى صحة النص الذی نقل عنه تشرشل هذه العبارات ۰ وعلى اية حال فان هذا 
لا ینسجم مع رای الاهير فيهم الذى عبر هئه فى قصيدته اللامية التى تبلغ 49 بیتا » والتی 
جاء فيها على الخصوص : 


ان فرصم بالمال شم وما سخا جادوا بيذل النفس دون تصسلسل 


ست 186 


ووصلت التعزیزات المسکرية بسرعة الى مدينة الجزائر ۰ وارتفعت القوة 
الفعلية التي اصبحت تحت تصرف الارشال فالى الى 30,000 محارپ ۰ وکان 
عليه ان یسنخدم هذه القوات بطريقة تجعل منها رادعا دائما لعدوه الذی لا 
يعرف الکلل ولا التقاعس ۰ وبذلك تخلى عن النظام الذی اتبعه اسلافه والذی 
يقوم على الهجوم المفاجىء بتلوه انسحاب مفاجي« ۰ و کانت حطتسه4 الجديدة 
فى الهجوم تقوم على ثلاثة عوامل هی : 

>) الاستيلاء على المراكن التى اقامها عبد القادر وتخرييها . بما فى ذلك 
مخازن اسلحته ,2 ودستودعات تموينه , ونحوها ٠‏ 


2) مهاجمة وسحق جنده النظامى الذى يعتبر العمود الفقری لقوته ٠‏ 
3) الاحتلال الدائم للمقاطعات الآهلة بالقبائل العربية الرئيسية لکسی 
تفتنم بعدم قدرة سلطانها على الدفاع عنها او حمايتها » وبالتالى تحطيسم 
سلطته ونفوذه سنها ۰ 

كان عبد القادر فى هذه الاثناء صاحب سيادة حقيقية على كامل الجزائس 
باستثناء المدن الساحلية ٠‏ وكانت وهران والتيطرى له بمقتضی المعاهدة 
واعترفت بسلطانه القبائل الممتدة جنوب اقليم قسنطيئة ٠‏ واغلب الصحراه 
خضعت لحكمه ٠‏ وكانت قوة فرسانه نظريا تبلغ 70,000 فارس » رغم انه 
عمليا لا يستطيع أن يعتمد سوى على الوحدات العربية التى يسيطر عليها 
خلفاؤه مباشرة , او التى كانت يده تمتد اليها بسهولة ۰ اما قواته المحاربة 
فقد كانت تقدر ب 30,000 فارس نظامی وغير نظامى ؛ و6000 من المساة 
النظاميين ٠‏ : 

وقد ركز الارشال فالى قراته فى البليدة » على اقدام جبال الاطلس الصغري» 
استعدادا للقيام بهجومه الاول بالتحرك نحو المدية ومليانة ۰ وعیرت قواته 
نهر الشفة فى السابع والعشرين من افريل سنة 1840 ۰ وهناك ظهرت 
فرسان عبد القادر فى عدد کبیر ۰ وسار الجناح الايمن للجیش الفر نسی 
نحو بحيرة » لکنه لم یصل الیها+غیر ان عبد القادر اسرع بقواته الى المساحة 
الوسطی وعبرها واختفی» وهكذا اصبح سهل مدینه الجزائر مغرضا لفر باته, 
واعتقد فى بعض الاوقات انه كان یتقدم فى ذلك الاتجاه جارفا کل شىء اماما 
ولکن تلك ال رکة لم تكن سوی خدعة منه ۰ فقد كان هدف عبد القادر ارغام 
فالى عن التخل عن التقدم فى سهل وادى الشلف واضطراره الى الدخول ال 
الجبال عن طريق مضایق الزاية ۰ وقد نجع فى ذلك ٠‏ 


ما 187 ند 


لقد عمل عبد القادر خلال شهور ليلا ونهارا ليجعل تلك الضائق الهائدة 
انثر عظمه باستخدام كل وسيله من وسائل الفن ٠‏ فقد اعلن ان الجيثس 
إنفر نسى يجب ان يلاقى هنا حتفه٠وعليه‏ حفر كل درتفم او هضبه بالحنادق ٠‏ 
وتوجت اعلى القمم بمعاقل تحتوى على بطاريات ثقيله ۰ وبجوار هذه المعاقل 
وضع عبد القادر مشاته النظاميين , فكانت هناك فرق المديه ومليانه ومعسكر 
وسباو وتاقدامت وعلى راسها ضباط فرنسيون کأنوا قد فروا من جيشهم ٠‏ 
وانصب العرب رالقبادل من كل جهة وقيعوا في الخابی* واجحور مستعدیس 
لاطلاق النار من عل على القوات الفر نسية عندما تدخل » بخطى ثقيلة حازمه , 
المر الضيق المعلق وسط منحدرات الجيال ۰ 

قسم فالى قواته إلى ثلاث كتائب › ركان على راسنها دوفيفيى 100910162 
ولا مورسيير :مآ » ودوتبول ٥اط‏ غير ان الفر نسيين» 
اهام دهشه العرب » غادروا الطريق وراحوا يقفزون فى الوهاد ٠‏ وتغلبوا على 
المهاوى والاشجار والصخور ٠‏ ووصلو! انادق ببطء لكن بثبات ٠‏ وفجأة 
غطى المنظر ضباب كثيث ٠‏ لقد انطلق البارود ولم یتوقف ۰ وكان يلمع 
ويتطاير خلال الاسلحة المغطاة بالضياب كانه بریق فى بحر لماع ۰ ثم انقشع 
الضیاب ٠‏ والتقى المحاربون وبدا القتال بينهم بالسلاح الابيض ٠‏ واستيسل 
العرب والقبائل وصمدوا فى الدفاع عن مخايئهم ۰ لكن الفرنسيين صعدوا 
مستعينين بالشجيرات والاغصان والفروع ٠‏ وكان يظهر انهم قد تغلبوا على 
كل الصعاب التى واجهتهم ٠‏ 

لكن ما زال المعقل الكبير ٠‏ ان عبد القادر قد قام الآن شخصيا بحر که 
اخيرة ۰ فقد اجتمع حوله جنوده النظامیون وافواج القبائل ۰ و تقدمت طواپر 
الفرنسيين الى الامام ۰ فکانت دقات الطبول وطنین الابواق تتصادی في 
کل مکان ۰ واحتار العرپ امام حضور خصمهم فى کل مکان ۰ وبعد ان 
وجدوا انفسهمم مهاجمین من الامام ومهددین من لقلف ترددوا وانحلت 
عزیمتهم وفروا*وانقض لامورسيير بقوات الزواف (4) التی معه » وشانف نیی 

عنصعموصعت ‏ والفرقة الخفيفة الثانية من الشاة » على الخنادق ۰ وهکذا 
رفرف العلم الثلث على اعلى قمم الاطلس ٠‏ 

تراجم عبد القادر الى مليانة ۰ وحين وصوله الیها وجد سکانها على وشك 
ابلاء عنها ٠‏ فوقف فى مدغلها وانتضی سیفه وهدد ان یضرب به اول 


4) فرقة من الامال والفرنسيون ۰ واصلها الزواویون ۰ نسبة الى جبال زواوة ۰ 


نت 188 س 


اما کنهم ۰ وفی نفس الوقت ¢ دخل الارشال فال مدينة المدية فوحدهصسا 
مهجورة ونصف محروقة * 


قام هبد القادر با خر محاولة یایند الفر نسيين طيقا لممادىء فن ال حرب 
الاروبى » ففشل ۰ لذلك لم يكرر المحاولة ابدا ٠‏ واعطى الى خلفائه وشبوخه 
الاوامر بان لا يحاربوا الفرنسيين ثانية فى جمع كبير » بل عليهم ان يقتصرو' 
على مضايقتهم ومطاردة اجنحتهم واعقابهم ء وقطع خطوط اتصالاتهم» والوقوع 
على معداتهم ووسائل نقلهم . والتراجع الخادع » ونصب الکمائن » والهجوم 
المفاجيء لاذاعة الا تباك والحيرة والدهشة فيهم ٠‏ 


وبعد ان ثرك فال قوة فى المدية تحت دوفيفيى استعد للعودة الى السهول٠‏ 
وتقدم نحو مليانة التى جلا عنها عبد القادر فى امین ۰ ولكن حين خرجت 
منهأ القوات الفر‌تسية ومرت بمضائق الجبال استانف عبد القادر بسرعة 
سيطرته على الوقف > واضطر تلك القوات بهحمات متلاحقة ليلا ونهارا » ان 
لا تبرز عن وضعها الخطير الا بعد ان خلفمك وراءها فرقة كاملة ابيدت تاركة , 
بالاضافة الى ذلك , المعدات والجرحى ٠‏ ْ 


وقد اصبح الآن من الضرورى على الفرنسيين اعادة تموين قواتهم فى 
المدية ومليانة ۰ و کلف شانقرنيى بهذه المهمة الخطيرة فقام بها بمهارة وجرأة 
بينما كانت قواته تتعرض الى وابل هن الرصباص ۰ وما دامت القوات 
الفرنسية المرابطة فى المدينتين محاضرة من عبد القادر فانها قد عاشت حياة 
شظفة وعانت صعوبات لا توصف ٠‏ فقد كان العرب والقبائل يحتلون كل 
المناطق المجاورة - وكانوا يهاجمون القوات الفرنسية الباحثة على العلى ٠‏ 
وكانت اكثر الهجمات الفرنسية جرأة وقوة للخروج من الحصار » لم تترك ای 
وقع على صلابة العرب والقبائل التی لا تقهر , رغم انها كانت تخيفهم فى 
اللحظة الاولى * وخلال شهر اكتور من سنة 1840 اوشك معسکر ملیانه ان 
يختفى تحت عدة. عوامل مجتمعة وهی المجاعة والمی , والغربة ٠‏ فمن 5,500 
رحل ».هات منهم 0 » ودخل منهم 0 الستشفی > والباقون , الذين اصحوا 
هياكل متحركة ء لا یکادون يمسكون ببنادقهم ٠‏ 


ان عبد القادر لم یوقف تقدم الفرنسیین بقبضته الحديدية فى جبال 
التبطری فقط ۰ بل انه تركهم دائما تحت رحمته » من حدود المغرب الى 


حدود نونس > عائقا او ملغیا عملیا تهم بجهوده التي تکاد تکون فوق طاقة 
الانسان ۰ وکان عبد القادر دائما على السرج »"وکانت تحرکاته دائما مفاجثة 
وسرية ؛ فهو الیوم يحارب الفرنسیین » وهو فى الصباح التال على مسافة 
ماثة ميل لاما شعث قبيلة عربية حاثرة وباعثا فيها الابل ٠‏ لذلك كان يبدو 
انه » بنظامه الحديدى ء قد تخل عن الراحة والاستجمام , فكانما قد اصبح 
جسمه شيشا روحانيا بالروح التى كانت تتقد فيه » 


انض اقا ركش 


( 1842-1841 ( 


ان الصراع القیقی واطاسم قد بدأ سنة 2847 » فقد قدر الفرنسيون » 
الذین کانوا معتندین كلية على تفوقهم فى الانضباط والوارد » ان هذا الصراع 
سینتهی خلال بضعة شهور ۰ ولکن بفضل وسائل القاومة التی جندها واحسن 
استخدامها قائد عظیم تحدی الفرنسيين , فان هذا الصراع قدر له ان يستمرء 
مع مجالات النجاح الختلفة , ستة اعوام ٠‏ 

تول الجنرال بوجو 3۵6800 منصب حاکم عام الجزائر فى الثانی 

والعشرین من شهر فبرایر » 2842 ۰ وقد نظر عبد القادر الى هذا التعيين على 
انه علامة خير , فاعتقد ان بوجو لن يواجه صفوبة كبيرة فى التفاهم مع شحص 
اعترف له هر نفسه ووافقه على المظالبة بسلطات الحكم ٠‏ أن احد اسلاف 
عبد القادر الشهورین وهو عقبة بن نافع الذى ارسله الخليفة مماوية فى 
نهاية القرنالسابع بعد إن قاد جيشه العربی المنتصر من الاسكندرية الىالمغرب 
الاقصى , کان.» قد وقع معاهدة. مع امبراطور التسطنطينية السیحی يصبح 
هو بمقتضاها احا كم الفعلى فى اللناطق الداخلية » بيتما رضى الامبراطور 
بالاحتفاظ بالمدن الساحلية ٠‏ 

إن هذا هو الحل الذى كان عبد القادر دائما يأمل بإعزاز ان يراه يتحقق 
بينه وبين الحكودة الفرنسية ٠‏ وكان يعتقد انه ليس من المستحيل اغراء الحاكم 
العام الجديد أن يقبل تایید وتبنی مثل هذا الحل للصعوبات الراهنة ٠‏ ولكن 
التصريح الاول لبوجو قد أظهر له الحقيقة ٠‏ ذلك ان الجنرال اعلن أن آراءه 
عن الشؤون الجزائرية قد تفغيرت كلها ٠‏ فقد رفض فكرة الاحتلال الفر سى 
الحدرد ونادى بتوسيعه ٠‏ وعلى هذا الاساس فان كل قوة تعترض ذلك يجب 

ا ۱ : 
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والواقع ان الحكومة الفرنسية قد درست بامعان قوة خصمها العنید » لذلك 
وضعت تحت تصرف دوجو 000 85 رجل ٠‏ وقد قدروا ان هذه القوة الضخمة 
كفيلة بالاسراع لا بهزيمة عبد القادر فقط ولكن بمطاردته خارج الميدان ٠‏ 


ولكن الصعوبة الكبرى ليست فى هزيمة عبد القادر بقدر ما هی فى اللحاق 
به , فالفر نسيون كانوا اقوى منه ولكنه كان اخف منهم ٠‏ وهم يتح رکون فى 
طرق ممهدة فى طوا| بير طويلة مثقلين بالمدافع » وسيارات الاسعاف , وألمعدات ٠‏ 
اما هو فبعد ان یری هدف هجوم عدوه » يتفاداه مؤقتا » ثم يقع عليه عندها 
يكون فى ورطة متخبطا فى الشعاب ضائعا فى الوهاد ٠‏ ويحق للفرنسيين ان 
يقولوا مع الرومان : ان الطابع الصعب وغير المتوقع لارض المعركة قد عاق 
تحركات جنودنا ۰ 

ان بوجو قد اوقف تكتيك اسلافه ۰ فالطرابر التنقلة فى مختلف الاتجاهات 
ارت عيد القادر على توزيع قواته وابقته فی ريب وحيرة » ووقع التخلى عن 
المعدات الثقيلة والدافم الكبيرة ٠‏ والانسحاب الذی كان الى الآن غير مسموح 
به اصبح جائزا ٠‏ بل حتى ادارة التموين قد وقع التخلص منها ٠‏ 


وقد كان للعرب مزية واحدة كبرى على الفرنسيين ۰ وهى انهم کانوا 
یجدون المواد الغذائية اينما حلوا ٠‏ ان مخازن الحبوب المنتشرة تحت الارض 
فى «ختلف الجهات » قد اعطتهم موردا لا ينضب ۰ اما الفرنسيون فقد كان 
عليهم ان يحملوا معهم مواد تموینهم ٠‏ وهكذا كان الفرق جديا وهاما ٠‏ ولكن 
لامورسيير قد حل المشكل حين قال : « ان العرب لا يحملون تموینهم معهم » 
فلم نحن ؟ » ولذلك غانه منذئذ اصبح یبقی فى الیدان شهرا ۰ 


اصبح رجال لامورسییر بحملون معهم بعض الطاحن الیدویه الصغيرة ۰ 
وعندما بصلون ای مكان دعين من البلاد بنتشرون هنا وهناك على مساقات 
قصيرة تصل احیا نا فرسخا واحدا ۰ وائناء تقدمهم کانوا ینقبون الاراضی 
امامهم بسیوذهم وحر بات بنادقهم ۰ فیضر دون الصخور التى كانت تغطی 
مخازن امبوب والتی لم تكن مغطاة الا بطبقة خفيفة سن التراب ۰ وهكذا 
ضمتت الغارات الحصول على الغنم ۰ وتحول القمح الى دقیق عن طریق الطاحن 
اليدوية ٠‏ وبهذه الطريقة | اصبحت القوات الفر نسیة تمون نفسها فى الکان 
الذی اذواجد فيه ۰ 
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كانت عملیات بوجو العسکرية تقوم على مبدئين : الصيانة والاعتداء ۰ نقد 
كانت الاهداف الرئيسية لتکتیکه تتلخص قى اعادة تموين حامياته التی 
لا تکاد تقوم بنقسها وسط اعداه نشطين یحوطون بها من کل جانب » وضی 
الاحتفاظ بالقبائل العربية , التى استسلمت لسلاحه م تحت سلطته , 
باعطائها تنظيما محكما تحت مسؤولين فرنسيين وبارهاب اخريات منها عن 
طريق غارات مرعبة واحراق مهول لانتاجها » واخيرا فى ضرب قوة 
عبد القأدر » دون هوادة ولا تردد » عن كل احزائها الحيوية باحتلال مراكزه 
القو بة وخر سب مخازن اسلحتةءو تحطیم حصونه» املا فی ارغامه على التراجع 
عن طريق الضغط التواصل » الى الصحاری القاحلة ۰ 


وافتنحت حملة سنة 1841 بمحاولة اعادة تموین مدینتی الدية وملیانة ٠‏ 
وقد كانت خسائر الفرنسيين » قبل تحقیق ذلك الهدف , فادحة . ذلك ان 
عبد القادر قد نازعهم کل بوصة اثناء تقدمهم ٠‏ وكان بوجو قد ذهب الى اقليم 
وهران ٠‏ ومن مستغانم قاد شخصيا حملة ضد تاقدامت ٠‏ وعند وصوله اليها 
فى الخامس والعشرين من شهر ماى » وجدها مهجورة بینما كانت اجزاء منها 
تحترق ۰ ثم تلا ذلك تخریب بوغار وسعيدة و تازة ٠‏ 

وقرر عبد القادر , طبقا لنظامه الجديد . الا يضيع قواته بلا طائل فى 
محاولات الدفاع عن قلاعه ۰ لذلك تخل عنها جمیعا ۰ وکان جيشه النظاممی 
اکثر فائدة ونجاحا فى استخدامه لعرقلة الفرنسیین اثناء تقدمهم 2 او فى 
الاحتفاظ بولاء القبائل النی ظهر علیها التردد ۰ وقد اصبحت المدن المحصئة . 
بالئسبة لاسلوب ارب الدید الذی دعی عبد القادر لواجهته , حملا بل 
حملا ثقیلا » كان پشعر بفرح فى التخلص منه ٠‏ 

والرسالة التالية التی ارسلها عبد القادر الى الجترال بوجو خلال هذه 
الفترة تکشف عن هوية مرسلها وتبين باعجاب ابتهاج الروح التی كانت 
تقوده خلال عهد كان کل شىء فيه يشير الى نهایته البائسة الحققة : 

« ما الذى دقع بفرنسا , التى تقول عن نفسها انها امة قوية ومسالة » إن 
و ی حو موسا یی یکفیها من الاراضی ؟ ای 

مرر تستطيع ان تأخذنا عليه بالمقارنة إلى ها تبقى لنا ؟ انها ستمضى 
درا ر اتزرا ف ی ۱ 

« وانت , ايها الحاكم العام » ای ضرر تستطيع أن تنزل بنا ؟ انك فى 

العارك تخسر من الرجال مثلما نخسر » وجيشك ينقص سنويا بالامراض ٠‏ 
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قای تعويض تظن انك تستطیم تقدیمه الى ملکك وبلاذك مقابل خسائرك 
الضخمة فى الرجال والاموال ؟ انه لا يعدو قطعة من الارض واحجار مدينة 
گر ۳ 

« انلك تحرق وتتلف حرثنا > وتنهب مخازن حبوبنا 0 وماذا یعنی بالنسمة 
الينا ضياع سهل اغریس » الذى لم تتلفوا حتی جزهم العشرین » عندما نزال 
قطرة ماء اخذت من البحر وستحاريك عندما نری ان ذلك مناسب » انك 
تعلم اننا لسنا چبناء ٠‏ 0 


« اما اعتراضنا للقوات التى تجرها وراءك فسيكون حماقة ٠‏ ولکنن 
سنطاردها » وننهکها و نشتتها 0 وسيكمل الطقس البقية ٠‏ وهل تتوقف 
الوجة عن الصعود والتضخم عندما بلامسها طائر اثناء طیرانه السريع ؟ تلك 


هی صورة مرورکم بافريقية » ٠‏ 


ان للفرنسیین كل الق فى الاحجام عن العمل الذی امامهم ۰ ان الحسائر 
التی منوا بها من جراء الکر والفر , والعارك التواصلة ء والحرارة القاتلة قد 
جعلت جیشهم يوشك على الفناء ٠‏ وقد كان على بوجو ان يعلن فى نهاية سنة 
4 ان من بين الستين الف رجل الذين لديه لا يوجد سوى اربعة آلاف 
قادرین على خوض العارك ٠‏ 


ومرة اخری لات الحكومة الفرنسية الى مشاريع السلام للخروج من 
الشکل ٠‏ فقالت اذا رفع عبد القادر الخصار عن الحاميات الفر نسية والقى 
السلاح ظاهریا ( وکان من الفهوم ء فى نفس الوقت » ان قوة من 000ء30 
ستاخذ مر‌تباتها سریا ) فان فرنسا ستعترف له بكل حقوقه السابقة 4 
وستعاد اليه کل الاراضى التى كانت له ٠‏ ولكن عبد القادر ضحك من هذه' 
القترحات ٠‏ فقد اجاب « دع الفر‌نسیین. يحتفظوا بالمدن ٠‏ هل ستعطيهم المدن 
الطعام ؟ اننى ما دمت إسيطر على داخل البلاد وفی استطاعتی ان اماجمهمم 
وان اعطل قوافلهم , فان وضعى سيكون اكثر تفوقا من وضعهم » ' 

وان كون.عرض السلام قد جاء اولا من الفرنسيين انفسهم قد اكد لعبسد 
القادر عزمه على محاولة ضرورات الحرب ٠‏ لقد ارغم الفرنسيين فى الماضى 
مرتين على التفاوض عه » وكان ذلك قبل ان توجد حصونه ومخازن اسلحته 
وان العناصر التى كونها عندئذ ما تزالالى جانبه حتى بعد ان فقد تلك الراکر ‏ 
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بل الواقم انها اکثر فعالية من ذی قبل , وقد نظمت القبائل العربية واصبحت 
تتحرك بدافع واحد » كما اصبحت تنبسط او تنقیض طبقا لامر القي‌ادة . 
وکانت تهاجم عند اقل الحطر وتختفی عندما تشعر بتتبع العدو لها * هذا هو 
البدا الجسيم » ولکنه دائم التقلب ء الذی اصبح منذ الآن الاساس لعملیات 
عبد القادر ۰ 

وقد اصیح الهدف الاول لبوجو هو کسر حلقات هذه السلسله المترابطة 
وتحطیم السلطة التی تجعلها مجتمعة » وذلك بانشاء مراکز عمل دائمة فى 
قلب الجتمعات العربية القبلية » وبارسال حملات شريعة متتالية انطلاقاً من 
هذه الراکز لکی يتيح لجيشه ان یثبت حضوره دائما وسط العرب ٠‏ 


كما تقرر اعتبار اقلیم وهران .مندئذ مسرح العملیات الاساسی باعتب‌اره 
القاعدة التی يستمد منها عبد القادر قوته ۰ فاحتل لامورسییر مدينة معسکر» 
واحتفظ بیدو بتلمسان . وکان شانقارنیی براقب الحدود الغربية لسهل 
مدينة الجزائر » وهدد دوتبول التیطری ۰ وهؤلاء جمیعا کانوا رجالا واعدین 
قادرین مقدامين ناجحین طموحین , ولکن كان مقدرا لهم ان یجربوا 2 فى دمن 
لاحق » تقلبات الحظ ٠‏ 

وقد ارسلت ثلائة. طوا بير كانت تتحرك من وهران ومستفانم نحو القبائل 
الواقعة. فى المنطقة الواسعة المتدة بين البحر والاطلس , بالاضافه الى تلك 
التی تقع فى اتجاه الصحراء ۰ كان الطابور الاول تحت قيادة بوجو شخصیا 
وکان يتقدم محاذیا لسهل وادی الشلف » ثم التقی بالطاپور الثانى الذى كان 
تحت قيادة شانقرنیی «لذی كان قد بدأ سيره هن البليدة ۰ اما الطابور الثالث 
الذی كان يقوده لامورسییر فقد كان يهدف الى رد عبد القادر على الاعقاب 
نحو الجنوب » لكى يعزله عن القبائل التى كان بوجو وشانقرنيى يهاجمانها ٠‏ 

وهنا بدات نلك القصص المدهشة , المثيرة فى وقعها , السامية فى عظمتها, 
نلك القصص العجيبة من السارة والعبقرية التى طبع بها عبد القادر صراعه 
الجید الذی كان بخوضه وحده بشخصیته الخارقة ٠‏ ۱ 

كان لامورسبیر » الذی كان پنفذ بحماس التعلیمات العطاة اليه وی 
مطاردة السلطان و القیض عليه ,2 دائم الافتخار بمتابعة آثار هدفه 2 وفحاة 
سمع ان عبد القادر كان امام مدينة معسکر ۰ وعندما اعد خطته للوصول 
سرعة الى ذلك المكان عرف ان عبد القادر قد مر قريبا من مؤخرة طابوره 
وانه كان يقوم بغزوة ضد قبائل البرجية ٠‏ 
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وعادت الطاردة ء ولکن عبد القادر من جدید عبر الشلف بمناورة جریشه 
وسريعة تارکا خصمه خلفه فى حيرة » ومر بين قوات بوجو والبحر ٠‏ 
وسرعان ما استرجع مکانته بين القبائل التی فرت منه فى ذلك الاتجاه وقام 
بغزوة اخری سريعة فى جنوب مليانة » ثم اسرع نحو الصحراء حيث ظمر 
بکامل قوته » فى نفس الوقت الذی كان الفرنسیون قد رجعوا الى قراعدهصم 
پائسین من العثور عليه * 

وباللجوء الى طبيعة الفاجاة » والتسرب بين طوابیر العدو , والروق فى 
مقدمتهم ء والومان على اجنحتهم ء والهجوم على مؤخرتهم ء وبایمانه بهدفه 
وعزیمته القوية » وبکونه مرة فى الجبال » واخری فى السهول » وباضعاف 
اکثر التجمعات العسکرية العلمية .وضعضعتها , عوض عبد القادر بقدرة 
فائقة وسائله الضعيفة واستطاع ان يجد توازنا بینها وبين الظروف العا کسة 
العديدة التی كان يواجهها ٠‏ 

وبعد ان ترك لخلفائه فى وهران القيام بمهمة المرب غير النظامية التسی 
ارتضاها لنفسه واتبعها بدون تردد » توجه عيد القادر الى جيال ترارة على 
حدود المغرب الاقصى » وقد استطاع بيدو ‏ 2860680 بمهارته العسكرية 
وحنكته الدبلوماسية ان يفرض الطاعة على كثير دن قبائل الحدود ۰ وراى 
عبد القادر ان طرق اتصالاته مع المغرب قد اصبحت مهددة * ومن العروف 
انه كان يحصل من الغرب على معظم اسلحته وملابسه وذخيرته لا على انها ,2 
كما كان يشاع خطأ » هدايا فخمة ومجانية من السلطان عبد الرحمان » ولكنه 
كان يحصل عليها بالطرق التجارية العادية ٠‏ 

ومن القبائل التى خضعت للجنرال نيدو قبائل ندرودة١التى‏ كانت قد 
عرفت درلائها التام لعبد القادر » وكان ظهور عبد القادر بينها قد استشار 
سحماسيها واخلاصها القديم ٠‏ فطلبت منه المغفرة واستأذنائه فى ان تغسل العار 
هی ميدان الشرف ؛ وتبح ذلك بنو ستاسن وغيرهم من قبائل الحدود. النى 
انضمت مرة اخرى تحت لواثه ۰ ومن هذه القبائل كلها استطاع ان يكون 
لدیه » بالاضافه الى جيشه النظامی »> حوالى 3.000 فارسن , و 5:000 راجل + 
وهی قوة تكفى نواجهة العدو ٠‏ 


وخلال شهری مارس وافریل سنة 7842 اصبحت هضاب وودیان جبال 
ترارة وندرومة . وضفاف التافنة والزقاق » مسرح الاشتباکات بين عبد ۰ 
القادر والحئرال بيدو ٠‏ وقد كان مصبر الحملة يتأرجح عندما استدعی عبد 
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القادر الى ضواحی مدینة معسکر ۰ ورغم احتیاطات صهره مصطفى بن التهامی 
والبركانى » وسیدی مبارك (1) , .وهم اشهر قواده ۰ فان لامورسییر كان 
اکثر نجاحا فى عملياته ۰ فبعض القبائل قد دخلت تحت طاعة الفر نسیین: » 
بل ان جزءا کبیرا من بنی هاشم » قبيلة عبد القادر نفسه » قد سرت اليه 
هذه العدوى وانضمت ايضا ٠‏ وكان لامورسيير بتصور ان عبد القادر كان 
منشغلا کثیر! بالجنرال بيدو » فوسع هو حملاته نحو الصحراء ' وقد اغتنم 
عبد القادر هذه الفرصة فاثبت من جديد سلطته وقوى نفوذه بين القبائل 
التی التجأت الى العدو حول معسكر ٠‏ ولكنه على كل حال قد ميز بين القبائل 
التى تخلت عنه خيانة وبارادة وبين التى فعلت ذلك اضطرارا . فحيثما 
ثبت له الدليل على التواطؤ مع الفرنسیین وعلى الاتصالات الخائنة معهم, 
والمشاركة النشيطة الى جانبهم 2 فان عقوبته كانت قاسية ولا رحمة فیها ۰ 
حقا لقد كانت هناك امثلة رهيبة » فى بعض الابحيان » طبقت على القبائل 
التى تحالفت عن اختيار ووعى مع الكافر ء والشیی جلبت على نفسها اقسی 
العقوبات عن استحقاق بحكم تعاليم القرآن الواضحة فى معاملة الخونه 
لدينهم وربهم ۰ 

وقد عاد لامورستير مسرعا عندما سمع بظهور عبد القادر من جديد فى 
ميدان العمليات الذى ظن انه قد وطده لفرنسا ٠‏ ولكن كان عليه ان يحارب 
من جديد لاستعادة المنطقة التى كان قد كسيها ٠‏ ویما اثار استخرابه ان 
القبائل التى كانت قد انظمت اليه حديثا أصبحت الآن متحالفة ضده ٠‏ وقد 
حارب بشجاعة وسط جميع العقبات وكان يحاول ان يسابق سیفه سيف 
عبد القادر الذى كان السبب فى هذه المعركة غير المتوقعة » فقد سمع أن عبد 
القادر قد حل بقواته بتاقدامت » فتوجه هو ايضا الیها ٠‏ 


والواقع ان لامورسیار قد وصل الى تاقدامت » لکن فى الوقت الذی سمح 
ان عيد القادر كان بطارد شانقر نیی فی اتحاه مليانة ۰ و کان شانقر نیی ۳ 
معتمدا على غياب خصمه الشهير » معتكفا هناك على اخضاع بعض القبائل 
النافرة » وهو عمل سهل بالقارنة الى غيره ۰ وذات يوم وجد نفسه. قد تورط 
فى مواجهة قوة ضخمة من العرب والقبائل » فرسانا ورجالة » نظاديين » وفير 
نظاميين يقودها عبد القادر شخصيا > ومقدمة بجرأة على القتال ۰ 


) هم على التوالى خلفاؤه على معسكر والمدية ومليانة ٠‏ 


وظلت العرکة مستمرة بلا توقف طيلة يومين ولیلتین ۰ وکان اللقاتدون 
فى صراع مميت » يدا بيد > ورجلا برجل ء بالبنادق والسنيوف واليطقان 
والسنکی ٠‏ وفحاة توقف القتال ۰ ان عبد القادر قد سحب قواته واختفى > 
وکان الفرنسیون فى درجة كبيرة من الاعیاء فلم يتبعوه ٠‏ وبع يومين 
وصلتهم الاخبار بانه قد خف الى سهل متيجة وحاحمه ونشر الرعب حتی 
وصل الى ابواب مدينة الجزائر نفسها ٠‏ ش 

وبعد ان قام عبد القادر بهده العملية استدار نحو اليمين وصعذ حبال 
الاطلس وتسرپ الى جبال الونشريش الواقعة خلف التیطری » ثم وصل 
الى الصحراء ٠‏ وكان فى كل-مكان حل به يقضى وقته فى استشارة الشعب 
وجمع شمل القبائل وتنظيم الفرق العسكرية ٠‏ وبعد ان قطع مسافة حوالى 
ثلاثمائة فرسج عاد بقوة جديدة وحيوية اكثر صلاية لمهاجمة القوات الفر نسیة 
فى مدينة معسكر تحت قيادة لامورسيير حيث نصب الحصار حولها رغم 
قسوة الشتاء ٠‏ | 


ورغم هذه الجهود الباهرة » التى كانت ایضا من بعض الوجوه ناجحة » 
والتى كانت اكثر من ای وقت مضى ضرورية للمحافظة على مكانقه التى 
تهدف الى تحقیق عمل زدوح وصعب وهو افشال خطط اعداثه الخارجين 
الخطرين , ووقف انتشار روح التخلى عنه من الداخل > فان عيد القادر قد بدأ 
يشعر انه يحارب ضد عذو محظوظ 0 ذلك ان كل مراکزه الثابتة قد تعرضت 
للغزو وخربت ۰ كما ان القطنة » مسقط راسه ء قد هوجمت وخربت » واصبح 
اعضاء اسرته الخاصة منبوذين ٠‏ ومما زاد الطين بلة ان عائلات اكش اتباعه 
اخلاصا اصبحت باستمرار عرضة » رغم يقظته القوية » لزيارات فظة من 
غرباء ممقوتين مرتدين ثيابا خشنة » ومن الجنود الكفرة الذين اعتدوا على 
حردات الحريم سخرية لاذعة وانتهاك انتقامى شنيع ٠‏ 

لذلك اضطره واجب الدين والانسانية ان بواجه يسرعة امتحانا عسيرا . 
وطارثا ٠‏ فقد قرر ان يبعد عن مسرح الحرب كل اولثئك الذين لا يمكنه 
التخلی عنهم والذین لا بستطیم عند الحاجة ان ینقذهم * ومکذا انشا 
رالزمالة) ٠‏ 


ان هذه المنظمة الجديدة الفريدة كانت عبارة عن مجمع من المنازل 
الخاضة ۰ لقد كان العرب يرسلون الى الزمالة » باعتبارها مامنا وملجا 
مشت رکا 0 أشياءهم. الثمينة 3 وقطعان ماشيتهم 3 ونساءهم واطفالهم ¢ 
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و شیرخهم وغجز تهم ٠‏ وبذلك اصبحت الزهالة عبارة عن عاصمة ضخمة متنقلة 
تقدر با کثر من 20,000 نسمة ۰ وکانت تتبع تحرکات عبد القادر سواء فى 
تقدمه نحو المناطق المتمدنة أو فى تراجعه نحو الصحراء » حسب حظوظه 
فى النجاح او الفشل ۰ 

وعندما تکون الزمالة فى الصحراء تضيع ایام الکثيرة فى الافق البعید. 
اما عندما تكون فى التل فانها تملا السهل وتغطى منحدرات الجبال ٠‏ وکانت 
الزمالة منظمة حسب ترتيب عسکری محكم ٠‏ فالدواثر (2) التى كانت خیامها 
تختلف عددا بناء على قوة كل منها , كانت موزعة على اربعة مخيمات كبيرة ٠‏ 
وكل دائرة تعرف مكانها ٠‏ وكل رئيس له مركز معروف ووظيفة 


معينة , طبقا لمكانته او الثقة التى يوحى بها ٠‏ 


ولم يدخر عبد القادر وسعا فى تشجيع الهجرة والدعاية لها ٠‏ ولذلك كان 
العدد يزداد يوميا بحكم الدوافع الانسانية القوية ء وقد ادى هذا الى توحيد 
القبائل العربية تدريجيا ودون شعور , وتجمعها حوله تربطها اقوی الوشائج 
الانسانية ٠‏ وعین عبد القادر اربع قبائل كانت بهمتها مراقبة وحماية وارشاد 
الزمالة اثناء تحركاتها ٠‏ كما عين جندا نظامیا لحراستها ٠‏ وکلف الیهمود 
رسميا بتقديم قروض من النقود الى المحتاجين منها ٠‏ 


والواقع ان الزمالة قد اصبحت فى الاخير وسيلة مراقبة قوية ضد هروب 
بعض القبائل ٠‏ ذلك انه عندما يغريهم الفرنسيون بالوعود المعسولة قائلين 
لهم : « هلموا الينا فاننا سنحمیکم » كان هناك صوت خفى يوشوش فى 
آذانهم قائلا : « ان لدى نساءكم واطفالكم وقطعانكم . فاحذروا ! » وبذلك 
اصبحت الزمالة > التى كان عبد القادر اولا قد انشأها كاجراء محلى» اصبحت 
فى يديه مخ رکا منياسيا قویا له تاک عظيم * ۰ 


2) الدواثر جمع دائرة والقصود بها هنا مجبوعة من البيؤت ذات النسب الشترله ولو من بعيد. 
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لمش اسار نش 


(1842-1841) 


لقد كان الوقت شهر بارس سنة 2847 » وكان الليل باردا مظلما وعاصفاء . 
وكان هناك اکثر من. الف موقد يتقد فى النازل والخيام والمعسكرات 5 وکان 
الناس يناقشون بحماس ماضى العمليات العسكرية ومستقبل خطط المرب » 
وكان الضباط الكبار يفحصون الخرائط بعتاية» وكان الجنود يشر بون انخابهم 
المعتادة من اجل الب والنصر ء وكان القسس يقرأون كتب الصئوات » وكان 
اسقف مدينة الجزائر قد انهی لتوه صلاة نصف الليل ٠‏ وفجأة دخلت عليه 
امرأة شابة » تجر طفلة صغيرة من يدها , ورمت بنفسها عند قدميه وصرخت 
فى صوت يائس قائلة : « زوجى » والد طفلتی ! » ان زوجها كان قد اختفى 
اثناء اعصار الحرب نلخیف الذى عصف بسهل مدينة الجزائر + ولكنه كان 
آمنا . انه لدى عبد القادر ٠‏ 


ان هذا الاسقف الصالح طالما استنکر بدون جدوى العاملة السيثة التى 
یتعرض لها الاسرى الفرنسيون على يد العرب » وكان غالبا ما اقترح اجراءات 
لمساعدتهم » ولكن الكبرياء والشرف الوطنى الفرنسى قد منعا حتى الآن 
اجتیاز الحاجز المستحيل الى تحقيق مشاريعه الخيرية ۰ ابا الآن بعد ان ههزه 
واثاره النظر الذى امامه فقد قرر ان يحطم الحاجز الفروض عليه وان يكتب الى 
عبد القادر واثقا من انه سيجد فى.صدره الرحب استجابة لندائه , فقال : 


د انك لا تعلمنى ٠‏ ان عقيدتى تقوم على خدمة الله . وان احب فى ذاته كل 
الناس » ابنائه واخوانی » فلو كنت قادرا على امتطاء صهوة الفرس لما اخافنی 
لا ظلام الليل ولا زمجرة: الغاصفة » زلضرت بنفسى امام باب خيمتك ولصرخت 
بصوت لن تستطیم , اذا لم تخنى معرفتی لك ؛ ان تقاومه , مناديا لك ان تعيد 
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الى أخى البائس الذی سقط تحت يديك القويتين » ولکنی لا استطیع ان احضس 

« فدعتی اذن ارسل اليك احد اتباعی , ولتقم الرسالة التی بحملها اليك 
والتی کتبنها على عجل مقام ذلك النداه الشفوی الذی كنت ساوجهه اليك 
والذی كان الله سیبا ركه لانه صادر من اعماق قلبی ۰ اننی لا املك لا الذهب 
ولا الفضة لاقدمهما اليك فداء ٠‏ والتعويض الوحيد الذى ستناله على عملك هو 
صلوات مخلصة واعتراف صميم بالجميل ۰ بارك الله فى الراحمين ومنحهم 
الرحمة والغفران + ° 

وقد رد عبد القادر سرعة بالعبارات التالية : « لقد اتصلت برسالتيك 
وفهمت ما فيها , انها لم تثر'استغرابى » لاننی كنت قد سمعت عن روح 
الصلاح فيك ۰ ولكن اسمح لى ان الاحظ لك بان العنوان المزدوج الذى ترفعه, 
وهو خدمة الله وخددة اخوتك البشر » يفرض عليك ان لا تطلب منی حرية 
فرد واحد فقط ولكن حرية جميع المسيحيين الذين وقعوا فى الاسر منذ 
استشناف ارب ۰ 

« بل هناك ما هو اکثر من ذلك ٠‏ الا تکون اکثر جدارة بالهمه التی تتحدث 
عنها » الهمة الزدوجة » اذا انت لم ترض بالحصول على نعمة الحرية لمائتين او 
ثلاثمائة مسیجی فقظ , ولکن تسعی للحصول علیها ایضا بطريقة متساوية 
لاولئك المسلمين. الذنين مازالوا یعانون فى سجونکم » ۰ 

وفی سیدی خليفة وقع تبادل الاسری الشهير فى 22 مای » 1841 ۰ وکانت 
هذه الحادثة ثمرة خالدة لاتصال وجهود قلبین كريمين ۰ 

وكان الاسقف قد احتفظ ببعض الیتامی العرب الذین مات اهلهم فى 
السجون الفرنسية ۰ وکان يتوقع ان یتلقی احتجاجا على ذلك ۰ ولکنه بدلا 
من ذلك تلقی » وهو مستفرب ومندهش ۰ هدية ووصية ۰ فقد کتب اليه 
سلطان العرب صاحب العقل التحرر : « اننی ارسل اليك قطیعا من الاعسز 
مع جديانها التى مازالت. ترضع ۰ وبذلك ستكون قادرا لفترة طويلة على 
اطعام اليتامى الصغار الذين تبنيتهم والذين فقدوا آمهاتهم ۰ وارجو انتعذرنى 
على هذه الهدية لانها متواضعة جدا واقل مما يجب » ۰ 


ان العناية الکريمة والعاطفة الرحيمة التی ابداها عبد القادر نحو الاسری 
ليس لها مثال فى تاريخ احروب ٠‏ فكبار الضباط المسيحيين علیهم ان‌یجلسوا 
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عند قدعيه وان يتمسحوأ دهم لانحطاطهم فی المعاملة ۰ ولا شك ان الاسبری 
الذین سقطوا فى ایدی العرب كانوا كثيرا ما تعرضوا لاهانات سجانيهم القساة 
ولا سیما عند ما بسقطون فى ایدی قبائل ساخطة على الفرنسيين للآلام والعاناة 
التی تعرضت لها على ایدیهم ٠‏ ولكن روح العاملة الطيبة التي بثها السلعان 
قد حلت محل القسوة » رغم انها عمليا كانت بطيئة ٠‏ وهکذا تقلصت الوحشسية 
وظهرت الرحمة وانتصرت الانسانية ٠‏ 

والواقع انه كلما كان عبد القادر حاضرا كان الفرنسيون الواقعون فى 
فبضته یعاملون کضیوف لا کأسری حرب * فقد كان کثرا ما برسل الیهم 
سریا کمیات من النقود ۰ تختلف قیمتها من خمسة الى عشرین دولارا » مسن 
جیبه الخاصض ۰ وکان یوصی بهم ان یکسوا ویطعموا جیدا ۰ بل لقد ذهب 
عبد القادر الى ابعد من ذلك فمكتهم من تلبية حاجاتهم الروحية ٠‏ 

ودصدد هذا الموضوع کتب بطل الفكرة الاسلامیه الذی لا يعرف الساومه 
الى اسقف الجزائر كلمات تستحق إن تكتب بالذهب , قائلا : ارسل قسيسا 
الى معسكرى ٠‏ فسوف لا يحتاج الى شىء » وسوف اعمل على ان يكون محل 
احترام وتبجيل لانه سيكون له وظيفة مزدوجة وهی انه رجل دين وممثل لك 

0 وسوف يصلى يوميا بالمساجين , ويواسيهم ويتراسل مع عائلاتهم ' 
وبذلك يكون واسطة فى الحصول لهم على النقود والثياب والكتب » وبعبارة 
اخری کل ما قد یحتاجونه او برغبون فيه دما نخفف عنهم شدة الاسر ˆ 
وکل ما سوف نطلبه منه , عند وصوله لدینا » ان يعد وعد شرف لا بتض 
بان لا بتعرض فى رسائله الى الحديث عن معسکراتی وحرکاتی العسكرية » ٠‏ 

ویبدو ان مجرد منظر السجیی كان يشير فى صدر عبد القادر اسمی العواطف 
وانبل المشاعر العزيزة على الطبيعة الانسانية ۰ فقلبه » الذی عرف بالقساوة 
والحسارة ساعة الخطر , كان یتسم وينعم حتى ليصبح فى نعومة قلب امرأة 
آمام مصير الاسير الظلم المخيف > كالزهور التى لا تتارج وتبعث شذاها الا 
فى ظلال الليل ٠‏ 

وذات يوم أحضر أدام عبد القادر سجینان فرنسيان فقالا له : « ايها 
السلطان , اننا ترغب ان نصيح مسلمين » واننا مستعدان ان نعتنق دينك ٠»‏ 
فأجا دهما : « إذا كنتما تفعلان ذلك عن طيب خاطر ء فأهلا وسهلا بكما * ولكن 
اذا کنتما تفعلان ذلك شعورا منکما باخطر اثناء الحالة التی انتما علیها فانکما 
مخطتان ۰ فلو ظللتما مسیحیین ٠‏ كما انتما الآن , فلن بحدث لكما ای ازعاج 
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ولن تمس شمرة من راسیکما ۰ فکرا فيه سیحدث "لكا :لو عدتما الى اهلیکما 
بعد ان تخلیتما عن دینکما ۰ الن تعامل و کما كما يعامل الكفار المحرمون ؟ 
وکیف تأآملان ان تستفیدا من الناسية .اذا ما حدث تبادل الاسری ؟ » 


وهنا صاح سجين فرنسی كان يتقد بالغفضب من مجرد الاشارة ال 
الردة بحضور عبد القادر قائلا : « اما باللسية لى فلن اتخل عن دینی ۰ قد 
تقطعون راسی » ولکنکم لن تقدروا على جعلى ارتد عن دينى ۰۱ * 

فرد عليه عبد القادر : ه هرن عليك فان حياتك محرمة على ۰ اننی احب 
سماع هذه اللهجة ۰ انك رجل شجاع ومخلص وتستحق تقدیری " فانا 
احترم الشجاعة فى الدین إكثر من الشجاعة فى ارب » ۰ 

وذات مرة طلب قائد «غربی شهیر ان یری السجناء إلفرنسيين ۰ وعندما 
لاحظ من بینهم نافخ بوق سأله ان ینفخ نفخة.» ففعل ٠‏ فسال القائد الغربی 
عن معنی ذلك > فأحابه النافع. بان بخبر السلطان عبد القادر بانبه عندما 
يسمع ذلك الصوت فان من الافضل له ان یطلق العنان لفرسه وبهسرب » ۰ 
وشعر القائد بانه قد أهين فطلب معاقبة السجين ٠‏ ولکن عبد القادر قال ۰ 
« لا ۷ يجب ان نکون کرماء ورحماء مع آسرانا » ۰ 

وكان عبد القادز. شدید الاباء من روّبة السجینات ٠‏ ذلك ان التفكير فى 
ان تصبح الراة ضحية للحرب كان فى حد ذاته مصدر قلق دائم له : وذات 
بوم احضر له فرسبان اجد خلفاثه ار بع فتیات كغنيمة هامة ۰ فادار وجهه 
اشمئزاز! ۰ وقال فى سنخزية,: « ان الاسود تهاجم الیوانات القوية » اما 
ابناء آوی فتسةط على الضعيفة منها » ۰ 

وصادف مرة ان کان عبد القادر واتباعه فى شدة من امرهم + وکان من 
الصمب الصول على الغذاء ۰ وائناء ذلك حدئته نفسه عن الاربع والتسعين 
سجينا فرنسيا الذين كانوا! منظرنحنن فى معسکره .وهم فی اشد جالات 
البؤس » فاطلق سراحهم جمیعا بدون فدية او مقابل. ۰ بل آنه اهر بمر افقتهم 
الى الراکز الامامية حيث سلموا الى رفاقهم وهم مندهشون من هذا التصرف 


٠ الكريم‎ 


ان هناك عبددا لا بحصی من الاعمال الباهرة التى لا یعرفها الا الضباط 
الفر نسيون الکبار الذین انجتمع بهم او الذين تراسل معهم . والتى تشهد 
كلها على سمو همته ۰ وقد قال احد الضباط الفرنسیین الکباد بغد ذلك : 


« لقد كان علینا ان نخفی هذه الاشیاء بقدر ما نستطیم على جنودنا » لانهم 
لو اطلعوا عليها لما كان فى استطاعتنا ابدا ان. نجعلهم بحاربون عبد القادر 
بنفس الاندفاع بوالحماسة ¢ * 

كان بعض الفنيين الفرنسيين قد وقعوا » باذن من الحاكم العام » عقودا مع 
عرد القادر للقيام ببعضش الاعمال فى المدن الاربع التى كان بصدد بنائها ٠‏ 
وكان الاتفاق يقتضى ان يحصل كل منهم على 3,000 فرنك ۰ لكن الحسرب 
استؤنفت قبل ان تنتهى عقودهم , بل ان حوالی نصف العمل مازال لم ينته ٠‏ 
فطلبوا الاذن لهم فى العودة ٠‏ 

لکن عبد القادر لم يعطهم رخصة العودة فقط » بل انه اعطاهم عهد الامان 
وحامية ترافقهم وسط القبائل التى كانت كلها مسلحة وتنادی بصوت عال 
بالدم الفرنسى ٠‏ وفى الحدود تسلم الفنیون الفرنسيون كل الحساب النفق 
عليه ٠‏ ونذلك تسلموا من السلطان حساب عمل هم فى الواقع لم ینتهوا منه٠‏ 

وكان قواد عبد القادر وممثلوه فى مختلف المناطق والنواحی الواقعة تحت 
سلطتهم ملتزمن فى معظم الاحيان 2 عن ارادة واقتناع بمعاملة ودية ومهذبة 
وكريمة نحو الاسرى من خصومهم , ايمانا منهم بالمثل الذی ضربه عبدالقادر 
واتباعا له واستيحاء منه ٠‏ ومن هؤلاء ابن سالم وابن حامدی (1) » ومنهم 
ايضا سيدى ميارك رم » ذلك الرجل الذى كان انعکاسا ساطعا لروح 
عبد القادر والذی کان اسراه بتبرعون > عند اطلاق سر ااحهسم 0 بالسلاح 
تكريما له ٠‏ 

ولكن كل تلك الاعمال الطيبة التى تهدف الى التلطيف والتخفيف من العناء 
الذى لا يوصف لليائسين والمبعدين عن ذويهم ۽ لا تكاد تقارن الاعمال التى 
قامت بها والدة السلطان » للا الزهرة (3) » تلك المرأة الوديعة الهذبة ٠‏ 
فقد قامت بحماية كل النساء السجینات , كما لو كانت تفعل ذلك عن حق 
ورائی ٠‏ وكانت العناية واللطف اللذان اسبغتهما عليهن عظيمين وقى نفس 
الوقت مثالين یحتذیان ۰ فقد كن يقمن فى خيمة قريبة من خیمتها ۰ وکان 
ائنان من حراسها الزنوج یحرسان ابواب الخيمة ۰ ولم يكن يسمح لاحد 


1) لعله یتصد البوحمیدی خلیفته على تلمسان ۰ 
2) . یمنی ابن علال خلیفته على مليانة ٠‏ 
3) یکتبها تشرشل : ليق .۰ 16119 2 والصواب : لاللا ای السيدة ٠‏ 
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بالاقتراپ منهن بدون رخصة ۰ وفی كل صياح كن یتناولن من يديها هی 
شخصیا هدايا من الزیت والزبدة واللحم وبواد آخری لطعامهن ۰ واذا اصاب 
احداهن مرض فانها تحضر لها » بحنان الامومة , الشای والسکر والقهوة . 
وکل شىء تظن انه قد يخفف عنها الالم ویوفر لها الراحة ٠‏ 

وذات يوم احضرت شرذمة من الساجین الفر نسیین ووضعت مؤقتا بالقرب 
من خیمتها ۰ فخرجت لتراهم ۰ وقالت وصی تنظر اليهم بعين رحيمة : 
« ماذا جثتم تفعلون فى بلادنا 9 لقد كانت هادئة ومزدهرة ۰ فنشرتم فيها 
خراب ارب ۰ لا شك ان هذه هى مشيئة الله » والله قوى عزيز › وان 
خفایاه لا يعلمها الا هو ٠‏ لعلنا ذات يوم » فى سباعة الوئام والتفاهم » نستطيع 
ان نردکم الى منازلکم وعائلاتک » ۰ ان هذه الکلمات الآملة » التى تنعش 
الصدور وتضمد جراح الاسری" البائسین » والتی كانت تبدو لهسم کخیوط 
النور البعيدة لمريتهم الستقبلة التی كانت ترفرف فوق سجنهم » تظهر , 
فى جملة واحدة » قيمة والدة عبد القادر ٠‏ ۱ 

ان عبد القادر » بانسانیته + قد فعل اکثر من مجرد افتتاح عهد جدید فى 
معاملة الاسری بين العرب . فهو الذی بفضله اصبحت حياة الجنود تنقد 
فى الیدان ویسرون بدل ان یقتلوا ۰ ذلك ان کلمة « اسبر » فى جد ذاتها 
لم تكن معروفة لدی قبائل المرب المتوحشة ۰ فعادتهم , التی اصبحت تقریبا 
غريزة » كانت تقوم على الا هوادة » وعلى قتل کل الذین سقطوا فى ایدبهم ء 
وعلى حساب الوتی من خصومهم طبقا لعدد رؤوسهم الدامية وهی تتأرجح 
على جانبی الجياد واستلام الجوائز على ذلك ٠‏ 

فمن كان اول من الغی هذه الاعمال الفظيعة ؟ ومن منع ۰ بكل الشدة التى 
تسمح بها الظروف ءعادة اضافة رؤوس الاسرى الذين اخذوا احياء »> سواء 
کانوا جرحى او غير جرحی , الى رژوس القتلى الذين سقطوا فى ميدان القتال؟ 
ومن الذی اعطى الجائزة مضاعفة بل مثلثة على كل اسير جىء به حيا سليما ء 
بدل منح الجوائز من اجل كل عمل دموى فظيع ؟ مرة اخرى » ليعلم العالم 
المسيحى والعالم التحضر على الاطلاق ان ذلك الرجل هو عبد القادر ٠‏ 

ولم يكن عبد القادر يقوم بذلك دون,خطر ثورة عامة ضده . ومع ذلك اصر 
وصمم عل‌الاتجاه الجديد. الذی‌شرع فيه٠فقد‏ واصل سيره الى الامام , غير مبال 
بالتهديدات ولا مهتز للاخطار الى ان حقق الثورة المعنوية التی كان يمليها عليه 
الدین والانسانية ٠‏ وفی بداية هذا الاصلاح ساله احد جنوده بجسارة : 
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م توت وتان وی و وت وتا مدز تاش زیت DEE‏ ینمی وی توا 


کم ستدفع مقابل الاسید ؟ 

'ثمانية دولارات ٠‏ 

وكم ستدقع مقابل رأس مقطوع ؟ 

خمبسة وعشرين ضربة فلاقة على الاقدام ٠‏ 


وذات يوم رغب عبد القادر ان يحض امامه خمسة اسرىكانوا منذ اسابيعم | ' 


فى الاس * وسرعان ما احضر الخليقه . الذى عهد اليه بثلاثة متهم » اسراه* 
ولا كان هذا الخليفة بخشی اسئلة انسلطان عبد القادر فقد التفت الى الاسری 
الثلائة وقال لهم : ۱ 


- هاکم » خنوا هذه البرانيس , وضعوها على اكتافكم ٠‏ ان السلطان قد 
دعا الى حضو ركم ٠‏ فاذا سالكم ابه اسئلة فاحیبوا بانیم على احسن ما برام 
وانكم. لا تحتاجون الى شىء ' | 

- حسنا » ولکن اذا سالنا ما اذا كانت هذه البرانیس ملكا لنا ؟ 

- قولوا انها تکم منذ وقت طویل .۰ 

: ٠ حسنا‎ 

- الويل لكم ان شكوتم من ای شىء ۰ هيا اتبعونى الى السلطان ٠‏ 

و بعد ان اعطی الخليفة هذه التحذیرات ۰ تابع سيره رفقة الاضری الثلاثة 
الى خيمة السلطان 9 كان عبد القادر جالسا فی احدی الزوایا مخاطا تکار 
القوم والرابطین ۰ وكان استقبال الاسرى محاطا بهيبة مقصودة ٠‏ وقد حافظ 
(4) صهر السلطان ۰ وقد سال عبد القادر : 

آیکم نافخ البوق ؟ 

دابا 

_ خذ هذه الرسالة . انها لك ٠‏ 

وبیتنا اخذ السجين يقرا الرسالة بدات وجنتاه تتألقان والدموع نترقرق 
فى عینیه 2 وفرائصه ترتعش دن الدهشة ٠‏ لقد كانت رسالة من ضابطه 
ولتضنحبته من اجل امن ضابطه فى عمليات 22 سبتمبر » 2843 " 


4) يعنى مصطفی بن التهامى ٠‏ 
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م اشار اليه عبد القادر ان یتقندم ۰ فتقدم نافخ البوق بضع خطرات 
الى صهره وقال : | 

- اننى آری ثلائة أسرى فقط ٠‏ وقد كانوا خمسة ٠‏ فأين الاثنات الآخران؟ 

- لقد ماتيا ۱ 

منذ متی ؟ 

ملذ اعد طويل. ی 

هل ماتا من الرض ؟ ۰ ی 0 

لقد قتلناهما ٠‏ اد 

فاستغرب السلظان ونظز الى صهره .بحدة قائلا : 

قتلتموهما ! 1 

ت لقد حاولا الفر ار ٠‏ 
۲ وهل ذلك دمرر لقتلهما 0 ان ذلك فظيع . وظلنم 3 ودناءة 5 فلسو ان 
. الفزنسیین قتلوا قومی من العرب الذین بين ایدیهم ۰ ماذا تقول عن ذلك ؟ 

كلاب السیحیین ٠‏ ۱ 

- كفى ۰ اخجل ! سوف لا اسمح بعد اليوم بهذه الاعمال ٠‏ هل تفهم ؟ 
يجب ان يكون هذا هو الاخير ٠‏ اعط للاسرى ثلائین فرنكا وضعهم فبى 
معسکری » واسهر على ان يعاملوا معاملة حسئة » ۰" 

ومن هذه اللحظة عزم عبد القادر على اصدار مرسوم وطنی عن معا لمة 
الاسری ٠‏ ذلك انه بالرغم من اليقظة الدائمة فان بعض الامثلة العزولة مدن 
الوحثشية ما زالت تحدث ۰ غدعا الى مجلس عظيم ضبم كل الخلفاء والافوات 
والقواد. ورژساء القبائل حتی وصل عددهم ثلائمائة شخص ٠‏ وقد وقف عبد 
القادر امام الجلس والقی خطبة كان موضوعها آية قرآنية يلوم فيها محمد 
صهره.علیا على قتل خمسمائة کافز :بعد أن استسلموا (5) " 


5) يبدو ان تشرشل مخطىه فيما ذهب اليه ۰ وعل اية حال فاننا لا نعرف ان الامام علیا قد 
ار تكب هذا المادت وقد سالنا بعض العارقين فنفوا ذلك إيضا ٠‏ 
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جات يس سا مي جوت دمي 


سوه سیم یوب مومس 


نیرب یسم کی 


وبعد ان طبق عبد القادر هذه الآية على حالة الاسری من الجنود الفر نسیین 
اصر بشدة على انه يجب منذ الیوم الا يقتلوا او یمثل بهم عبثا ٠‏ وفی بیان ' 
مؤثر يقنع السامعین آظهر وحشية ودناءة وعدم جدوی قتل الاسری ۰ ثم 
طلب اصدار مرسوم مضمونه ان كل فرنسى » سواه قيض عليه فى الميدان 
او غيره > يجب اعتياره سجينا ومعاملته بطيبة فائقة » الى ان تحين الفرصة 
لتبادله ٠‏ ۱ : 


وقد لقى اقتراح السلطان تأييد أغلبية المجلس ٠‏ وصیغ فى الحال القرار 
التالى » م حملت منه مات النسخ ووزعت على مختلف المدن والقرى والخيام 
الواقعة فى بلاد السلطان : 


« لقد تقرر ان كل عربى يحضن جندیا فرنسیا او مسيحيا » آمنا سالما , 
فانه سينال جائزة قيمتها ثمانية دولارات على الذكر وعشرة على الانشى ٠‏ 


« وكل عربى فى حوزته فرنسى أو مسيحى فانه يعتبر مسؤولا عن حسن 
معاملته ٠‏ وهو منذ الآن مأمور أن يقود سجينه ء دون تاخير . اما الى اقرب 
خليفة اليه او امام السلطان نفسه . وان لم يفعل ذلك فانه يواجيه اقسى 
انواع العقوبات , اما اذا فعل فانه ينال الجائزة الوعودة ۰ ۱ 

« وفی حالة شکوی السجین من ای نوع من سوء المعاملة على يد آسره 
العربی فان هذا العربی يفقد حقه فى الجائزة » ۰ 

وقد حدث مرة » ومرة فقط » بعد نشر ذلك القرار » ان علم عبد القادر ان 
احد جنوده النظامیین‌قد ضبط وفی يديه راس احد الفرنسیین ۰ فساد 
الغضب وجه عبد القادر وكتب فى الال الى الخليفة الذى حدثت الحادثة فى 
منطقته يامره ان يحضر الجانى الى مقر قيادته ٠‏ وقد عزم على ان يجمل من 
ذلك مثالا لغيره ٠‏ لذلك دعا جميع كتائبه النظامية سواء منها الشاة والفر‌سان» 
والوحدات غير النظامية من الفرسان , ووحدات القبائل المجاورة لشاهدة ما 
كان ينوى القيام به ٠‏ 


وفى الينوم والساعة المحددة كان الجميع تحت السلاح ۰ ووقف عبد القادر 
محاطا بقواده العسکریین واللدنيين ٠‏ وقيد الجاني الى الامام ء كما وضع راس 
الفرنسى امام السلطان * فسال عبد القادر موجها کلامه الى السجین : « هل 
كان صاحب هذا الراس میتا او حیا قبل ان تقطم راسه ٩‏ ۰ 

ميتا 
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ب اذن فانك ستضرب مائتین وخمسین حلدة لعصيانك ارامری ۰ ان هذه 
العقوبة ستعلمك انه من الجبن والقسوة ان تمثل بالميت » »ما دام لم یمد 
عدوا لاحد ٠‏ 

وطرح الجندي ارضا ونال جزاءه ٠‏ ثم نهض وبدا فى الانصراف ظانا ان 
عقوبته قد انتهت ۰ لكن السلطان ناداه قائلا 0 

- انتظر قليلا ٠‏ ان لدى سؤالا آخر لك ٠‏ اين كانت بندقيتك عندما كنت 
تقطع راس الميت ؟ 

لقد وضعتها على الارض ٠‏ 

اذن ستنال مائتین وخمسين فلقة اخرى جناء ا و 

٠ الميدان‎ 

وبعد العقوبة الثانية , كان الجندى التعس لا يكاد يستطيع الوقوف علي 
قدميه ٠‏ فتقدم منه بمض الناس وحملوه بعيدا ٠‏ 

لكن السلطان قال له مرة اخرى : 

- لیس بهذه العجلة ٠‏ ان عندى سؤالا آخر القيه عليك ٠‏ بعد ان قطمت 
راس الميت » كيف تصرفت لكى تحمل البندقية والراس في نفس الوقت ؟ ٠‏ 

- لقد حملت البندقية فى يد والراس فى اليد الاخرى ٠‏ 

TY‏ تا تا قن 

والواقع ان هذه الشدة كان لها نتائج ایجابية ا لم يعودوا 
بخشون الوقوع احياء. فی ایدی العرب ٠‏ فاذا اسروا فانهم كانوا يقادون 
بعناية تامة الى مقر اقرب خليفة ۰ وعند وصولهم هناك کانوا یفحصون فحصا 
دقیقا لکن بهذبا » وكانوا یسالون فقط عن الكتيبة التی کانوا فيها ومتى 
وکیف اسروا وما اذا عوملوا معاملة طيبة من آصریهم ٠‏ 

وبمد ان تکتب بياناتهم بدقة وتسجل يرسلون الى مراکز معينة مخصصة 


لاستقبال الاسری ۰ لقد كانت العادة ان يرسل الرجال الى تازة او تاقداست ٠‏ 


اما النساء فقد كن › بلا استثناء , برسلن الى الزمالة حبث تعتنی بهن 
و تراقبهن والدة السلطان ٠‏ 


وما دام عبد القادر لم يكن راضیا عن تحسین وضم اسری المرب الذین 
لديه » ققد قررء زيادة على ما تقدم , ان يدفم. بمبدا احترام الانسانية خطوات 
أخرى الى الامام » بتنظیم تبادل منتظم للاسرى من الجانبين ٠‏ وقد كان كثير 
الالحاح والاخلاص فى الموضوع مع كبار الضباط الفرنسيين الى درجة ان 
السابقة التى وقعت فى سيدى خليفة كان يمكن ان تتوسع وتصبح نظاما 
جاريا به العمل » ولكن الماحه كان بلا طائل ٠‏ لان الجانب الآخر لم يستحب 
له * 
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فى الواقع ان عبد القادر كان فى هذه الرحلة اكش انشفالا باخضاع 
رعایاه و بقائهم على ولائهم له منه بمقاومة الفرنسیین ۰ ذلك ان هؤلاء حاولوا 
جهدهم بكل الوسائل » بالوعود » بالرشوة » بالتهدید » باجراءات مثاليسة 
فی القسوة 0 ان يسيطرا على القبائل العر بیه وان يجعلوا منها حلفاه وقوات 
احتياطية ۰ وکانت کل غارة یقوم بها الفر نسيون تتبعها بالتاکید غزوة من 
عبد القادر ۰ وكان كلا الطرفین یحاول ان یفرض سلطته بالارهاب ۰ ولکن 
تینما كان احدهما مدفوعا شهوه الاحتلال الجامحة كان الثاني بر بد تخليص 
بلاده من شرورها وجملها فى الاخیر عظيمة وقوية ٠‏ 
لقد علم الفرنسیون مدی اهمية الزمالة ۰ فاصیحوا يرون فيها اقلیسة 
الحقيقية لنفوذ عبد القادر ۰ و کانو؟ ی کدون انها كانت مخزنا لفروة طائلة ٠‏ 
لذلك اصبحت الهدف الاساسی لتشاطهم ٠‏ من كبار ضباط امیش الى عقداء 
الرحدات العسكرية كلهم كانوا حريصين على اكتشاف الغنيمة الضخمة وكانوا 
پبذلون نشاطا حماسیا للاستیلاه علیها ٠‏ ۱ 
وفى ربيع سئة 1843 افتتح لاموزر سيير الحملة باحتلال تاقدامت ۰ وکسان 
عبد القادر يراقب تحركاته الاخرى » بقوة تقدر ب 1,500 فارس » من حراج 
السرسو المجاورة ٠‏ وقد علم من الجواسيس ان هدق لامورسییر هو الزمالةء ` 
لذلك ظل عشرین یوما فى كمين ۰ مانعا متعا پاتا كل الاتصالات به حتى لا 
يكتشف اهره ۰ وكان هو ورفاقه بعیشون طيلة تلك الفترة على ثمار البلوط ٠‏ 
* اما الخيل فقد كانوا يطعمونها من ورق الاشجار - وميا ضاعف من قسوة 
الحنة انهم عاشرا هذه التحردة خلال شهر رمضان ٠‏ 
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وذات يوم قدم على عبد القادر ضباطه وعی وجوههم فرحة غامرة ٠‏ لقد 
وجدوا قطيعا من الغنم ٠‏ وقد آن للسلطان على الاقل ان یتناول وجبة طعام 
دسمة ٠‏ لكنه قال لهم « خذوها الى جنودى الذين بکادون يموتون جوعا » وعاد 
هو إلى وجبته العادية من ثمار البلوط ۰ ان عبد القادر كان يتبع بدون وعى 
مثال النبی داود عندما نظر الى مياه بثر بيت لحم وقال « اليست هذه دماء 
الناس الذين عرضوا حياتهم للاخطار ؟ ورفض أن بشسرب منها» ومثال : 
الاسکندر الاکبر عندما رفض قنينة الاء قائلا : « اذا شربت وحدی فان رجال 
سیکتثبون , » ومثال سیدنی () مصلا الذی تخل لرفيقه الریح. 
فى هيدان زو تفن Zutphen‏ عن جرعة ماء باردة » بلاحظا بذ کاء و بر اعة ۲ 
« ان حاحة هذا الرجل اليها أشد اماحا من حاجتی » ۰ 


وقد قاد لامورسییر قواته مرتين بحثا عن الرمالة ولکن عبد القنادر رده 
على عقبه فى کلیهما ۰ ولکن الخيانة كانت تعمل عملها ۰ فالشیخ عمر بن 
فراح (2) » الذی كان من بنی عياد ۰ عرض خدماته على الفرنسيين لارشادهم 
الى الکان الذی تعسکر فيه الزمالة بالضبط ۰ وفی الحال وضعت الخطة ٠‏ ولم 
يكن هناك خوف من عبد القادرءلانه كان منشفلا بمراقبة تحركات لامور سيار ۰ 
وقد اختيرت الكتيبة المعسكرة فى المدية للقيام بمهمة البحث عن الزمالة , 
وكلف الدوق دومال ه8281هناخ'(1 (3) بتنفيذ الخطة ٠‏ 


وفى العاشر من شهر ماى , 1843 » غادر دومال مركن بوغار على راس 
حیش قوامم 100 راجل و 600 فارس ومدفع میدان . * وقد اعلن الشبيخ 
عمر ان الزمالة توجد فى الكوجيلة التی وصلها الفر نسيون فى الرابع عشر 
من الشهر الذکور ۰ ولکن الزمالة كانت قد غادرت هذا الکان ٠‏ ولم یعرف 
مکانها الجديد ۰ وظل الفر نسيون یبحثون عنها ضائعين حاثرین غير متاكدين ٠‏ 
وقد هبت عليهم ريح السموم العاتية فارهقت الجنود واعيتهم اعياء شديدا ٠‏ 
فتوقفو! وکومو! اسلحتهم ٠‏ وتقدم دومال الى الامام بعض الاميال متبوعا 
بقرسانه فقط ٠‏ 


1) لعله يقصد- فیلیب سیذنی (5554 - 5586) الذى كان جنديا وسياسيا وشاعرا انكليزيا 

2) يكتبه تشرشل 6۳78 ويسميه صاحب (تحفة الزائر) عمر العيادى دون اضافة 'عبارة 
أبن فراح ۰ 

3) هو ابن الملك لويس فيليب . وقد تولى منصب الماكم المام ۰ وسياتى الحديث عنه ٠‏ 
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دفی فجر الیوم السادس عشر منه جاه الشيخ اخائن راکضا على فر سسه 
معلنا ان الزمالة كانت عند نیع طاقین ٠‏ وفى الحال. اعطى دومال اوامره پالسار 
نحو المكان المذكور ٠‏ لكن الشیخ اننره قائلا ان مهاجمة الزمالة بمجرد 600 
فارس.بظهر له من الجئنون ۰ وطلب من الدوق اما ان يقود الى جيشه واما ان 
ينتظر “الى ان يلحق به ٠‏ لکن الدوق رد عليه بشهامة قائلا : « ليس هناك امير 
من سلالتى قد تراخع ابدا » ثم أعلنت الابواق عن التقدم ٠‏ 

ووصل فرسان دومال الزمالة ٠‏ وانتشروا وجاسوا خلال ذلك البحر من 
ایام » وبسرعة شردوا اهلها الحيارى قائفین » شیوخا واطف‌الا ونساء ٠٠‏ 
واطلق الرس > الذی كان تعداده 500 جندی نظامی فقط , النار دفعة واحدة 
وفر ٠‏ وحاول فریق من بنی هاشم بشجاعة وقف التیار لکن الفر نسيين 
اكتسحوهم ۰ وکان التصر الکامل حلیف الفرنسیین فى اقل من ساعة ٠‏ 

ان مناظر الفوضی والیاس التی جرت خلال تلك الفترة القصيرة ب 
کالحاولات النونية للهروب , وياس القاوم ء وبؤس آلتروك » وهرج ومرج 
عدد ضخم من الابل واغیول والبغال والثيران والاغنام » وهی تقفز هنا وهناك 
كانها امواج بحر مائج - قد خلدها الفنان العبتری هوراس فيرنى 
Horace Vernet‏ (4) ١ان‏ فن الرسام وحده هو الذی يستطيع ان‌ینصف ذلك 
النظر الهائج الذی لیس له مثال والذی لا يمكن تقریبا تصوره ۰ 

ومع ذلك فان اراقة الدماء كانت نسبیا قليلة ٠‏ وکانت مکاسب النصسر 
تتمثل غالبا فى عائلات اکبر قواد عبد القادر نفوذا , ما عدا عائلته الخاصة 
التى تمكنت من الفرار * غير ان الغنيمة كانت عظيمة ۰ فقد كانت تتالف من 
آلاف المحيوانات من مختلف الانواع » ومن مكتبة عبد القادر الخاصة المكونة من 
اندر المخطوطات العربية والتى كانت فخمة التجليد » وكانت قيمتها تقدر 
ب 5,00۵ جنیه استرلینی » ومن صندوقه العسكرى الذى کان يحتوى على 
ملايين القرنكات , ومن صناديق خلفائه وقواده التى وضعوها فى الزمالة 
حفظا لها والتی كانت محشوة بالنقود الذهبية والفضية والحلى الثميئة ٠‏ 


وملا الجنود الفرنسيون اكياسهم بالدولارات والقطح الذهبية الكبيرة 
وحشوا حرابهم بالجواهر والاس ٠‏ ولم يكن صوت القيادة مسموعا وسط 
4) رسام فرسی (و 278‏ 865) زار الجزائن عدة مرات واشتهر برسم المحارك. ٠‏ ومن بيئها 
لو حته عن هعركة وادی ايزلى بين المغاربة والفررنسیین سنة . 2844 ۰ 
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تلك الفوضی العامة ۰ لذلك كان کل احد ياخذ وبتشیت بالغتيمة التی رماها 
ام الست ين یدیه ۰ 

وصلت اخبار الاستیلاء على الزمالة الى عبد القادر بينما كان ما يزال 
مختفيا فى حراج سرسو ؛ وقد هزته الصدمة بعض الوقت ۰ وبسرعة حدد 
مدی سوء حظه وّرای‌فی قانون. القدر القاسى ما ینبی» بسوء ؛ الطالع و دمستقیل. 
مظلم ملىء بالتكبات * وبعد ان صرف السيار الذی .حمل اليه الاخبار تراجع 
الى خیمته بشع ساعات حيث ظل یتعیة ويصلى + 

وفی نفس الوقت تجمم ده واه ورجاله فى وسدات خارج خیمثه . 
كان بعضهم صامتا ودطلرقا 4 وکان آخرون قد اطلقوا العتان لصب اللعنات 
ان كثيزا منهنم قد فقد كل شىء , فتساژهم واطفالهم قد اخذوا اساری › 
ولعلهم: لن يلتقوا بهم مدة. سئوات او لخلهم.لن يلتقرا بهم ایبدا ٠‏ وقد مسلات 
الخيالات الضطر بة .هذا الظل الاسود من الغيب بارهاب طاغ ۰ رای او لك 
المنكؤبون. الحائرون ان لا امل فى المستقبل * ولم یعطیم ظلا من العزام الا 
شعورهم بان سلطانهم كان ما .نزال بينهم. ٠‏ 


وبيئما هم كذلك خرج عبد القادر من خيمته , فتجمهروا حوله + کنانسوا 
يتأملون نظرات عينيه ٠‏ وقد آراد بعضهم ان يخاطبه لكن الكلمات ذابت فى 
شفتيه * ولم يستطع احد. ان يغامر فیسبر غور العمل الذى سيقدم عليه 
عبد القاذر بعد الصدمة 'العميقة ۰ ولكن السحابة قد انقضشعت. » وشغت على 
سراثره بسمة مطمثنة .» وقال ظ امد لله 9 أن كل تلك الاشياء :التى كنت 
آقدرها حق قدرها والتی كانت عزيزة على قلبی والتی شغلت عقل كثيرا ۰ م 
تزد على ان عاقت حرکاتی وحولتنی عن الطریق الصحیح ۰ اما فى الستقبل 
قسأكون حرا فى محاربة الکفار » ۰ ۱ 

ثم رجم الى الحديث عن اولئك الذين. سقطوا فقال : « لاذا علينا ان نحزن 
وان نشكو » اليس كل الذين احببناهم. وفقدناهم هم الآن فى الجنة ينعمون » ٠‏ 
وفی الیسوم أ عال کبب الى خلفائه: « ان الفرنسييين قاموا 
بغارة ضد الزمالة ٠‏ ولکن علینا ان لا نفقد الشجاعة فنحن سنکون .نذ الآن 
اخف حملا واقضل استتعداده للحرب » ٠‏ ۱ 

NEO‏ فزق ا ات الع كانت 
اجل الستقبل ٠‏ 


E 


وفی وقت لاحق , حين كان عبد القادر یذکر هذه التكبة » عبر عن تفسه 
دهده العبارات : و« عندما هاجم الدوق دومال الزمالة كان اهلها لا بقلون عن 
0 60۵ دة ۰ ولکنه لم يحمل معه سوى عشرهم ۰ لقد كانت الزمالة تمتد 
من طاقين الى جبل عمور ٠‏ قاذا صادف ان اضاع العربى اسرته فيها فانه يظل 
باحثا عنها يومين احیانا قبل ان يجدها ۰ وحيثما حلت الزمالة تجف میاه 
ال بار وامداول ٠‏ لقد آقمت قوة خاصة من انشرطة لمنع تلو بث المماه او . 
تبذیر‌ها من قطعان الاشية ۰ ورغم جمیم احتیاطاتی فان کثرا من افرادصا 
هلکوا من العطش ٠‏ 

« ان الزمالة تحتوی على عمال فنيين فى الدروغ والسروج والخياطة » وکل 
صنعة كانت ضرورية لاقامتها وتنظیمها ٠‏ وکانت تقام فيها سوق عظليمة 
يؤمها عرب التل ٠‏ اها عن الحبوب والقمح والشعير فقد كانت تجلب الينا أو 
نرسل فى جلبها من قبائل الشمال ٠‏ 

و وكان نظام التعسكر محترما من الجميع ومنظما تنظيما دقيقا * فعندما 
اضرب خیمتی يعرف كل احد المكان الذى يشغله ٠‏ لقد كان معى ثلاثمائة او 
اربعمائة جندى نظامى » الى جانب الفرسان غير النظاميين من بنی هاشم 
الاغر يسسيين الذين كانوا مخلصين الى اخلاصا خاصا * ولم يكن من السهل 
الوصول الى * ولم افعل ذلك حفظا على أمنى الشخصی ولكنى شعرت بضرورة 
ایجاز عمل الله , وقد وضعت ثقتى فيه لتقوية وحماية الذراع الذى يحل 
لواءه ۰ 


« وفى الوقت الذى فاجأ فيه الفرنسيون الزمالة ۰ كنت قرب تاقدامت » 
اراقب الحامية الفرنسية بوهران التى كانت قريبة منى » والتى كنت اعتفد 
ان على ان اخشاها بالدرجهة الاولى * كان معى 500 ۲ او 600 2 فارس ٠‏ وکاں 
ابن خروب (5) مع فليته , وابن علال فى الونشريس » ومصطفى بن التهامى 
بين بتی ورغة » ولكن لم يقع لى ابدا ان اخشی نكبة » كالتى حدثت » من جهة 
المدية > ولم يكن احد من خلفائى يراقب تحر کات ابن الملك ٠‏ 

, ولكن رغم ذلك كله فقد كنا لن نفاجا بالحادث لو ان الله لم يطمس عیون 
شعينا ٠‏ فقد اعتقد اهل الزمالة , عندما رآوا جنود الصبائحية مقدمين 


و بقصد ابن الخروبى الذى كان خليفته على سطيف وتواحيها ٠‏ وقد كان كاتبا للامير 7 وماجی 
الى الشرق وحج رعاش فى دمشق وبروسة مع الامير 0 ومات فى ممشق سنة 1279 ها + 
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ببر انیسهم الحمراء , ان هؤلاء هم جنودی غير النظامیین عائدین * بل ان النساء 
قد رن اصواتهن بالزغاريد ترحيبا واحتفاء بهم ۱ ولم یشعرن بخيبة الامل 
الا بعد اطلاق النار ٠‏ ثم تلا ذلك حالة فوضى لا توص شتات جميع جهو 
الذين حاولوا ان يدافعوا عن انفسهم ٠‏ 

« ولو كلت حاضرا لكان علینا ان نحارب من اجل نسائنا واطفالنا » ولعاش 


الفر نسیون يوما لن بنسوه ٠‏ ولكن الله اراد غير ذلك ٠‏ ولم أسمع بالنكية 
الا بعد ثلاثة ایام من حدوئها ۰ ولکن الفرصة عندئذ كانت قد ضاعت » ۰ 


ان قوة الفر نسیین الصغيرة منعتهم من اخذ اکثر من 000 3 اسير ٠‏ ولکن كان 
من بين هؤلاء عائلات عدد من خلفاء عبد القادر ۰ اما بقية الزمالة فقد تفر قت 
فى مختلف الاتجاهات٠وقد‏ وقم بعضها فى ایدی القبائل العربية التی سلبتها 
ما كان عندها ۰ وطق لامورسيير بالبعض الاخر ۰ 


وکان فى طليعة الطاردین للزمالة مصطفی بن اسماعیل الذی جمل نفسه 
معروفا خلال المرب بغيرته الشريرة التی كان يساعد ویوجه بها تحر کات 
الفر نسيين ضد السلطان عبد القادر والتی كانت تدفعه الى عرقلته ومعارضته. 
ولکن هذا الخائن لقی الآن المصير الذی بستحقه .۰ فعندما كان يجتاز منطقفة 
فلیته هوجم واطلقت عليه النار وقطع راسه ٠‏ وقد حمل راسه الى مر کر قيادة 
عبد القادر الذی تفرس فيه برهة بنظرة رضی وصفح , ثم بامتعاض اهر به 
ان يرمى إلى الکلاب ٠‏ 

وقد كانت المهمة الاساسية التى اصبحت تواجه عبد القادر هی استعادة ' 
نفوذه وبعث الثقة العامة فى قومه باعادة تنظيم الزمالة ۰ ولكن كل جهوده 
كانت بلا جدوی ٠‏ فالآثار المعنوية لهزيمتها والاستیلاء عليها لا يمكن التغلب 
عليها ٠‏ وكانت الاخبار تصل الى عبد القادر يوميا عن فرار قبائل كبيرة وذات 
نفوذ كما ان الوحدات العربية قد اصبحت الآن تملا صفوف أغعدائه بل انها 
تمشی علانیة ضده ۰ ۱ ۱ 

ومع ذلك فقد تلت نكبات اخری اعمق اثرا ۰ ففی الوقت الذی كان فيه 
عبد القادر فى اشد الحاجة الى (کثر خلفائه كفاءة قضی علیهم القدر القاسی ۰ 


الهم لم يستطيعوا ان يتابعوا مهمتهم لانهم اما وقعوا فى الاسر او قضوا نحبهم 
فى ميدان الشرف ٠‏ وعندما جرد عبب القادر من هذه الحلقات الضرورية فقدت 
دولته التماسك ٠‏ فاقالييه البعيدة سقطت ضحية للف ده بين الذین نشنر وا 
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اغلامهم المنتصرة فى کل مکان ۰ ولکن قلب الاسد والارادة الحديدية ماژالتا 
على العهد , وقد تحدتا «لقدر أن یاتی باسوا مما عنده ۰ 


فاقلیم وهران قد اصبح مسرحا لصراع يكاد یکون فوق طاقة 
ان عبد القادر الذی كانت معه فرقة من حوالى 000 5 من الجنود المختارين 
المخلصين » قد جعل نفسه حاضرا فى كل مكان ۰ فهى مرة ينزل على بعض 
القبائل التى نکشت العهد » واخرى كان يعترض طريق الطابور الفر نسی 
لقد كان دائما فى المعركة , يقود اطلاق النار » مندفعا إلى اکثر نقط ا 
كثافة » وكان یشجم ويلهب ويحمس الفرقة الصغيرة التى كانت معه بشال 
البطولة الذى كان يقوم به ۰ لقد سقط عن حوله اشجع !تباعه » وقتلت‌جیاده 
تحته » وتخرق برنسه بالرصاص * ومع ذلك ظل يحارب بشجاعة وبلا هوادة 
دافعا عنفوان المعركة الى الامام ٠‏ 

وذات هرة فوجىء عيد القادر على حين غفلة منه ٠‏ ففی الثانی والعشرین 
من سبتمبر » 1843 ۰ كان معسكرا بالقرب من زاوية المرابط سيدى پوسف ‏ 
على راس فرقة من الشاة و 500 فارس غير نظامى ٠‏ وبينما هو كذلك وشی به 
جاسرس الى لامورسيير الذى لم يكن يبعد عنه سوى ستة فراسخ ٠‏ فقاد 
لامورسيير شخصيا اليه الكتيبة الثانية من صيادى افريقية ٠‏ وكان الجميع 
فى زهو وثقة بالقیض عليه وقطعوا المسافة بسرعة اثناء السير ليلا ۰ ووصلوا 
المكان المعين فى غبش الفجر ٠‏ 

وصحا عبد القادر من نومه على صرخات : « آلغر نسیون ! الفرنسيون ! » 
وکان لا يجد الوقت حتی لامتطاء فرسنه ۰ وکان یمکنه ان يهرب » لکن الوت 
كان افضل عنده من العار الزدوج : الغفلة والهروب * ونهض مشانه الى 
اسلحتهم وتقدموأ., بأمر منه ء وهم یطلقون النار جزافا ٠‏ وتجمح فرسانه عل. 
صوته » ثم عندما بدأ ينقشع الدخان شيئا فشیثا تسرب الى صفوف 
الفر تسیین "وباغتهم 'وفرقهم بقوة الصدمة والمفاجأة » وبعد عده دقائی مسن 
القتال المرير .قاد جميع قواته فى انتظام محکم وا بتعد ۰ 

أن بنى عامر قد انضموا الى.الفرنسيين » وهم نفس بنی عامر الذين كانوا 
قد لوحوا بأربعة آلاف سيف فى الهواء » استجابة لدعوة البطل الشاب عندما 
دعاهم للجهاد ».بل هم انفسهم الذین فتحوا امامه بشجاعتهم الفائقة طريق 
المحد والسلطان ,2 وقد قرر عبد القادر.ان يهاجمهم » فنزل عليهم بكل العوات 
التى كانت لد به واندفع وسط. خيامهم وقتل عددا هنهم » وحمل معه غنيمة 
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ضخمة ۰ وقد حاولت الفرقة الفرنسية التی كانت تعسکر وسطهم ان تعترض 
تقدمه لکن بدون جدوى ٠‏ ولکن احد القواد العرب » الذی كان سابقا احسد 
اتباعه » تجاسر على جعله هدفا له فركب اليه واطلق عليه الناز مباشرة ٠‏ 
غير ان الرصاصة اخطاته ۰ فاستدار عيد القادر اليه واردى الخائن قتيلا 
. برصاصة من بندقيته ٠‏ 


ورغم هذا النجاح اللؤقت لجهوده التى لا تعرف الونى » فان عبد القادر كان 
یعرف جیدا ان جمیع محاولاته لاستعادة سلطانه وترميم "الصرح المنهار 
لمظوظه , ستکون غير مجدية وخيالية » وبدون اعطاه شبکل اکثنر استقرارا 
ودواما لجهوده وطاقاته ٠‏ لقد كان بری الآن‌بوضوح ان الجزائر قد اصبخت 
مغلقة فى .وجهه » وانها كميدان معركة لم يعد من المحتمل ان تقدم لوضعه اية 
نتيجة ايجابية » رغم مقاوبته التى لا تنقطع وغزواته المظفرة " فقد شعر 
عبد القادر ان اللعبة قد ضاعت من يديه , بدون مساعدة خارجية * 

ان الزمالة الضخمة لم تعد تتجاوز دائرته الخاضة التی لا تکاد تصل الى 
ممه + نسمة ٠‏ وکانت تجوب الارض ضائعة فى شقاء وباس ۰ وقد كان عليه 
ان يكون مستعدا لجهود جديدة كلما اراد ان يضعها فى مكان آمن › لذلك عندما , 
كان يقودها الى مكان بعيد عن الخطر اعترض طريقه لامورسيير من جديد ٠‏ 
وتلا ذلك قتال مرير*٠‏ وكانت النسوة تحمس المحاربين بزغاريدهن واصراتهن ٠‏ 
وكان عبد القادر واتباعه يحاربون على مرأى ومسمع من زوجاتهم واطفالهم 
فابدوا شجاعة واستماتة لا توصف ٠‏ ودارت الدائرة من جديد على خصم 
عبه القادر العنيد ٠‏ ونجح هذا فى قيادة الزمالة الصغارة فى آمان ای بوك شيكة 
عل حدود المغرب الاقصى ٠‏ 0 


كانت العلاقات السياسية بين انكلتر! وفرنسا فى هذه الاثناء تهدد با حطر ۰ 
وقد اعتقد عبد القادر ان الفرصة سانحة له ۰ فارسل سفارة الى ملكة بريطانيا 
وفی رسالة كتبها اليها فتح امامها امكانية الاستحواذ على الجزائر + وقال فيها 
ان كل المدن الساحلية ستترك لسيادتها الكاملة , ومن جهة اخرى فان العرب 
بطلبون متها الاعتراف باستقلالهم الوطنی: واوضح عبد القادر ان تحالفا 
عظیما بين الانکلیز والعرب سيقيم جدارا لا یمکن اجتیازه فى وجه التوسح 
الفر نسى فى افريقية ٠‏ وقد وضعت الرسالة المذكورة بين بدی رئيس الوزراء 
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البریطانی .۰ وطلب سفير عبد القادر مقابلة اللكة لکن طلبه رفض * وحصل 
السفير على .وعد بارسال الجواب على الرسنالة لکن ذلك لم يتحقق «یدا (6) ٠‏ 

ومن جهة"اخری فان السفارة المذكورة قد كلفت بتسليم رسالة ثانية من 
عبد القادر الى السلطان العثمانى عن طريق وزارة الخارجية البريطانية ' وقد 
عرض فيها عبد القادر انه مستعد للاعتراف بسيادة خليفة آل عثمان فى مقابل 
نجدة ترسل منه اليه حالا ۰ ووجهت الرسالة الى وجهتها لكن بدون نتیجف() ٠‏ 

ومهما كانت توقعات عبد القادر من الجهات التى كتب اليها ء فان اعتماده 
الاساسی كان على تأبيد وتعاون سلطان المغرب ٠‏ فمئذ سئوات كان السلطان 
عبد الرحمان قد اظهر لعبد القادر کل تبجیل وتقدیر ء ومنحه الهدایا التعددة» 
واطراه وداهنه بطريقة ذكية ۰ ولکن صداقته توقفت هناك ۰ فخلال مقاومة 
عبد القادر كلها لم يتقدم اليه عبد الرحمان ایدا يأى عرض بالساعدة الادية 
مجانا . كما ان عبد القادر لم يتنازل ابدا الى طلب هذه الساعدة ٠‏ 


ولكنه الآن اضطر الى طلب المساعدة منه تحت الاح الحاجة الماسة والشمور 
العميق بالواجب الدينى ٠‏ فقد ترجى السلطان المغر بی مستعملا لذلك اکش 
العبارات الحاحا واستعجالا > ان سخر كل موارد وقوات دولته لخدمة القضية 
المشتركة ٠‏ واظهر فى ترجيه منه الخطر الشترك فقال اذا احتل الفر نسیون ٠‏ 
الجزائر كلها فأین يمكن ان يكون امن المغرب ؟ ذلك انه من السهل ايجاد 
مبررات للاعتداء على الثانية كما كان من السهل ايجاد المبررات للاعتداء على 
الاولى ٠‏ ومن حجج عبد القادر ان القبائل العربية التى ضعفت عزيمتها مؤقتا 
ستنهض من جديد على رژية الجيش المغربى » وستوحد صفوفها من جديد 
بحماس مشتعل حول الاعلام المغربية ٠‏ 

ولم يكتف عبد القادر بتحدى العواطف السياسية والدينية للسلطان 
المغربى فعزم على كسب انضمامه اليه , ان لم يكن التحالف معه » باللجوء الى 
عمل يعبر عن الولاء الشخصی ٠‏ ذلك ان عددا من قبائل الحدود المغربية 
كانت منذ امد. طويل ثائرة.ضد سلطانها ٠‏ فهاجمها عبد القادر واخضعها 


6 حول علاقة الامیر بالانكليز انظر دراسة الاستاذ عبد الجليل التميمى د تأملات عن علاقة عيد 
القادر بالباب العال ۱ 


7) انظر نفس الصدر ٠‏ 
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وارسل ژعماه‌ها الثائرين مکبلین الى وجدة » كما ارمسل في نفس الوقت 
رسالة شخصية الى السلطان عبد الرحمن يعرض فيها خدمته عليه ٠‏ 

وكان رد السلطان المغربى شاكرا لكن متحفظا ٠‏ اذ لم يحمل اليه ای 
تشجيع » وعتدها وجد عيد القادر ان جهوده نحو السلطان عيد الرحمن غير 
مثمرة جمع حوله عددا قليلا من الاتباع .المخلصين واختفى معهم عدة شهور 
فى الصحراء » مقررا ان يعتمد على جهوده الخاصة فى استعادة مكانته وتثبيت 
تقب ad‏ ۰ 


وعندما تخلص الفرنسيون من حضور عبد القادر تصوروا ان عملهم قد 
انتهى ٠‏ فا نسحابه من المندان كان بالنسية اليهم رمزا سارا لتنازله وانهزامه؛ 
وقد هنأ المارشال بوجو حکومته على هذه النتيجة الباهرة فقال : « بعد حملة 
الربيع (5843) كان يمكننى ان اعلن بان استلال الجزائر واخضاعها قد انتهى . 
غير اننى فضلت ان اذکر ما هو ادنى من الحقيقة ٠‏ ولكبى الآن › وبعد معركة 
الحادى عشر من هذا الشهر التى قضى فيها على بقية عشاة الامير والتى قتل 
قیها اول واشهر خليفة له (8) » فانى. اعلن على الملا وبکل حرأة ان کل 
قتال جدی قد انتهی ۰ حقا ان عبد القادر قد يقوم ء بحفنة الفرسان الذین 
ما بزالون معه » ببعض الحركات الباغتة العزولة على الحدود » ولکنه لن یحاول 
آبدا اية حركة هامة من جديد » ٠‏ 


8) یاصد ابن ملاك غلیفحه طل ملياكة ٠‏ 


لس 40 س 


المصر باس عشم 


(1845-1844) 
۱ 


لم ینظر سلطان الغرب الى اقامة مملكة عربية فى الزاثر بمنظار العاطفة 
الدينية فقط ولکن ایضا بمنظار التقدیر لفوائدها التجارية » وعملا بمبادیء 
القرآن التی لا تقبل التعدیل زادت حکومة سلطان المرب الشاب حجم 
التجارة والداخیل لدولته ر ای لدولة عبد الرحمن ) ٠‏ 


فى السابق كانت القوافل الغنية التنقلة بين فاس واجزاء افريقية الجنوبية 
تمر بازاثر كما تمر ببلاد عدوة ۰ فقد کان يرافقها حرس کبیر لحمايتها من 
الاستغلال ۰ وكثيرا ها كانت تتعرض للهجوم والسلب مع ازهاق عدد كبير 
من الارواح » وکان علیها ان تهرب من آلعرب ومن الترك ۰ واذا كان فى 
استطاعتها ان تفر من عداوة العرب الکشوفة فقد كانت تتعرض للابادة بالطمع 
التناهی والابتزاز الوقح من الترك ۰ اما الآن فان القوافل كانت تعبر الجزاثر 
كلها فى امن وطمانينة ٠‏ ولیس علیها ان تدفع حق الرور فى الداخل ولا 
ضريبة جمركية فى !دود ۰ فقد كان عبد القادر بری ان اقامة ادارة جمر كية 
امر شاد ومکروه ۰ فالزكاة الشرعیه والعشور ۰ والروانة عند الاضطرار 
( ضريبة حرب غير عادية ) » هی کل ما يسمح له به ضمیره ان یفرض على 
رعاياه » ان الصناعة تزدهر بالطرق الطبيعية , ولذلك لم يتغرض التبادل 
التجاری الى ای عرقلة ٠‏ 

يضاف الى کل هذه الاعتبارات التقدیر والاحترام الشخصی » بل الاعجاب 
الذی يكاد بصل حد العبادة والذی كان السلطان الغربی یخص به زعیسم 
الجهاد الذی كان فى وقت ما منتصرا مظفرا » فقد كان جميع السکان الغاربة, 
الذين کانوا سریا یتشوقرن ال ان یقادو! » فى تحالف مع عرب الجزائر » 
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ضد الکفار » بتوقعون ان نداء عالیا وصارما للسلاح سيعلن عاحلا او آأجلا 
انشمام الغرب الى القضية المشتركة وسیعطی دعما وقوة جديدة الى جهود عبد 
القادر التی وان كانت قد بدات تضعف فانها جهود نبيلة ثتمیز بالاستماتة 
والبطولة ۰ 

غير ان السلطان عبد الرحمن » مهما بلغ من الاحساس نحو مبادىء دینه, 
فانه كان لا يقل حساسية واهتماما باستقرار عرشه هو .۰ ان الطرف العتدی 
قد اکتسح بانتصار کل العراقیل التی وضعها فى طريقه التركك والعرب على 
السواء ٠‏ والقوة التى رفعت اعلامها المنتصرة فى .دينتى ازاثر ومعسکر قد 
تحملها ايضا الى فاس ۰ وان ای تابيد لعند القادر من السلطان عبد الرحمن. 
قد يؤدى بهما معا الى الائهیاد" ٠‏ وبعد ان وازن السلطان المغربى بين ميوله 
الشخصية ومخاوقه السياسية راى ان ينقذ ضميره وعرشه بفعل لا شىء ۰ 


ولكن من سوه حظ هذه التقديرات الذكية من جانب السلطان المغربسى 
ان طبيعة وضع عبد القادر كانت تجعل التصادم العدائى بين فرنشا والغرب 
لا مناص مته ۰ وكانت عواطف السكان المغازبة تتقد تدریجیا وتزداد اعجابا 
بالبطل الذى لا يقهر والذى شرف بلادهم بجعلهاً ملجا لامجاده الكثيرين 
: ونکباته المبررة وآماله الواسعة ٠‏ ولا تحتاج هذه العواطف المتأججة الا الى 
شرارة لاشعال نار تصادم واسع الانتشار لا يمكن اطفاؤه ٠‏ 


وكان عبد القادر قد جعل من حدود المغرب » بعض الوقت , قاعدة غزواته 
فى الجزائر ۰ و کان ينسحب الى الارض الفربية دون مضايقة ٠‏ ولكى لا يتعرقل 
الفرنسيون بتلك الطريقة قرروا ان يضعوا فرقة عسكرية كبيرة فى الجزء 
الذى ينطلق منه عبد القادر من الحدود المغربية ٠‏ ولكن خط الحدود كان غير 
محدد بوضوح ۰ فهناك جزء منه يمكن ان يكون محل نزاع ٠‏ وهذا الجزء 
القابل للنزاع هو الذى احتله الفرنسيون بجسارة * 

واسم المكان الذی عسکر فيه لامورسيير وبیدو هو لاللاءغنية الذى سمى 
كذلك تخليدا لامراة مرابطة اشتهرت بورعها وتقواها . وما تزال بقاياها فى 
ضريح اقيم لها رسميا فى عين المكان ٠‏ وفی لاللامغنية حفر الفرنسيون 
الخنادق » وعلقوا معداتهم » ودخنوا غلایینهم , وغنوا اغانیهم ۰ 

وقد كان ندنيس المكان المحترم على درجة من الفظاعة والوحشية بحيث لا 
.يمكن غض النظر عنه ولا احتماله ٠‏ وانطلقت صرخة الغضب عبر كامل الدولة 
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المغربية ۰ فایقظت السلطان الذی كان مترددا فى مقیعه الشائن «اضطر ته 
الى ان نختار ر بين ان يجد نفسه وسط آمواج من العصبية التی لیس لها عرد 
او ان يرسل فى الحال جيشا الى مكان الحادث لتاكيد الشرف الوطنى والثار 
للدين الرسمى الذى اهين اهانة مخز بة 9 

علا لالس لحن افو ی لان انار , القائد 
المغربي لمعسكر وجدة , من .الفرنسيين أن يجلوا عن لاللامغنية ۰ ولكن 
الفرنسيين سخروا من الطلب: ۰ وفى الثلاثين منه تقدم بعض الجنود المغاربة 
من العسکر الفر نسى > واطلقوا العنان لماسهم الجامج دشجعين من قائدهم 
الذی كان شریفیا متعصبا مرتبطا بالدم مع عائلة السلطان ۰ ووصلوا اشطوط 
الفر نسیة: وهم يصرخون ویلوحون بایدیهم ویهددون * واطلقوا النار على 
اخنادق الفر نسیة»ونشر لامورسییر وبیدو الاعلام الفرنسية وتقدما ضدهم ۰ 
ولکن العدو سرعان ما انهزم وتفرق وعاد ادراجه الى وجدة ۰ 


وفی المادی عشر من شهر .جوان وصل الارشال بوجو الى لاللامفنية ۰ 
واقترح لقاء بينه وبين القناوی » وتمت الترتیبات لذلك ٠‏ وحدد موعد اللقاء 
فى الحادى عشر من الشهر الذکور ۰ وظهر سوء النية من الجانبين ۰ فكل 
طرف جاء اللكان التفق عليه بقوة كبيرة من الجيش ۰ وبحضاور هذه القوات 
تقدم کل طرف نحو الاخر ۰ مصحوبا بعدد. من اطراس ٠‏ 

ولم تكد الحادئات تبدا حتى شود الفرسان الفاربة یتقدمون ویکونون 
حلقة حول مسر جح الحادثات ۰ ووسط صیاح الاهانة والتحدی جردوا سيوفهم 
واطلقوا النار من بتادقهم ۰ وانسحپ بیدو شهامة مترفعا عن محاولة العاملة 
بالثل ۰ ولکن المزء الاکبر من العدو اقتحم » فى اضطراب » مفسرا الاعتدال 
بالضعف ۰ ونظم الفرنسیون صفوفهم استعدادا للمعر کة » وانتظرو! قلیلا 
وصول الدعم » ثم ردوا على التحدی بقيادة بوجو نفسه ۰ واثر ذلك تلاقى 
الجمعان فى مشادة عامة » ومرة اخری انهزم الغار بة واجبروا على الفرار ٠‏ 

وقد قرر بوجوء الذى كان مندهشا من هذه التصرفات الائئة » ان يحتل 
وجدة نفسها ٠‏ فکتب الى القناوی طاليا توضيحا على ما جرى ٠‏ ولکن رد 
الاخير كان مجرد مراوغة وتهرب ٠‏ وعندئذ ارسل الجنرال الفر نسی انذاره 
الاخير ٠‏ وقى هذا الانذار ذكر. بوجو ان عبد القادز هو العقبة الوحيدة 
لاسبتمادة السلام بين فرنسا والمغرب ٠‏ ونذلك أصبحت عبقرية رجل وأحد 
تحعل العلاقاث معلقة بين دولتين » وقد کتب الجئرال بوجو بقول : « إننا 
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نرغب ان تکون لنا نفس اشدود التی كانت للاتراك ثم لعبد القادر من بعدهم» 
اننا لا نريد ان نأخذ شيئا منکم ۰ ولکن يجب ان نصر على ان لا تأووا عبد 
القادر بعد الآن » وان لا تمتحوه المساعدة او التأیید » وان لا تنعشوه بعد ان 
يكون قد اوشك على الهلاك ثم تطلقوه ضدنا من جديد ۰ ان عملا كهذا ليس 
من الصداقة الحقة ٠‏ أننا نخوض حربا » وانكم كنتم تقومون باطرب ضدنا 
على هذا المنوال منذ سنتین ٠‏ 


الدولة وان تغرقوا جيشه النظامى » الشاة منه والفرسان * ونطلب منکم 
ایضا ان ترفضوا منذ الآن السماح بهجرة قبائلنا الى مناطقكم » وان تعيدوا 
الينا حالا اولك الذين هم فعلا قد لجأوا اليكم . 


« واننا نلزم انفسنا بالعاملة بالثل نحوكم فى صورة ما اذا حدث مثل ذلك 
بالنسية الينا ٠‏ وهذا هو ما يمكن تسميته حقا التطبيق العملى لمبدا الصداقة 
الحقيقية بين امتين ٠‏ وبهذه الشروط سنکون اصدقاءكم » وسنشجع تجارتكم 
وسنكون فى صالح حكومة مولاى عبد الرحمن بقدر ما نستطيع ٠‏ اما اذا 
تصرفتم غير ذلك فسنکون اعداه لكم ۰ فأجب فى الحال وبدون تملص لاننی 
لا أفهمه » ۰ 


ولکن هذا الانذار لم يات بنتيجة ۰ فقد تراجم امیش الغربی الى داخل 
البلاد ٠‏ واحتل بوجو مدينة وجدة 2 رغم ان ذلك كان مؤقتا ۰ وهذا النزاع 
الذی نشب على الحدود سرعان ما انتشر الى اعلى المستويات الدبلوماسية ٠‏ 
وفى شهر جوان سنة 2844 ارسلت الحكومة الفرنسية قطعة من الاسطول ال 
الساحل المغربى بقيادة الادين دی جوانفیل 010۷1116[ 6 لتدعیم مطالبها 
الرسمية ٠‏ وتلقى الارشال بوجو التعليمات بالشروع فى العمليات الهجومية 
من البر ٠‏ وقد اضطر ضرب طنجة وموقادور بالقنابل ومعركة وادى ايزلى 
Isly‏ السلطان الغربی الى الرضوخ لآراء القوة المحتلة ٠‏ أن فرنسا 

لم تطالب بارض ولا بتعويض حتی ولا بتكاليف المرب ۰ ان كل ما ات فى 
طليه من السلطان عبد الرحمن هو ان يخلصها من عبد القادر (اصل) ۰ وقد 
نص البند الرابع من معاهدة السلام » التى كانت قد صيغت ووقعت من 
الطرفين » على ان « عبد القادر يعتبر خارجا عن القانون فى جميع انحاء 
الدولة المغربية وفى الجزائر * ونتيجة لذلك ستطارده القوات الفرئسية من 
ازاش والقوات المغربية من المغرب » الى ان يطرد من هناك او يقع فى قبضة 
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قوات احدی الدولتین ۰ ففی حالة وقوع عبد القادر فى ايدى القوات الفرنسية 
تتعهد حکومة جلالة ملك الفر نسیین ان تعامله باحترام وكرم ۰ وفی حالة 
وقوعه فى ایبی القوات. المغربية یتعهد خلالة سلطان الفرب باجب‌اده.عل 
الاقامة » مستقبلا » فى احدی مدن الساحل الغربی لدولته . الى ان تتوصل 
الکومتان الى اتخاذ اجراء يمنعه من اساي القستال وتعکیر الهدوء فى 
الجزاثر والمغرب » ۰ 

وعندما بدا التزاع ؛ بين المغرب وفرنسا عاد عبد القادر الى دائرته حمث 
براقب من هناك تطور 1 ٠‏ وقد اتبع السلطان عيد الرحمن التقاليد 
باستدعائه الى فاس ٠‏ ولکن دعوة. اخرى تختلف فى طبیعتها تمام الاختلاف 
عن الاول » وصلت عبد القادر من العاصمة الغربية ۰.ان السکان المغاربة 
کانوا یتنزون غضبا ویفورون مقاومة من هزيمة جیشهم » واهانة الفرنسيين 
لهم باملاء الشروط علیهم » والفشل الریر میع آمالهم البعيدة ۰ لذلك کانوا 
بجمیع صفوفهم تثرین.ضند العجز.والشعنب الجبان لسلطانهم ۰ وکلهم طالبوا 
بعيد القادر ٠‏ 

فقد اتصل عبد القادر برسائل من اعلى الستویات : فى الدولة > ومسن 
. الوظفین العسکریین والمدنيين » ومن الطبقات التجارية ء و کلها تخبره بقرار 
الادارة العامة » وترجوه ان یأتی لانقاذ الدولة المغربية من انهيار وخراب 
" محقق , وتدعوه الى تولى عرش اجداده ٠‏ 

ولو كان عبد القادر محرد مقثصب عادی للسلطة با کلفه الامر الأن ا کثر 
من مد يده والاستیلاء على صولان الغرب ۰ ولکن دافعه الحقيقى كان الوطنية 
ولیس الطموح ۰ لقد رفع السلاح من اجل حرية واستقلال الزاثر ٠‏ وکاست 
كل افکاره وعهوده وصلواته » وكل طاقاته البدنية والعقلية موجهة ومكرسة 
لخدمة وطنه الاصلى ۰ ولیس هناك دعوة للعظمة تستطیم ان تجعله بحید عن 
محال عمله الشرعى لقد كان یکره ان بضع على راسه اجا مستعارا ٠‏ 0 

ومما قاله هو فيما بعد « لقد رفضت عرضا حقريا وجه إلى بطريقة اجماعية 
ليس فقط لان دینی يمنعنى من مضرة حاكم اختاره الله وعينه » ولكن ايضا 
لاننی بعد ان عرفت المغرب بمشاکله الداخلية »> شعرت ان ذلك سيقتضى منی 
على الاقل اثنتى عشرة اد خمس عشرة سنة » لا لكى احكم مثل مولای عبد 
لرن ولكن: لعى يكون فى استطاعنی ان افرض القانون وان اجعل حکومتی 
محترمة » ۰ 

بت .225 س 


وخلال ربیم سنة 1844 قام عبد القادر بتسرب سريع الى اقالیم التل جتی 
وصل ال تیارت » مغتنما فرصة ترکین امیش الفرنسی على الحدود المغربية ٠‏ 
وکان فى کل مکان حل به يدعو القبائل الى الجهاد ویستدعی زعماءحما الى 
الاجتماع به » ویطلب منها الساهمة بالفرق العسکریة+ولکن حضور الوحدات 
الفرنسية فى جمیم الاتجاهات كان قد ارعب واذهل الروح الوطنية ۰ فلم 
نجد نداء‌اته سوی استجابات ضعيفة ۰ ورجم الى داثرته وهو فى اعمسق 
حالات القنوط ٠‏ ۱ ۱ 

وفی شرود طويل وقلق كان عبد القادر یتامل حالته » ویدرس امکانیاته 
ویبحث فى ضمیره ۰ و کان یسال نفسه : هل انا فعلت كل شىء یفرضه على 
حب الوطن والاخلاص للدین ؟ هل من السابق لاوانه التخلى عن كل امل ؟ هل 
الیاس جريمة ؟ ونظر الى دائرته التی لم تعد تتکون سوی من عائلته وبعض 
مات دن اتباعه الخلصین e‏ والتى كانت مؤونتها متوقفة على الحظ وحده 
حى بخصوص وسائل العيش , وعندئذ اعترف ان النهاية قد آقتربت * 

ولکن ذهنه انقدح من جدید ۰ وحضرت امام خیاله فكرة عظيمة » وهی ان 
یجمع کل قبائل الجزائر التی لا تستطیم ان تحتمل العیش تحت نير الکفار 
وان يقودها فى قافلة كبيرة نحو مكة * وسیصادق خلال هذه الرحلة كل 
الذين پر‌حبون .دهم كاصدقاء اثناء مرورهم بار اضیهم > ولكنه سیمر على 
اجساد اولئك الذين سيعترضون طریقهم كاغداء ٠‏ 

وتساءل : « ای عربى يستطيع أن يقاوم مثل هذه القوة » او لا تهزه هصنه: 
الفكرة الهائلة ؟ واى منظر مدهش يمثله شعب كامل متخليا طوعا عن البلاد 
التی كسبها اجداده بسيوفهم , منذ اثنى عشر قرنا » رافضين ان بتعایشوا 
فيها مع العدو اللدود لدینهم > منظر شعب كامل يعيد الوية الثبی محمد ٠.‏ 
فى مهرجان ضخم وعظيم » غير ملوثة ولا ملطخة » الى منبع امجادها القديمة ! 

و بیتما كان يفكر فى هذه الخطة العملاقة » ظهرت اماه4 ظروف جديدة مرة 
آخری دعنه الى أن يعاود امهود ٠‏ وبدت له ذکریات قديمة » فالنداءات الثرة 
التى كان خلفاوه الاوفیاء پرسلونها اليه من وقت لاخر » والتایید الجديد الذی 
كان احیانا ياتيه بانضمام انصار آخرین اليه ۰ وخفق قلبه واستجاب لذلك 
لإقتناعه الداخیی من ان اسمه ما يزال يملك النفوذ > ورای ان حضوره قد 
یبعث النشاط ويلهب آلاف الشاعر التى غرقت الآ فى اللامبالاة والياس ٠‏ 
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کل هذه العوامل الت؛علیه فى ان یقوم بحملة اخری محفوفة بالاخطار » رغم 
التناقضات الخيفة التی تعترضه ه ١‏ ۱ 

فمن مضائق جرجرة کتب ابن سالم العروف بولائه وفروسیته الى عبد 
القادر الذى طال غیابه عنه : « كيف انك لم تکتب الینا مند وقت طویل ؟ ان 
توقيعك » كما تعلم جیدا » ينعشش قينا الآمال ٠‏ واننى او کد لك أن وجودك 
نفسه قد اصبح محل شك ۰ وقد اصبح من الشائع ان والدتك هی التى تكتب 
باسمك ۰ ان الفر نسيين يستعدون لهاجمتی » واننی لا استطيع ان اعرف 
مدی اخلاص القبائل » ولکنی اكاد اکون جازما انهم سرا على ملة الحتل ٠‏ 
فاذا اخرت حضورك الينا فان نكبة البركانى (2) ستکون لا شىء بالقارنة 
الى ما يمكن ان يحل بى ۰ لذلك ارجوك ان تجیبنی بخط يدك شخصیا » ٠‏ 
وقد اجابه عبد القادر فعلا بما يلى « اتصلت برسالتك التی تفیدنی ان خبر 
موتی قد انتشر فى الناطق الشرقية .٠‏ لیس هناك احد ينجو من الوت ۰ تلك 
مشيثة الله ٠‏ ولکن اج والحمد لله لم يحن بعد ۰ وما زلت ممتلشا حيوية 
ونشاطا ٠‏ وما زلت آمل ان اهاجم بقوة اعداء ديننا * وان الرجال لا يعرفون 
الا بمثل هذه الاعمال 9 فکن دائما كما اعرفك هادا صبورا ثابتا والله 
سيجازيك ۰ وسأقدم اليكم بمجرد ان تحل مشاكلى فى الغرب » ٠‏ 

وما دام غيابه قد طال اكثر فاكثر وتوالت النكبات الراحدة تلو الاخرى 
فى كل مكان وبسرعة كبيرة . فان خلفاءه الثلائة فى الشرق الجزائرى فد 
عقدوا مشاورات عن افضل الاجراءات التى يمكن اللجوء اليها فى مثل هذه 
. الظروف الحرجة ٠‏ ولم يكن سلطانهم معهم ليرفع معنوياتهم ويبعث النشاط 
فى نفوسهم المنهارة + وعند افتراقهم عانق ابن علال زملاءه قائلا : « الله 
" یجمعنا فى الآخرة » لان املى ضعيف فى اننا سنجتمع فى هذه الدنيا من 
جديد » ء فرد عليه ابن سالم » الذى كان قد اتصل حديثا برسالة عبد القادر 
التى تسليه وتعزز جانبه » قائلا « لا تیاس ٠‏ فاننی واثق من اننا ثلاثتبا 
سنجتمع فى الجزائر » ۰ فقال ابن علال بکا"بة « قد يكون ذلك صحيحا اذا 
1 ستسلمنا الى ١‏ لمسيحيين » وهو امر حرمه الله علیثا » ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل كان خلفاء الشرق الثلائة بدون اخبار من عبد القادر اثر 
قطع امیش الفر نسى میم الاتصالات ۰ وقد ارسل ابن سالم عددا من زعماء 


۶ لعله يشير ال هزيمة البرکانی على ید الفرنسیین والتجاثه الى المغرب ۰ 


القبائل لیجمعوا العلومات عن تحركات عبد القادر ۰ واثناء ذلك قادهم احظ 
السعید » بدون توقع » الى العثور على عبد القادر نفسه * وقد استقبلهم بود 
وکرم ۰ واستمع فى شغف الى تقاریرهم عن حالة الحرج التی یعیشها خلفاژه 
الاوفياء وعن حماسهم » مع ذلك » الذی لا يفتر ٠‏ وكان عبد القادر اثناء ذلك ` 
هادئا مبتهجا رغم الصعوبات التى هو فيها ٠‏ وقد عزاهم بكلمات التطمين 
والتثبیت ٠‏ وعندما عزهوا على العودة اعطاهم. فرسا مجللا بالزينة هدية لابن 
سالم » مع الرسالة التالية : : E ol‏ 

« كن صبورا فى العنة لان ذلك هو مك النفوس الكبييزة ۰ شجمع 
المسؤولين معك واعنهم وساعدهم ٠‏ وتحمل اخطاء‌هم عند الرای ۰ وخرب 
مدى طاقاتهم واحتمالهم بالعطف والتقدير ٠‏ ان هذه الحالة لا يمكن ان تدوم 
الى الابد ۰ اننی آمل ان اكون معكم قريبا وعندئذ سنصل الى افضل الحلول ٠‏ 
وفى نفس الوقت ارجو ان تقبل. الفرس الذى ارسلته اليك ۰ فقد كان هدية 
اهداها الى مولاى عبد الرحمن ۰ وقد يكون مئاسيا لك ١ ٠.»‏ 


ان القبائل العرنية قد اصبحت تنظر > بدزجات مختلفة » بعين الرضی الى 
حالة الهدوء النسبى الذى جاء بعد تلك السنوات الطويلة دن النزاع الریر» 
لانها هى التى كانث تعانى خلالها ايا كان المنتصسر ۰ ولكن اقامة النظسم. 
الفر نسية تدريجيا بينها » ولا سيما طريقة التعالى والشبدة. التى طبقت بها 
هذه النظم > بالاضافة الى الحضور المستمر للمسؤولينالفر نسيين :الذين. كانوا 
به الاروبيون عامة فى مخالطاتهم مع الشعوب الشرقية . كل ذلك قد ادى الى 
بقظة مشاعر الكره والتعصب الغافية فى تلك القباثل. ۰. ١‏ 


وما دامت الشاعر قد كانت هکذا مستعدة لمعاودة القاوهة ء فان مبعوتی 
بعض الجمعيات الدينية السرية التی كانت موجردة بين تلك القبائل » قد 
وحدوا آذانا صاغیة ۰ وقد اکدوا لهذه القبائل ان يد الله كانت على وشك 
ان تتجلى لهم > واعلنوا لها ان مول الساعة ( اصلى ) الذی طالا توقعه كل 
الزمنین الصالحين المخلصين قد ظهر > وانه قد دخل الميدان ٠‏ وكانت الصيخة 
التى اطلقها هؤلاء التعصبون تقول « الويل لاولئك الذين تخلفوا شكا او 
خوفا» ۰ : 


ان طريقة « الدرقاوة » » التی اشتهر اهلها قبل کل شىء بغيرتهم الجنونية 
الطاغية , قد وجدت آلة لتنفیذ رغيتها » وسرعان ما استعملتها ٠‏ ففی شهر 


بت 298 اس 


مارس سنة 5 رفع محمد بن عبد الله . اللقب بومعزة . لواء الجهاد فى 
منطقة الظهرة وسهل الشلف * ان هذا النبى الجديد كان يدعو من مكان إلى 
آخر معلنا « اننى انا الذى كان مقدرا لى فى النبوعات ان اظهر فى الساعة 
المذكورة » ساعة الخلاص » وقد تعهد انه سیخلص الزاثر من الفر نسیین 
فى خلال سنة واحدة ۰ ۱ ۱ ۱ 

ان هذا الدعی كان له معزة رالتی منها جاء لقبه بومعزة) . كما كان 
لسير توریس 0 کتاز6:01 کلبته , وهو يزعم انه كان یتلقی الاتصالات 
السماوية عن طریقها ۰ وقد وعد کل الذین آمنوا برسالته لا غنائم السیحیین 
فقط ولکن ایضا اسلاب کل السلمین العاصین ۰ وبهذه الوسیلة جمع حوله 
بضع مات من الاتباع الذین فاجاً بهم وهاجم بعض‌الراکز الفر نسیة*وقد ادى 
نجاحه الى تنافس المتنافسين ۰ فحيثما تقدم الفر نسيون وجدوا ادامهم بومعزة ٠‏ 
ولم يستطيعوا ان بهدئوا من هذا الهيجان الا مؤقتاب» ومؤقتا فقط ۰ ذلك ان 
شخصية اعظم من بومعزة كانت على وشك معاودة الظهور على السرح ٠‏ 

ورغم ان عبد القادر لم نکن مشاركا فى ار کة التی ادت اخبر | الى اثارة 
القبائل فانه رای ان الطريق قد اصبح معبدا له ۰ لذلك عزم على جنى الحصاد 
الذى كان قد بذر » فنزل الى سنهل التافنة وهاجم وقضى على حامية فرنسية 
فى سیدی ابراهيم رد) ٠‏ وفى هذه المعركة قطع الجزء الاسقل من اذنه اليمنى 


الوحيد الذى .أصيب به ٠‏ 

وهناك فرقة فرنسية اخرى القت له سلاحها من تلقاء نفسها دون اطلاق 
رصاصة واحدة . فى عين تموشنت وكان عدد الاسرى قد بلغ 600 شخص ٠‏ | 
وكانوا جميعا قد احضروا امامه ٠‏ فعزاهم ببعض الكلمات المواسية على نکبنهم. 
وقال لهم : لا تيأسوا أبدا من الستقبل » فلن تحدث لكم مضرة ٠‏ ان مشيئة 
الله قد قررت ان تسقطوا فى بدى . والله قادر على أن يحكم بتحريركم » * 

وكانت اخبار هذا النجاج قد انتشرت سرعة فى الخارج ٠‏ وضخمت 

۰ 3 ۰ 03 ٠. 03 ۳ 

الاشاعات اهمیتها * فخفقت کل القلوب فرحا ۰ وسرعان ما كانت رسائل 
عبد القادر تفر وتنتقل من يد الى يد ۰ وفی هذه الرسائل كان العرب بخبرون 
2( قاند ويام ونان فلس یم 2 


نفس العنوان صدر فى باريس سنة 2905 * 
و) تمرف هذه الواقمة بمعركة سيدى ابراهيم.» وللجترال بول ازات ۸221 ,۳ كتاب يحمل 


نس العنولن ۱ 
2 بت 229 - 


ا سا یس تھ بیس و ی خی موس موب یمیت نسم عو وا و 


سس ی یبجر سیسوس ورپ ند بسچ و مر رهز ک پچ رہ ی وہہ حرو و ہس کد می چیھ کد ی 


ان یکونوا مستبشرین لان سلطانهم سیکون قریبا بينهم » وکانت هذه 
الرسائل ترجوهم ان لا بسمحوا لای حركة جزئية وعشوائية ان تقضی على 
الهدف المسترك ٠‏ كما اتصل خلفاء عبد القادر بالتعليمات:٠الخاصة‏ بهم ٠‏ فقد 
كتب اليهم السلطان قائلا : « على الجميع ان ينتظروا الاشارة بصبر 2 نم 
بيهحموا على العدو هجوما داحقا » ۰ 


وقد احس الفرنسيون بقدوم العاصفة ٠‏ واعترفوا بعبقرية عبد القادر ۰ . 
ان الخطر قد اصبح على الابواب ۰ وکان لامورسییر وكافيتياك ۷218926 
وبیدو يلحون على الحكومة فى الزید من التعزیزاات ٠‏ وطلبوا عودة بيجو فى 
الحال ٠‏ وبناء على ذلك غادر المارشال بوجو فرنسا ووصل الى الزاشر فى 
الخامس عشر من اكتوبز سنة 1845 ٠‏ وقد احضر معه تعزیبزات جديدة ٠‏ 
وخلال اسسوع نزل الميدان على راس قوة من 000 0 رجل عازما على وقفا 
العاصفة الخطيرة بحركة قوية فى الوقت المناسب ٠‏ 


كان هناك اربعة عشر فرقة كبيرة » کل فرقة مزودة بمشاتها وفرسانها 
وددافعها » تجرف الارض جرفا فى جمیع الاتجاعات » بعضها كان يعمل 
بتناسق , وبعضها كان يعمل باستقلال » ولكنها جميعا كانت تسحق کل 
مقاومة نی طریقها , حیشما ظهرت » بالتاد والسیف + نکان السکان یذبحون 
بلا رحمة » والنازل تحرق بلا هوادة » والصاد تشعل فيه النران ؛ والفارون 
: یخنقون احیاء فى الکهوف ٠‏ وقاد سانتار نو 450804 ٩‏ « الطابور الجهنمى » 
واحست الزاثر من جدید بثقل وقوة الحضارة الاوروبية » ولکنها الآن كانت 
غير ملطفة بتلك الرحمة التى كان من الفروض ان تکون خاصية لها ۰ 


230 ب 


o‏ لم ار o‏ یروط ج موه 


السسللایع عر 


(1847 -1845( 


لا كان عبد القادر منتشیا بانتصاره الاخر وشغوفا لتحقیق الأمال التی 
أيقظها هذا الانتصار فى کل جهة وصلتها اخباره » حمل الويته الى سول 
معسکر فى شهر اکتویر سنة 1845 ۰ وقد وجد ترحیبا جدید! لا يقل حماسة 
عن الترحیب «لذی لقیه فى بداية مقاومته ۰ فكل القبائل التی كانت قد 
استسلمت الى الفرسیین انضمت اليه ۰ وخرجت الحامية الفرنسية فى 
معسکر ضده لكنها ردت على اعقابها بخساثر فادحة , واصبحت معستکر ات 
الفر نسيين فى سعيدة وتازة محاصرءة حصارا مضيقا ۰ 


ولکن اجزاء اخری من البلاد تحتاج ال حضوره ٠‏ وکانت سیاسته تقوم 
على عدم مواجهة الفر نسيين بقوة كبيرة لان ذلك كان غير ممكن لحاجته الى الفوات 
النظامية منالمشاة ومن‌الدفعية ايضاء ولو فعلغير ذلكلاثار روح التمرد فى كل 


انحاء البلادء وكان هدفه من هذه السماسة ابقاء الفر نسسيزدائما فى صف المداذ 
بلاد " و من 2 ا کی - 


بظهوره السریع الخاطف فى مناطق کانوا یظنون انها اصبحت خاضعة لهم › 
واحیاء الصراع بینه وبينهم حيث بظنون انه 9 > م E‏ ا 
الموجهة ضده بسرعة تحر کاته ٠‏ 


وبعد ذلك تقدم الى تاقدامت بقوة من 000 6 فارس ؛ وبدأ يستعد للنزول 
الى سهل الشلف ء وقد بلغه ان بنی صهیب ٠‏ وهم قبيلة هامة و كثيرة العدد 
تقع على مسافة مائة وخمسين ميلا الى الجنوب » كانت على وشنك الانضمام 
للفر نسیین ٠‏ ونتيجة لذلك اجل الاتجاه نحو سهل الشلف وهاجم القبيلة 
المذكورة فجأة بقوة دن 000 5 فارس » وقد قبض على زعماثها وسيقت مواشيها 


وافرغت خزائنها ٠‏ 


ولكن تحرگات الفرنسيين فى نفس الوقت اضطرته الى تعدیل خططه .٠‏ 
قلم يكن خبر وجود عبد القادر فى التل يعرف حتى رکزو! کل جهودهم فى 
ذلك الاتجاه ٠‏ وبناه على ذلك تحركت کل من قوات لامورسيير وبيدو ويوسف 
ونارسى 'إ24310- وكانت الاوامر قد صدرت ان ای قوة تعشر على 
عبد القادر تطلق النار انذارا بذلك وان على القوات الاخرى ان تسارع الى 
الکان لتقديم المساعدة ٠ ٠‏ 


و کان لامور سیر اول من لقبه « بالقرب من تیارت . فى اول دیسمس ۰ 1845 
و کان عندئذ یرافق هجرة عدد من القبائل التی كانت تنسحب » تحت قيادته, 
الى الصحراء ٠‏ وطمقا للاتفاق اطلقت النار ۰ فأسرع الى عيبن اكان ببسو 


. وبوسف وبوجو ؛ ولکن عبد القادر الذدی كانت تخدمه دائما خلية ماهرة من 


الجواسيس والذى كان بارعا فى الاستفادة منها نجح فى افشال هذا التحالف 
وحول مقر عملياته » فى خلال ثمان واربعين ساعة » الى منطقة الونشريس ٠‏ 


وقد تبعه کل من بوجو ولامورسیر ویوسف وسانتارنو فى سرعة لاهثة 
وتمکنوا من جديد من العثور على آثار عبد القادر ٠‏ ولكن خصمهم الذى كان 
موجودا فى کل مکان قد افلت منهم حیثما تبعوه وقادهم الى مداورات ومناورات 
يى مجدية , خلال اسابیع ء فى سهل الشلف ٠‏ ۱ 


وفی احدی الناسبات كاد یتمکن من سحق الجنرال الثالث (یوسف) 
ففى الثالث والعشرین من شهر ديسمبر التقی بیوسف شخصیا » بالقرب من 
نميلة , فتظاهر بالهروب ۰ فوقع يوسف فى الفخ وتبعه بقوة من 000 2 فارس» 
وبعد ان ابتعد عند القادر بالفر‌نسیین بعض الوقت استدار فجأة وواجههم 
بقوة من 500 فارس غين نظامی ۰ وسقطت الابطار سيلا منهمر! ۰ ولم تنطلق 
الاسلحة التارية الفرنسية ۰ و کانت خیلهم منهكة القوی ١‏ وضاعوا فى مجاهل 
الارض و کادوا یستسلمون لولا الظهور غير الثوقع لكتيبة من الشاة التی 

وفى نفس الليلة تسرب عبد القادر بين قوات لامو ر سيار وبوجو وقام بغزوة 
ضد بنى الزدامة الواقعين بين تاقدامت ومعسكر ۰ واستطاع ان سبوق. 
ماشيتهم وان يغنم كثيرا من القمح والشعير » ثم تراجع بدون اذى الىالمحراء* ' 
وهناك جاءت اليه عدة قبائل بالضريبة المعتادة ٠‏ ا 

وقد غادر عبد القادر السحراه فى فبراير سنة 1846 متبوعا بعدد من بنى 
حسن ٠‏ ومر . دون ان يشعر نه العدو » بوادى يسر شرقى المدية + وبعد 
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ان قام فى طريقه بغزوة ضد بنى هيدورة الذين خدموا الفرنسيين > وصل 
حرجرة حيث القبائل كانوا واقفل على استعداد لانتظار اوامره ٠‏ وبقوة بلغت 
0 5 محارب تجمعت بطريقة تکاد تکون سحرية » نزل الى سهل متيجة وهاجم 
وضرب الستعمرات الفرنسية هناك وتقدم حتی وصل على بعد اربع ساعات 
فقط من مدينة الجزائر نفسها ۰ کل ذلك كان بينما الضباط الف رنسيوت 
يبحثون عنه فى أعالى التل ٠‏ 

وفی السابع دن فيراير كان عبد القادر معسکرا تحت اقدام جرجرة 
وبينيا كان منهمکا فى صلوات منتصف اللیل سمع الفرنسيين يأمروت 
باطلاق النار ٠‏ ولم تكد تمر لحظة اخرى حتى كان الفرنسيون عنده » فامتطى 
فرسه بسرعة ونادى رجاله للتجمع ٠‏ واحاط به القناصة Chasseurs‏ 
من كل جانب فاشتبك معهم وحده , وسقط من تحته جوادان » فحارت على 
القدمين ٠‏ واستمر كذلك الى ان اصبح غير متميز لتداخل الاشتياك فاستمان 
بظلام الليل ولاذ بالفرار ٠‏ 


وفى الثامن والعشرين دنه عقد عبد القادر مجلس حرب كبير فى برج 
بورنى (2) ۰ وقد حضر الجلس نواب من كل قبائل جرجرة ٠‏ ونوقش موضوع 
المرب بحرارة . وقد ظهر احيانا ان الاغلبية کانت فی صالح استمرار الحرب» 
وخلال ذلك وصلت الانباء بان بوجو كان يتقدم نحوهم بقوة كبيرة ٠‏ فر جحت 
كفة المعتدلين فى المجلس ٠‏ فقد اعلنوا ان كلا من الهجوم والدفاع مخاطرة ٠‏ 
كما اعلنوا ان الحذر افضل من حماس غير مثمر ٠‏ وفى ذلك الضمان الافضل 
للحفاظ على حرياتهم ٠‏ 

وغادر عبد القادر جرجرة ۰ وخلال بعض الساعات كان بالقرب من بيهان ٠‏ 
وهناك , وفى السابع دن شهر مارس » فاجا وهزم وسلب الدواثر الفرنسية 

5 بقرة دن حرسه الشخصى تبلغ 000 2 قارس ٠‏ وقد كانت الغنیمه 
ضخمة ٠‏ فكل بغال وابل القبائل لم تكد تکفی لنقلها ۰ ودخلت القافلة الكبيرة 
وحراسها مضائق جبل عمور فى تحرك سريع نحو مناطق اولاد ناثل فى 
السحراء * 

وفى القالث عشر منه ۰ بينما كان عبد القادر على راس سيعين رجلا فسى 
مؤخرة القافلة هاجمه من جديد الجئرال يوسف الذى كان قد علم بالا تجاه 


. 
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الذى اخذه فتعقبه بسرعة كييرة ٠‏ وفد صادف ان كانت القافلة تمر بارض 
مکشوفة مما اعطى للفر نسيين فرصة غير عادية ٠‏ وكان عبد القادر واضدحا 
على فرس ابيض , وكان مرة يطلق النار واخرى يعبىء سلاحه ء وبذلك اوقفا . 
العدو عند حده » وقد حارب رجاله حرب استمانة حتى سقط منهم اربعون 
عبد القادر عن الانظار فى شعبة ٠‏ 0 

وكان الفرنسيون «ندهشين من بطولته , وفى زمن لاحق عندماً كان 
عبد القادر فى باريس موضع فضولواعجاب الجميع > حکی له الضرال 
الفرنسى , الذى كان على راس القيادة فى ذلك اليوم الذی لا ينسى » الانطباع 
الذى تركه على كل الذين شاهدوا سلوکه البطولى فى لحظة كان يشير فيها كل 
شىء ال انه قد انتهی ۰ فقد قال له الجنرال بوسف عندئذ : « لو ان احد 
ضباطنا قام بالعمل الخارق من البطولة الذى قمت به لارسل اليه الامبراطور 
وسام الشرف » ۰ 

اصبح عبد القادر يأمل ان یجند قواته من بين قبائل الصحراء ۰ ولکس 
الفرتسيين اعترضوا مهمته ۰ فاینما حل وجدهم حاضرین ۰ فاولاد نائل 
وبنو صهیب وبنو حسن الذین طالا مون نفسه من مواردهم والذین اعتاد 
ان بجد فیهم ال لجأ فى ساعة العسر » قد خضعوا جمیعا الى الخصم الدائب ٠‏ 
وحیشما حل عبد القادر وجد الفتور والقتوط ۰ بل ان حضوره قد بدأ ينظر 
البه على انه علامة عن سوء الطالع و:قدمة للخراب ١ ٠‏ 

وفد زار اولاد سيدى الشيخ . وهم قبيلة كبيرة وقوية فى اقصی جنوب 
الصحراء ٠‏ واجتمع حوله رؤساؤْهم ومرابطوهم » وشاطروه التا سى والعزاء: 
وأكدوا له عواطفهم الصادقة » وعراضوآا عليه كرما مؤقتا 0 ولکنهم تضرعوا 
اليه ان لا يعرضهم لنكبات الحرب التى تعرض قبور اوليائهم الطاهرين الى دنس 
الکفار » وقد تقبل عبد القادر هذه الرغبة بالهبوء والاستسلام ٠‏ ثم رجح الى 
دائرنه التى كانت على وادی ملوية فى الغرب , مرفوقا باتباعه الاوفياء ٠‏ 

وصل هناك فى الثامن عشر من يوليو سنة 1846 » وقد وجد ان قصة مرعبة 
قد حدثت اثناء غيابه ٠‏ ذلك ان الاسرى الفر نسیین , الذين اعتقلوا فى حوادث 
سيدى ابراهيم وعين تموشئت التى جرت خلال سبتمبر ۰ 1845 > كانوا قد 
إرسلوا الى الدائرة وكانوا قد قدموا الى والدة السلطان وعو .لوا معاملة طيبة 
ولقوا ترحيبا يضمن لهم الامان » وليس هناك شىء قد ادخر للتخفيف من 
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وضعیم ااژلم ٠‏ وطانا کاتب عبد القادر بوجو قى شأن تبادل الاسری » لکن 
عرضه قد قوبل E O‏ ان ومح الاسری عندما غادر عبد القادر 
الدائرة لحملته الاخيرة ٤‏ 


كانت الدائرة , التى كانت معها داثما فرقة صغيرة من الحراس » تحت 
سلطة البوحميدى ۰ وفى العاشر هن ابريل » سنة 1846 وصل مصطفى بن 
التهامى » صهر السلطان » من الصحراء وتولى القيادة ٠‏ وكان قد غادر 
عبد القادر ثلاثة ایام بعد المعركة المظفرة دم الجترال یوسف فى جيل عمدرر , 
واحضر معه عددا من الجرحى والمعطوبين ٠‏ ووجد عند وصوله ان الدائرة قد 
انخفض عددها کذیرا بالهروب منها والوفاة واطرمان ۰ واصبحت الواد 
الغذائية نادرة ٠‏ ولم تعد القبائل المغربية الجاورة تمونها الا بالدفع مقدما, 
ولم دكن هناك قود ۷۱ قلیلا او لا شىء اطلاقا . وأمام هذه الحالة أصبع 
الا ئتان والثمانون سجینا شرون الحيرة والار تباك ٠‏ 


واثناء هذه الازهة وصلت تقاریر الى مصطفى بن التهامی تقول ان ایس 
المغربى » الذى لم يكن على مسافة بعيدة » كان على وشك التقدم وانقاذ الاسرى 
وليس لابن التهامى قوة كافية لقاومة هذا الشروع اذا ما تحقق ٠»‏ وقد طفت 

على عقله فكرة هذا العار الذى سيلطخ شرفه . واذا ترك الفرقة الصغيرة التى 
كانت معه تحارب المغاربة لابعادهم فان ذلك سيؤدى الى اراقة دماء اسلامية , 
وردما ثراق هدرا , من اجل الكفار ٠‏ واذا سلمهم بدون مقاومة فكيف يستطيع 
النظر فى وجه عبد القادر بعد ذلك ؟ لذلك قرر التخلص منهم ٠‏ وفى الليلة 
الرابعة والعشرين ان ابريل قتلوا جميعا باستثناء عشرة ضباط منهم (2) ٠‏ 


واول ما فعله عبد القادر عند وصوله إلى الدائرة 5 فى الثامسن عشر مسن 
يوليو , هو السعی الى تبادل الاسری الباقين » ولکن مساعیه فشلت » مشل 
مساعیه الاغری فى هذا المجال ۰ على إن تحریرهم قد تم فى النهاية بقدبه 
قدرها 30,000 فرنك ۰ وقد شعر عبد القادر ان سمعته التى كانت نقية من 
مثل هذه الاعمال ااشينة » تقتضی ان يكتب الرشالة التالية الى ملك 
الفر نسيين : 


2 بری صاحب (تحفة الزائر) ان ما التكبه "ابن التهامی یمود الى خلاف بينه وبين EEE‏ 
من جهته ومحاولة ردع بنى عامر الذین اخذوا فى التوجه الى الغرب اا من جهة اخری 
انظر ج 7 . ص 302 ۰ اما الامير فیلقی التبعة على الفر نسیین انفسهم ۰ 
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من امار الوّمنن السيد الحاج عبد القادر بن محيى الدین , منحه الله رضاه 
فى الدنیا والاخرة » ال سلطان السیحیین وقائد الجيوش الفرنسية » اللك 
لويس فیلیب » زاد الله سلطانه عزة وحقق آماله فى کل ما يتعلق بسعادة 
شعبه ۰ وساعده بالاخص على تشجیم الذین هتبعون الصراط الستقیم » وعل 
بلبلة الذين یحیدون عنه ٠‏ 


« اننی اريد ان الفت انتباهكم الى اننا كنا داثما على استعداد لقبول شروط 
السلام ٠‏ بل لقد كنا قبلنا شروطا اعتقد انه من المناسب فرضها علينا ٠‏ 
وابتهجنا ان نكون على حسن تفاهم معكم ٠‏ وکان تحالفنا قد تدعم بحسن 
النية ۰ وکانت معاهداتنا تحتوی على موافقتکم الشخصية ۰ كما اكدنا مشاءر 
الصداقة الشتر کة بتبادل الهدایا ٠‏ 


« هذا هو وضعنا الى ان قام بعض الاشخاص ذوى النفوذ فى الجزاشر 
بالاصغاء الى الاشاعات الفرضة الهادفة الى وقف الانسجام والتفاهم الذى حل 
بيننا وصورونا على اننا مذنبون واحق باللوم » بيئما الواقع عكس ذلك وهو 
اننا نحن الذين لنا كل الحق فی التظلم من الاعمال التى قاموا بها نحونا : 

« لقد كتبت اليكم عدة درات » رسميا وسریا » ولكن اسىء فهم نواياى » 
بدون تمييز » لدرجة ان العواقب الوخيمة وجدت المجال فسيحا لها فى 
الجزائر باسرها ٠‏ 


« وخلال حملتنا الاخيرة فى شرق البلاد ء واثناء المعارك العديدة التى 
خضناها » اذن الله لكثير من الاسرى بالسقوط فى ايدينا ۰ وقد اغتبطنا 
بذلك لانه يعطينا القوة على التبادل » ففى السنة الماضية لم نستطع ان نخلص 
المساجين المسلمين من ايديكم لاننا لم نكن على استعداد لنعرض علیکم اقتراحا 
مناسيا لكم بهذا الشأن ٠‏ ولكننا فى السئوات السابقة كنا قد ارسلنا ال 
المارشال بوجو أكثر من مائة سجين بدون عوض ٠‏ 


» وفی الفترة الاخبرة » عندما کان لدینا عدد من رعایاکم كتبنا اکثر من 
مرة الى اولئك الذين يمثلونكم نقترح عليهم تبادل الاسری » غير اننا لم نتصل 
بجواب ۰ بل ان كل رسلنا قد زج بهم فى السجون ۰ وتلك خيانة غريبة على 
التقاليد الفرنسية ۰ هذا بالاضافة الى ان الرسل بين الاطراف المتنازعة 
بعتبرون داثما محایدین ۰ ۱ 
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« وبعد ذلك بقلیل شاع بين العرب ان الساجین الفر نسیین سینقذون 
بالقوة ۰ وعلم ان الوكلاء الفرنسيين قد عرضوا كمية كبيرة دن التقود على کل ٠‏ 
من يات بالساجین الی الراکز لامامية الفرنسية ۰ بل لقد اشیع ایضا ان 
سلطان الفرب قد اخذ على عاتقه تحریر الساجین رغما عنا ۰ وبذلك اصبح 
وکلاژ کم السبب الرئیسی فى الحادث الفظیع (3) الذی وقع لرفضهم الستس 
التفاوض من اجل تبادل الاسری ٠‏ 


« انتا لم و ابدا بين الاسری ورحالنا تخصوص الطعام والأوی ٠‏ وحانا 
رأينا ان بين الاسری رجالا ذوی مراتب وشرف یزدرون باللجوء الى الفرار » ` 
میزناهم عن غيرهم بما يناسبهم ۰ وقد کانوا معترفین باممیل ۰ واقتراحنا 
ان نطلق سراحهم ٠‏ وان القائد کونیور 0082054 يعرف جميع التر تیبات 
التی كانت نتخذ لتحریرهم ۰ وهو یعرف ایضا اننا لم نتصل بای رد على 
رسائلنا » وان الصمت الساخر كان السیب فى قطع التفاهم بيننا وبینکم » ۰ 

وختم عبد القادر رسالته بدعوة عاجلة الى تحریر بعض الاسری السلمین 
واعلان صریح على انه لا علم له اطلاقا ولا علاقة له بای اجراء » دهما كان نوعه 
تخالف العدل والدین ۰ وقد ظلت هذه الرسالة » کجمیم سابقاتها , دون 
جواپ ٠‏ 

وخلال غياب عبد القادر الاخبر عن الدائرة ء عبر تدربجیا عدد من القبائل 
العربية الحدود ووضعوا رحالهم داخل الحدود المغربية > وقد منحهم السلطان 
المغربئ الارض للاقامة فيها » غير ان غيرة الفرنسيين قد استيقظت ۰ فقد 
كانوا يخشون ان المهاجرين سيصبحون فى النهاية خلية لقوة دقاتلة ضدهم ٠‏ 
كما ان الذبحة الاخيرة زادت هن قلقهم ۰ فدعوا السلطان عبد الرحسان ان 
يظهر. حالا بالعمل اخلاص نواياه » وطلبوا منه ان بطرد عبد القادر من ترابه 
بدون تأخير ٠‏ 

وفى نفس الوقت شرع عبد القادر , الذى لم يكن يأمل سوى فى عدم 
التعرض للاذى ۰ فى زرع الاراضى القريبة من وادى ملوية لتغذية الداثبرة ٠‏ 
وقد كتب اليه بومعزة بدعوه الى الانضمام اليه لاستئناف المقاومة , ولكن 
عبد القادر رفض هذا الاغواء ٠‏ ومهما كان المستقبل ملیثا بالمغيبات » فانه 
لم يطلب الآن سوى الراحة والهدوء , ولكن لم يسمح له ان يتمتع بهاتین 


3) اشارة الى حادث قتل الاسرى ٠‏ 
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المتعتين , فقد اتصل برسالة دن مولای عبد الرحمان يطلب فيها منه الانسحاب 
حالا بدائرته من الحدود الغربية ٠‏ 


وقد جمع عبد القادر انصاره وقرأ علیهم الرسالة ,. فاعلنوا بالاجماع انه 
من الخزى الرضوخ الى مطلب شخص جبان خان دینه ووقع معاهدة مخزية مع 
الکفار ۰ وقالوا : « لقد اقسمنا اليمين ان نقاوم الى الوت . واننا مستعدون 
لاتباعك الى ای مکان تختار » رلکنن لن نتبعك الى الجزائر» ۰ ونقل عبد القادر 
هذه الآراء الى عبد الرحمان » واعدا فى نفس الوقت ان لا يهاجم الفر نسیین » 
وقال بانه سینتظر فى الدائرة حکم الله باستسلام ٠‏ 


اعطیت التعلیمات سریا الى القبائل الغربية ان تضایق وتؤذى الداثره ٠‏ 
ولذلك رفضت ان تنیعها الواد الغذائية » وهاحمت اجزاءها التی کانت تخرج 
للفلا ونهبتها » فما كان من عبد القادر الا ان وجه الى عبد الرحمان نداء قویا 
ضد هذا التصرف 4 ولكنه لم يتلق لا جوابا ولا اصلاحا للحالة ٠‏ ومع ذلك 
تحمل هذا الوضع بصبر ستة اشهر ٠‏ ودرة اخرى كتب الى السلطان المغربى 
محذرا اياه من انه اذا استمر هذا الوضع فانة سيجد نفسه مضطرا الى الثار 
لحقوقه وللفسه ٠‏ 


وباسم الدفاع عن النفس استأنف عبد القادر موقفه العدائی ۰ فک‌انت 
قواته المكونة من 200 ا فارس و 800 راجل تحرس المنطقة من جميع الهات '٠‏ 
وكان المغيرون المغاربة يردون على اعقابهم ويطاردون الى خيامهم , وکانوا 
بحضرون الى الداثرة ويعاقبون. ۰ وبهذه المواقف القوية تحسن رضعه وتهاطلت 
عليه اللواد الغذائية ٠‏ بل ان اكثر من قبيلة مغربية طلبت الانضمام الى 
الدائرة ٠‏ وحيثما حل عبد القادر شخصيا كان يجد ترحيبا باضوع والطاعة 
اليه ۰ وكانت قوته المادية فى ازدياد كل ساعة ٠‏ وقد ارسلت قبيلة بنى حميان 
الكبيرة ذات النفوذ الواسع تأییدها الى عبد القادر ٠‏ 


وذات ليلة » بينما كانت 'الدائرة ماتزال فى عين الزور » تسرب رجسل »+ 
دون ان يراه اراس » الى خيمة عبد القادر , وكان الساطان دنهمکا فى 
القراءة ۰ وعندما سمح صوت الاقدام رفع رأسه فرای زنحيا طويل القامة 
قوى البنية واقفا امامه وفى يده خنجر , وفجاة رمى الرجل بالخحنجر على 
الارض فار تمی عند قدمیه , وقال : « لقد جئت لاطعنك »> ولکن منظرك قد 
جردنى من سلاحی ۰ فقد بدا لى أننى رايت هالة النبى حول راسك » ٠‏ 
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وی 


ووقف عبد القادر ببطء ودون ان بظهر عليه أى تأثر 2 ووضع يده على 
راس الزنجى وقال : « لقد دخلت خیمتی قاتلا » وان الله الذی قادك الى التوبه 
عن عملك الشرير قد حکم ان تخرج منها بریثا م فاذهب اذن وتذ کر أن حادم 
الله قد عفا عنك ,» ٠‏ 


وفي شهر يوليو من سنة 1847 كانت إلدائرة «عسکرة فى وادى اسلاف , 
على حدود قبائل الریف واثناء ذلك اصبحت فجاة مهددة بقوة كبيرة تحت 
قيادة مولاى هاشم , ابن اخی السلطان عبد الرحمان والقائد الحمراء ٠‏ وقد 
بدا الامير المغربى بارسال قوة قوية استطلاعية لكن مدافعى الدائرة فى الرا دز 
الامامية اعادوها فى الحال على اعقابها ۰ اما عبد القادر فقد ارسل الى الامير 
هاشم يطلب تفسبر! ومبررا لهذا العمل العدائى فى وقت السلام ٠‏ فاتصل 
بجواب فيه عنجهية وسخرية ۰ وفى نفس الليلة نزل عبد القادر على المعسكر 
الغربی فجأة وهزم اهله تمادا وفرقهم ٠‏ وقد قتل اثناء ذلك القاتد الحمرأء . 
ونجا مولای هاشم بحیاته ۰ 

وغنم عبد القادر من ذلك كمية ضخمة من الحقائب والنقود بلغت 2:000 
جنیه بالعملة الانكليزية ۰ ونظر عبد القادر وقواده بمشاعر مختلطبة من 
السخرية ومن الانتصار الى العاطف والبرانس الفاخرة التی حشا بها الامير 
الغربی عدة صنادیق بهدف توزیمها على شیوخ قبائل الریف واغراثهم بمثل 
هذه الهدايا ان ينضموا اليه ٠‏ وعندما عاد الى الداثرة وجد ان بنی قلعية قد 
اغتنموا فرصة غيابه وأغارو! على معسكره وحملوا معهم جميع الابل » فلكم 
يسترح لحظة واحدة » بل طارد هؤلاء اللصوص »> وقتل منهم حوالى عائة واسر 
جميع شیوخ " ۱ ۱ 

وانتشرت الاشاعات بسرعة فى جمیم انحاء الدولة الغربیة عن استثناف 
عبد القادر لنشاطه. وعن الوميض المؤقت لنحاحه 2 وخلقت هذه الاشاعات 
هيجانا لدى السكان المتعصبين وصل صداه الى حاضرة الملك نفسها » 
وتشوقت القبائل الجزائرية الهاجرة » التى وضعها السلطان المغربى على بعد 
ثلانة ايام من فاس » الى العودة الى قائدها المحبوب + واتصلت به قبيلة 
بنى عامر وتوسلت اليه ان يساعدها فى الانضمام اليه ٠‏ 


ولكن السلطان عبد الرحمان علم بالامر » واستولى عليه الرعب وتخيل أن 
عبد القادر سيهجم على قصره ويرمى به عن عرشه » لذلك لم يضع لحظة واحدة 
وارسل فى الحال قوة من 0 جندى ضد بنى. عامر ٠‏ وقد مزقت هغه 
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القبيلة + التى .اخذت على حين غفلة > شر ممزق بینما حملت نساؤها واطفالها 
الى الاسترقاق 1 


ان مثل هذه الاعمال المخيفة بلالوحشية للنزاع قد ملات عبد القادر بالياس 
والغضب » ولكن ما عسى ان يفعل بالحفنة الباقية من رجاله ضد قوات فرنسا 
والمغرب المتحالفة التی تبلغ 0 رجل ؟ وقد قرر ان يوجه نداء اخيرا ال 
صديقه القديم وحاميه والمعجب:به ۰ فارسل خليفته البوحميدى فى مهمة الى 
فاس ٠‏ بولا المبعوث الى اكثر الطرق اقناعا معددا ذكريات الماضصى المجيدة ٠‏ 
وطالب بتطبيق اقدس شمائر الكرم باسم جميع علاقات الصداقة والدين ٠‏ 


ولكن ايام التضامن والاخوة والعاطفة القوسية قد ولت بلا رجمة. ۰ فقد 
اصبح مولاى عبد الرحمان يرى نفسه يوميا «حاطا بصعوبات جديدة ۰ وكانت 
الحكومة الفرنسية من جهتها تطالب كل ساعة بالتطبيق الحرفى لنصوص 
الماهدة ٠‏ وقد رمى بالبوحميدى فى السجن حيث مات بعد قليل » كما ان 
عبد القادر قد اتصل بالامر السلطانى التالى : « ان على عبد القادر اما ان 
يستسلم شخصيا الى السلطان عبد الرحمان واما ان يعود الى الصحسراء 
الجزائرية ٠‏ وفى حالة الرفض او التاخير يزحف الجيش السلطانى ضده » ٠‏ 
وهكذا انقطع آخر حبل بينه وبين امله الوحيد ۰ فوقف وحيدا فى مفترق 
الطريق ٠‏ 


ورای » وهو هادىء غير يائس , ان الحبائل تضيق عليه الخناق » اما فتى 
الدائرة فان الجميع كانوا فى حرّن وقنوط ٠‏ حتى اخوته تخلوا عنه » فابنسالم 
الوفی المجرب الخلص كان سجينا.عن طواعية لدى الفر نسیین .۰ ولم تعد قواته 
الخاصة تتجاوز 2,000 رجل » غيز انه كان بوجد من بين هؤلاء 2,200 فارس > 
وهم زهرة الفروسية الجزائرية ٠‏ ومعظم هؤلاء الرجال ايضا كانوا اتباع 
السلطان اللازمن له , المشاركين له فى جميع الاخطار والمصاعب خلال مقاومته 
البطولية ٠‏ 


واثناء فترة الاستراحة القصيرة: التى كان عبد القادر الأن بتمتع بها > کان 
بجمعهم حوله يوميا ۰ وکان لا بتوقف عن الصلاة والوعغل ۰ وکان هوّلاء 
الحاربون الجربون » الذین کانوا فى لون البرو نز » یهتزون طربا لنبرات 


صو نه ل اندفعوا بحماس ثائر لاعداد الجولة الا خبرة 8 
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وهی بعض الاحيان كان عبد القادر یتراجع الى خيمته ویظل ساهرا وحيدا 
فترة طويلة ٠‏ وذات ليلة وقف لمدة سبع ساعات متراصلة وهو پرتل القرآن. 
الى ان ختمه ٠‏ وكان يجدد قوته الروحية بمشل هقه التمارين الدينية ٠‏ لقد 
كان دائما جديرا بالمصير النى قدر له وها هو الآن ير تفع اعلى منه ٠‏ 


ب 241 بت 


افص عون 


(1847). 


فى التاسم من ديسمبر سنة 2847 كانت الداثرة معسكرة فى اقدين على 
الضفة الیسری لوادى ملوية ۰ وكانت تضم حوالى 000 5 نسمة ۰ وکانت 
الاشاعات تروج بان امیش المغر بى كان يتقدم نحوها , فى قوة ضخمة ۰ وفى 
العاشر منه تلقی عبد القادر معلومات اكيدة بان مولاى محمد ودولاى. سلیمان» 
وهما ولدا السلطان عبد الرحمان » کانا على مسافة ثلاث ساعات , فقط ؛ على 
راس جیش قوامه 50,000 رجل ۰ وعلم ایضا ان هذه القوات كانت مقسمة 
الى ثلاث فرق کبری بفصل الواحدة منها عن الاخری مسافة نصف ديل واکدت 
الاخبار ان الفرقة الاولى المكونة فى معظمها من العرب الاحتياطيين , كقبائل 
الریف وبتی سناسین وغبرهم , قد اخذت مکانها بالقرب من قلعة سلوان 
الاثرية ٠‏ 


وقد رأى عبد القادر انه اذا تمکن هذا امیش الضخم مسن التحرك دون 
تدغل فان الدائرة ستسقط فى يده لا محالة ٠‏ ومن جهة اخرى فان «هاجمته 
بقواته الصغيرة قد بدت له بمثابة القاء النفس الى تهلكة محققة ۰ ولكن مشاعر 
الشرف والفروسية والثار كلها تجمعت وتعاونت على جعله يحاول محاولة 
دائسة ٠‏ 


وفى اليوم الادی عشر منه جمع عبد القادر كل قواته التى لا تعدو 1,200 
فارس و 800 راجل ۰ وبعد القاء خطبة وعظية تشجيعية عليهم أعلمهم ان 
يكونوا مستعدين فى نفس الليلة ليسيروا معه الى المعركة ٠‏ ولم يكن من هؤلاء 
الاتصار سوى رد واحد على هذه التعليمات : السير جميعا فى صمت لتجهيز 
| نفسهم للمعركة القادمة ٠‏ 
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وفی صمت اللیل تحر كوا الى الادام . وفی مقدمة القوة الصغيرة التی كانت 
لديهم سيق جملان مغطیان تماما باطلفاء ومطلیان بالقطران والقار » وبعد 
مسبرة ساعتين وصلوا الى فرقة العدو الاولى ۰ فاشعلوا النار فى الحلفاء التی 
كانت على ظهر الجملين فانطلق الملان الهائجان الى الامام بینما اطلقت المشاة 
النار » وحمل الفرسان على العدو بقيادة عبد القادر نفسه ٠‏ 

وكانت دهشة وحيرة المغاربة والعرب الذین وقعت عليهم هذه العاصفة 
الفاجثة ذكرى لا تنسى ۰ فبعد ان.كانوا فى طمأنينة وأمن فى هدوء الليل 
رأوا فجأة ظلام الليل القاتم يتحول الى ضوء بسهام النار المتطايرة » وبلمعان 
السيوف وبالوميض الباهر لشهابين غامضين منطلقين حولهم وفوقهم ببريق 
خارق » واضيفت المخاوف الخرافية الى ذلك الرعب والفزع ۰ وقد اندممع 
الرجال فى جمیع الا تحاهات کان ابواب جهنم قد فتحت وانصست لعناتها 
علیهم »> متخلین عن اسلحتهم .وخیادهم وحقائبهم ۰ 

وفى نفس الوقت واصل عبد القادر وفرسانه سيرهم ودخلوا فى اشتباك 
مميت مع الفرقة الثانية التی كانت ایضا قد اخذت على غرة وهزمت وفرقت ۰ 
وفى اقل من نصف ساعة وصلوا الى الفرقة الثالثة ۰ وهناك لم يكد الامران 
الفر بیان یجدان الوقت لمع بعض النظامیین للدفاع عن حياتهما بعد ان 
اندرتها الضجة والضخب فى الصفوف الامامية للفرقة » وقد كان صدفی 
المساة والدفعية اجبرته على التخلى عن هدفه فانسحب ٠‏ وعند ما طلع الفجر 
سیطر ببطه لکن بمثابرة على مر نفع مجاور وأخذ مکانه فيه حيث كان پشناهد 
خصمه المهزوم المنكسر ۰ 

وفى نصف الثهار تحرك 5,000 فارس مغر بى ضده » وقد انتظر تقدمهم 
بهدوء ۰ وعندما وصلوا الى مسافة اطلاق الدار قاد رحاله فى الوجوم فكان 
بتخلل صفوفهم المتماسكة وينفضهم كما ینفض‌الاسد قطرات الندىعن لبدته. 
وبمناورات ماهرة من الهجوم والتراجع عاد عبد القادر وفرسانه الابطال الى 
وادى ملوية عند الغروب ۰ 

وهناك عدد لا يحصى من المنازلات الباهرة التى قام بها اولئك الحار بون 
العمالقة الذين توجوا فى ذلك الصراع الخالد مهمتهم الطويلة المجيدة بشسجاعة 
كانت فوق الطاقة الانسانية ٠‏ ومن ناحية اخرى كان ذلك الصراع خالدا لانه 
شاهد الفصل الاخير من حياة انن يحيى المثيرة. الشهودة , وهو فارمن 
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عبد القادر الفضل وآغا جيشه الشهير ٠‏ لقد كان ابن بحبی البطل القدام 
فى عدد لا بحصی من المعارك » حتى لقب (بالشيطان) للغنائم العجيبة التى 
كان بحصل عليها ولنجاته المثيرة من شراك العدو ٠‏ وفى ذلك اليوم قتل من 
تحته سبعة عشر حصانا » وقد حكم القدر ان ينال الآن آخر اكليل وهو الموت 
شهدا ٠‏ 


كانت الدائرة قد اوشكت على عبور وادئ ملوية ٠‏ وعند ما وصل عبدالقادر 
اليها كانت الحقائب والغنائم التى غنمت دن العدو ما تزال فى العبور ٠‏ وقد 
تقدم امیش المغربى لكن بحذر * ففرسانه لم تطلق النار الا من بعيد لانهم 


ا 


لم یکو نوا برغبون فی اعادة تجر بتهم الاخبرة الريرة ۰ 


ومع ذلك فان وضع عبد: القادر کان ملیثا بالاخطار ٠‏ فالداثرة لم نتعر ص 
ابدا لمثل هذا الخطر الداهم ٠‏ والذخبرة كانت قد استهلکت » والذخيرة الكبيرة 
التى حصل عليها اتباعه والتى مازالو! بحضرونها قد برهنت على عدم فائدتهاء 
وكانت غير مناسبة لبنادقهم , وبذلك اصبح المشاة لا بعول عليهم » ولكن 
عبد القادر مازال بری حرسه القديم حوله فشعر بالانتصار ٠‏ ان حضورهم 
كان بالنسية اليه هو الضمان للداثرة ٠‏ 


وعبرت الدائرة وادى ملوية ٠‏ ورغم ان الخصم ظل يضغط عليها فان 
عبد القادر رفض ان يترك ضفة الوادى الى ان تكون الدائرة على بعد ساعة 
فى سهل الطريفة واخيرا وصلت وادى قيس الذى عبرته حوالى نصف الليل, 
وانتهى تعرضها للاذى » فقد اصبحت فى منطقة فرنسية ٠‏ 

ومن كل ذلك المشد الهائل من الرجال والنساء والاطفال والحيوانات لم 
تفقد حتی حياة واحدة ولم یضم حیوان صالح للحمل ٠‏ ذلك ان عبد القادر 
کان حارس ا جميع ببرودته ودهارته وشحاعته ° ولكن كثيرا من المسائثر قد . 
وقست في صفوف هذه الفرقة البطلة التى استجابت باخلاص لا يعرف النکوص 
لصوت قائدها وقلدت مثاله فى هذه الغزوة النموذجية التی کانوا مندفعين 
فیها تحت ارشاده اندفاعا لا مثیل له ٠‏ فقد مات منهم اثناء ذلك اکثر من 200 
رجل .۰ وکان الباقون جميعا یعانون من الجراح ۰ وقد قتل تحت عبد القادر 
نفسه ثلاثة جناد ٠‏ 


لب ۳۳۳۳ 


قلق متألن تعبين حائرین ۰ وسقطت الادطار کالسیول ۰ واستولت على عفل 
القائد الشارد الافکار التضاربة الثقيلة ٠‏ فرغم ان الفرنسيين کانوا على مرمی 


البصر یحتلون المضيق الرئیسی ببل لکربوس » فما تزال هناك بعض الممراث 


الضيقة التی بستطیم ان یخلص منها الى الصحراء ۰ ومعنی ذلك انه مایزال 
فى امکانه ان يجرب حظه ۰ وفکر بقنوط : تری لاية غاية ؟ كيف سیمضی 
هکذا فى مقاومة بلا طائل ؟ وای قوة بقیت لدیه الآن ؟ وعلى اية مساعدة 
سيعتمد ؟ لم انتقلت افکاره ال اده السنة وزوحته واطفاله واثباعه البائسين 


. الذين كانوا على مسافة ثلاث ساعات من المعسكر الفرنسى والذين يمكن ان 


يدخلوه جميعا قبل ان يمضى وقت طويل كأسرى حرب ٠‏ ولم يقع لعبدالقادر 
ان وجد نفسه من قبل فى مثل هذه الحالة اليائسة ۰ فقد شعر ان نهايته 
تقترب ٠‏ وهو يعلم.ان ما سيقرره عليه ان يقرره بسرعة ٠‏ فأمر بالتوقف ٠‏ 
وطلب من رجاله ان يقتربوا منه » وعندما أحاطوا به افتتح هذا الجلس بكلمة 
قال فيها : : : 

« هل تذكرون القسم الذى نطقتم به فى المدية منذ ثمانى سنوات عند 
استئناف الحرب » ذلك القسم الذی تعهدتم به ان لا تتخلوا عنى مهما كانت 
الاخطار والعاناة التى تتعرضون لها ؟ انتا جميعا نذكره ومازلنا على استعداد 
للالتزام به » ۰ 

وتابع عبد القادر کلامه قائلا : « إننى داثما كنت اعتبر ذلك القسم ملزما 
لی نحوكم كما هو ملزم لکم نحوی ۰ ان هذا الشعور وحده هو الذى جعلنی 
اثابر على الجهاد ال هذه الساعة حتی ولو لم يكن هناك امل " فقد كنت عزمت 
على ان لا بکون فى استطاعة ای مسلم › مهما كانت صفته او درجته › ان 
یتهمنی بالزامکم بشیء لم اکن انا شخصیا «ستعدا ان اقوم به » او يقول 
بانتی لم افعل كل ما فى وسعى لنصر کلمة الله ۰ فاذا کنتم تعتقدون أنه 
مازال بزسعی ان اقوم الآن بای شیء » فاخبرونی ۰ وان کنتم لا تعتقدون ذلك 
فانی اسالکم ان تعفونی من القسم الذی التزمت به الیکم عقلیا عندما طلبت 
« اننا جمیعا نشهد امام الله انک فعلتم کل ما فى وسعکم لاعلاء کلمته ٠‏ 
ویوم القيامة سیجازیکم الله بعدله "٠‏ . . 

« واذا كان ذلك هو رآیکم » فان آمامنا ثلائة احتمالات لا غير : اما العودة ال 
الدائرة حيث نکون مستعدین لواجهة اية عقبة » واما محاولة ایجاد طریسق 
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۷ سنا ال الصدراء دفی هذه لاله له تسنطيع النساء والاطفال والجر حى 
أن بتبعونا وسیسقطرن لا محاله فى ایدی العدو .. واما الاستسلام ٠‏ 


فأجابوه :+ 0 ليهلك النساء والاطفال » أهلنا وأهلك ما دمت انت سلیسا 
وقادرا على استقناف الجهاد فى سبیل الله ٠‏ انك قائدنا وسلطاننا ۰ فحصارب 
او استسلم » كما تشاء » اننا سائرون وراءك الى حيث تقودنا . 


وتوقف عبد القادر بعض اللحظات ثم استانئف كلامه بتأثر عميق : 
« صدقونى ء أن القاومة قد انتهت ٠‏ فلنعترف بذلك , والله شاهد على اننا 
حازبنا طالا كان ذلك فى استطاعتنا ٠‏ فاذا لم ينصرنا فلانه حكم ان تكون هده 
الارض للمسيحيين ٠‏ وبقائى فى البلاد او عدم بقائى فيها سوف لا يغير من الامر 
شيعا ٠‏ وماذا استطيع ان افعل اكثر مما فعلت من اجل القضية التى دافعسا 
E A‏ ی ی ل ل ا 
العرب الى مزيد من لالام ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان القبائل قد اصبحت تعبة من الحرب ٠‏ انها الم نعد 
تطيعنى ٠‏ يجب ان نستسلم ۰ والمشكل هو هل نسلم انفسنا إلى ايدى 
السیحیین او الى ابدی مولای عبد الرحمان 2 ولكم ان 'تحكموا فى هذا الامسر 
بما ترون انه الافضل ۰ اما انا فاننی افضل الف مرة ان اثق فیمن حاریتی على 
من خاننی ۰ ان.وضعنا حرج + ولذلك فان مطالبنا يجب ان تکون متواضعة ٠‏ 
واننی ساكتفى بطلب الامان لنفسی ولعائلتی ولار لثك الذین بریدون ان بتبعو نی 
الى بلاد اخرى اسلاعية > ٠‏ 


وخامر الشك دعضن اعضاء الجلس حول امكان 'تحقيق هذا المطلب و فتاه 
والتزام 0 فاحاب عبد القادر على هذا الشك بتو له Yn:‏ تخشو ا فان كلسة 
الفر نسيين واحدة ۰ فهم اما ان لا یعدوا بانجازها , وفی هذه الحالة لنا ان نری . 
ماذا .يجب علینا ان نفعل , واما ان یعدوا بها فینجزوها » ۰ فکان ان اجابوا 
بصوت واحد : « ايها السلطان لیکن ما ترید » ۰ ۱ 

ولم يستطع عبد القادر ان یکتب مطالبه لان الطر كان مایزال ينزل بغزارة ٠‏ 
نم اخذ قطعة دن الورق ووضع علیها خاتمه وارسلها فى الحال مع فارسين 
رکلفهما باظهار خاتمه الى الجثرال الفر نسى کعلامة على التفویض منه لهما بابداء 
الطالب التى سیقدمانها باسمه شقویا ۰ 
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وخلال ليلة الواحد والعشرین من دیسمبر ٠‏ علم لامورسيير بوصول الدائرة 
داخل الحدود الفرنسية وبالاتجاه الذی اخذه عبد القادر والتوة الصغيرة التی 
كانت معه * وی الحال ارسل ضمانات السلامة ال الداثرة ٠‏ وکانت الغتیمه 
هامة ٠.ولكن‏ ای حشد لاية قوة ضد معسكر عبد القادر سوف يكون بدون فائدة 
كبيرة ما دام القائد الشهر نفسه ایزال طليقا ٠‏ وبدأ لامورسيير ادن » دون 
تضييع لحظة واحدة + فى مطاردة عبد القادر على راس فرقة صغيرة من الشاة 
والفرسان ٠‏ 


وهو جندى مساعد فى فرقة الصبائحية العربية التى كانت تابعة للامورسيير » 


متبوعا بمبعوثى عبد القادر ٠‏ وقد استظهر المبعوثان له بخاتم سيدهما وقدما 
مطالبه ۰ فغمرت الفرحة وجه لامورسيير ۰ ووافق على كل شىء ۰ ولكنه كان 
فى حالة کحالة عبد القادر » لان الطر منعه ایضا من التعبير عن رضاه هالكتابة, 
ولم يكن خاتمه معه ۰ غير انه فى هذا الظرف الاستثنائی آعطی سیفه وخاتم 
الضایط بازين ععتععه الى المبعوثين لعقدیمهما الى عبد القادر علابة 
على قبول شروطه ۰ 

وعندما هوجم لامورسيير » فى وقت متأخر » فى مجلس النواب » على سماحه 
لعبد القادر بالفرار بينما لو استعمل قلیلا من الجهد لاسره » وعلى ارتکابه غلطة 
فادحة بمنحه » دون تحفظ » حق حرية غير مقيدة » دافم عن تصرفه وحدد 
موقفه وعبر عن الدوافع التی جعلته يوقع على معاهدة كانت دحل هجوم » يما یل: 

وان اتهاما وجه ال لانتی دخلت فى مفاوضات بدل مواصلة الهجوم ۰ هل 
ترون ماذا كنت سا"سر لو تابعت الهجوم ؟ كنت ساأسر قافلته, كنت ساقوم 
بغارة لا اكثر * و کنت ساخبر بعد ذلك باننی اسرت خيمة عبد القادر وزریبته 
وحریمه » وربما خليفة من خلفائه , اما هو وفرسانه فیکونون قد انطلقوا ال 
الصحراء ۰ 

« ان الامبر عبد القادر تنازل عن اختیار ۰ وبصد ان القت فرنسا بوزن 
حیشها الشجاع على الجزائر رات القائد الذی نادی واثار وحارب باسم الجهاد 
ياتى فى النهاية ویضم سلاحه اختیارا بيد الحاكم العام ٠‏ لقد كان همذا, 
بالنسبة لفرنسا » انتصارا عسكريا وسياسيا ومعنويا ٠‏ وان الآثار التى 
تركها هذا الحادث على الاهالى آثار عظيمة » وان عواقبه «ازالت تحتاج الى وقت 
لتظهر وتتطور ٠‏ 


« ان عبد القادر تحسید دا عاطفة دینیه عظيمة . وهی فى الجزائر العاطفة 
السياسية الوحيدة التی توحد السکان ۰ وقد تمثل هذا البدا فى الجهاد الذی 
له نفس الوقم الذی كان لفكرة الشرعية قدیما بیننا (2) * فعندما یصیح رجل, 
بسمعته الماضية و عقیدته القوية وببیانه الوثر + وبالمعارك التى خاضها › 
وبالانتصارات التى حققها المثل الحى لفكرة تهز الجماهير بعمة بسق ,فان غطراداها 
سيظل قاثما طالما هو موجود فى بلاده » ۰ 

ونحرك عبد القادر الى قرية تریرات وعاد مبعوثاه ٠‏ فجمع رجاله ليبدوا 
رايهم فى الجواب الذى اتصل به ٠‏ فلاحظوا ان الوعد الذى اعطاه الجنرال 
الفرنسى كان شفويا فقط » ورغم ان قيمة الجواب قد اعترف بها يؤيدها 
تسليم سيف النرال وخاتم احد ضباطه , فما يزال من الحذر المطالبة بمزيد 
من الضمانات , عند اخذ قرار فى مثل هذه الاهمية للجميع ٠‏ 

وما دام المطر قد توقف الآن فان عبد القادر كتب رسالة الى لامورسيير 
يعلن فيها مطالبه ٠‏ وقد ارسل من جديد مبعوثين اليه بهذا الشان ٠‏ وكان 
الجنرال قد نقل الخبر الى الدوق دومال , الحاكم العام الجديد , الذى حدث 
ان كان بالجوار ٠‏ وعندما اتصل لامورسيير برسالة عبد القادر كتب الى 
سموه ها يل : 

« لقد كنت مضطرا أن التزم بتعهدات ٠‏ اننی فعلت ذلك وانا واثق 
ان سموك والحكومة ستوافقون على تعهداتى اذا قبل الامير كلمتى * 

« انتی الآن ممتط جوادى فى طريقى الى الدائرة ۰ وليس لى الوقت ان 
ارسل 0 نسخة من الرسالة التى اتصلت بها من الامير او نسخة من 
جوابی عليها ۰ ويكفينى ان اذکر باننى وعدت »> ووافقت ( اصلى ) على ان 
يؤّخد الامیر وعائلته الى عکا او الاسکندرية ۰ ولم اذکر سوی هذین 
المكانين ۰ وهما اللذان ذكرهما فى مطلبه واللذان قبلتهما » ٠‏ 

لم يكن لعبد القادر الآن ما يخشساء او يؤخره اذ فى حوزته موافقة مكتوبة 
وهی نتماشي تماما دع شروطه الخاصة٠وفى‏ صباح الیوم الثالث والعشرين 
من دیسمبر تابع سيره » متبوعا بالقواد والاتباع الذين قرروا ان يشاركوه 


س 


+) فكرة الشرعية اقرها مؤتمر فيانا بمد سقوط نابلیون » وتعنى « عودة الامور الى تصابها. » 
واعادة المتضررين بحكم تابلیرن الى مراكزهم ۰ وقد كان لها مفمول قوى لا فى فرنسا فقط 
ولكن في اروبا مامة ٠‏ 
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حظوظه حتی فى بلاد اجنبية » الى زاوية الرابط سیدی ابراهيم ٠‏ وهناك 
استقبله العقید مونتوبان 23008180088 على راس كوكبة من 500 فارس » 
بكل تبجیل وتقدیر واعتبار یلیق بمکانته السامية , وبذکریات اعماله 
المجيدة فى الماضى » و بمشهد نكبته الشديدة القاسية فى الحاضر ؛ 
وطلب عبد القادر ان یژذن له بالدخول الى حرم الزاوية ٠‏ وعندما 
استجيب طلبه ترجل" » وبوصوله الى الباب نزع سیفه وسلمه الى احسد 
المرافقين له ٠‏ ان دوره العسكرى قد انتهى ٠‏ حتى الآن كانت حياته مكرسة 
لخدمة. الله ووطنه ٠‏ ومنذ الآن سيكرس حياته لله وحده ۰ وبعد ساعة 
قضاها فى الصلاة خرج ۰ فواصل الرکب. كله السير ٠‏ 
.وفى السادسة مساء وصل الركب جامع الغزوات» حيث مقر قيادة الدوق 
دومال ٠‏ وبعد بضع دقائق توجه عبد القادر » مصحوبا بال جنرال دی لا 
مورسيير » والجنرال كافانياك . والعقید بوقور 36205 للمثول امام ضموه" 
وبعد دقيقة صمت فاه بالکلمات التالية : ال و 
« لقد كنت ارغب ان افغل ما افعله الوم منذ مدة » لکنی انتظرت الساعة 
التى شاءها الله٠ان‏ الجنزال قد اعطاني وعدا وانی اعتمد عليه تمام الاعتماد' . 
وانی لست آخشی أن يخلفه .ابن ملك عظيم مثل ملك الفرنسيين > ١‏ 
وفی کلمات قليلة لکن واضحة وصريحة وعد الدوق بان کلمة الجترال 
وتعهداته يجب الوفاء بها قطعا ۰ ثم انسحب عبد القادر وعاد الى الدانرة 
التی التحقت اخیرا بالعسکر الفرنسی * ۱ ۱ 
وفی صباح الیوم التالی عقد الاوق دومال استعراضا ۰ ووقف عبد 
,القادر » الذی كان ممتطيا. جوادا عربیا اصیلا زمحاطا بتواده . ینتظر عودة 
«الدوق من الیدان ٠‏ وعند اقتراب سموه ترجل عبد القادر وتقدم الى جانبه . 
وقال له : « اننی اقدم اليك هذا الجواد الذی هو آخر جواد امتطیته ۰ لقد 
كان جوادی الفضل ولکن يجب ان نفترق الآن ۰ انه عنوان اعترافی» وانی 
ارجو ان بحملك داثما الى النجاة والسعادة * فرد عليه الدوق : « اننی 
اقبله باعتباره اكراما لفرنسا » البلد الذی ستمتد حمایته اليك منذ الآن » 
وعلامة على ان الاضی قد سی » e ٠. ٠‏ 5 اه 
وفی اليوم الخامس والعشرين من ديسمبر : سنة 2847 ركب عبد القادر ‏ 
وعائلته واتباعه السفینة اسمودس ٠‏ كاء 0ص4 التى توجهت بهنم ال 


و2 


طولون ۰ وکانت السلطات الفرنسية قد باعت کل ممتلکاته الشخصية , 
حقاشه وخيابه وجياده وبغاله وابله , ٠‏ بميلغ 6,000 فرنك ۰ ولکن حتى هذا 
البلغ الطفیف لم یتصدق به عليه الا مقسطا , > بل ان تحقیقا دقیقا قد اجری 
لذیحث فى الطر يقة التی صرف بها کل قسط »وصعد معه الجترال لامور سیر 
السنينة ومنحه سخاء ء هدية من 4,000 فرنك » وفی مقابل ذلك اعطاه عبد 
القادر سیفه ٠‏ 
وعمت انباء استسلام عبد القادر فرنسا بحماس طاغمن الفر ح و الانتصار ۰ 
ان الجزائر یمکنها ان تسمی الآن بحق « مستعمرة فرنسية » * وقد نوهت 
جريدة الونیتور 02/۵ فى عدد الثالت من يناير ۰ سضة 1848 
بالخبير السار هكذل : «.ان اخضاع عبد القادر هو حادث فى غاية الاهمية 
لفرنسا ۰ اله یو کد طمأنينة احتلالنا a ٠‏ 
الرجال والنقود التى كنا نرسلها الى افريقية منذ سنوات طويلة ۰ وهو 
پساهم » من هذه القيقة وحدها: > فى تدعيم قوة فرنسا فى اوروبا ۰ 
فقرلسا تستطيع. اليوم » اذا دعت الضرورة » ان تلقل الائة الف رجل التی 
س خدمها للاحتفاظ بالاهال المقهورين تحت نيرها الى مناطق اخرى « 


12 


فاق اعتراف فى هذه الكلمات بعبقرية وسمو رجل واحد ! 
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: لواح د عون 


) 1848-1847 ( 


وصل عبد القادر الى طولون فى الاسبوع الاخير من شهر دیسمبر » سنة 
٠ 7‏ وكان يظن ان بعض الساعات او على اکثر تقدير بعض الايام ستکفی 
لابة استغدادات قد تكون ضرورية لتسهیل رحیله الى الشرق  ٠‏ وقد دعی 
للنزول من السفينة » » دون ان تتخذ اية تحضيرات » مهما كان نوعها, 
وت 


وثمانين شخصا . الى قلعة لا مالق 6 ةم واندهش عبد القادر من 1 


ذلك واحتج ضده ٠‏ غير انه اخبر بان لا يخاف من شىه * وقيل له ان بعض ۰ 
الوقت ما زال ضروريا للحصول على جواب من الحكومة التركية اذا كان أ 
سيذهب الى عكا او من الحكوهة المضرية اذا كان سيذهب الى الاسكندرية٠وقيل‏ 
له ايضا انه عندما ياتى هذا الجواب سسيسمح له بالاتجاه نحو وجهته ٠‏ 

وفى اليوم التالى لسجنه طلب ضابط فرنسى مقابلة معه» فقد جاه الجنرال 
دوماس (2) . 288نا128 .مكلقا رسميا من ملك الفر نسیین , ان يتقدم اليه 
باسخی العروض اذا رضى فتط أن د پنسي الوعد الرسمی الذی اعطاه له 
النرال لامورسییر والدوق دومال استسلم ٠‏ فعرض عليه مکانه 
مرموقة في فرنسا» قر 7 وحرس شرفی وکل الابهة والحاشية الجديرة 
۹۹ ین حازسا على الامیز اثتاء مقامه" فى قلبة ١‏ «نالق ۰ وقد ترك بعض الملاحظات عن زفالة 


الامير جمعها من افواه مرافقيه 0 وکان مهتما. بالشوون العربية » وعینته و اقنصلا لدی 
' الامير بعد مماهدة التافنة )1837( سر المقدمة ۰ 
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' وکان عبد القادر يستمع الى الاقتراح الخزی فى صمت غاضب ۰ وعندما 
الح عليه فى الرد انطلقت اساریره ورکز عينه التی كانت كعين النسر 
على صدیته القدیم وقال بعاطفة : « الم تعد تعرفتی ؟ ماذا ؟ هل هو انت الذی 
تتکلم معى مکذا ؟ ان مواهبك الدبلوماسية ء التی لا اشك فیها . مفيدة جدا 
لفر تسا » ولکنی انصحك بان لا تستعملها معي بهذه الطريقة غير الجدية » ٠‏ 
ثم اخذ طرف برنسه بکلتا يديه ومال نحو النافذة وقال بصوت حاد : 
« لو كنت ستاتي الى » باسم ملکك » بکل ثروات فرنسا ملایین والاسا » و کان 
يمكنك ان تضعها جميعا فى طرف برنسی فانتی افضل ان ارمی بها جميعا 
فى الال فى هذا البحر الذى يغسل جدران سجنى على إن اعيد اليكم الوعد 
الذى اعطى الى منكم رسميا ۰ اننى ساحمل: معى ذلك الوعد الى قبرى٠‏ اننى 
ضيفكم ٠‏ فاجعلوا منى اسيرا اذا شئتم » ولكن الخزى والعار سيلتصقان بكم 
ولیس بی » ۰ ۱ 

وقد سئل ما اذا كان يرغب فی الذهاب الى باریس , فاجاب « انتی اعلم 
ان ابراهیم باشا (2) قد زارها واعجب بغراثبها ۰ ولکن فرنسا بالنسبة اليه 
كانت ارض الکرم ۰ انه كان حرا ! اما بالنسية لى فان کل فرنسا زنزانة 
لى طالا ظللت اسیرا ٠‏ انه ليست لى رغبة فى ان اکون ضحية متوجة باکالیل 
الزهور » ٠‏ 

و کان عبد القادر صایرا ومسلما امره لله ۰ وقد نشر فی اتباعه نفس 
الروح ۰ فهم حتی الآن کانوا رعایاه متعودین الا یقتربوا عنه الا بالتبجیل 
والاحترام الضروريين للمل و ك ٠‏ اما الآن فهم اصحابه ٠‏ وقد حطمت التکت 4 
الشتر کة کل الحواجن ٠‏ فوضع کل وسائله التواضعة تحت تصرفهم » وكان 
سعیدا ان استطاع ان پساهم فى تلبية حاجاتهم او يرفع عنم مشاقهم ۰ 
وقد قال « فى الوضح الذی انا عليه الآن يجب على ان افعل ما فعل اجدادى* 
فلم يعد فى مقدورى ان اقول « فرسى » وبرنسى ء ويضاعتى » نل فرسنا 
وبر نسبئا . وبضاعتنا ١ ١ » ٠‏ 

وذات يوم جاءه الجئرال دوماس زائرا ٠‏ وكان ذلك فى عنفوان الشتاء ٠‏ 
وكات عبد القادر بلا تدفئة ٠‏ فعبر الجنرال عن استغرابه ٠‏ فقال عبد القسادر 
« ان حطبى قد نفد بالامس ولم استطع ان اسال اصحابى ان يوفروا لی بعضا 


2) كان العضد الایمن لوالده » محمد على وال مصرء قى جميع خططه فى الشام والجزيرة العربية 
والسودان وقد عيئه والده حاكما على الشام مدة حوالل عشمر سئرات ( 1830 -. 1840 ) ٠‏ 
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مما عندهم ۰ انهم مساکین ! انتی بدل ان آخذ منهم ارغب أن یکون فسی 
استطاعتی دائما ان امنحهم » ّ فلاحظ له الجنرال دوماس قائلا : « انك اذن 
لست مثل اولئك القواد الذین يبدو انهم یجدون لذة فى استنز اف شعبهم » ۰ 
فكان رد عبد القادر : « لو كنت اشبه هؤلاء الحكام. هل كان فى استطاعة 
العرب ان يستمروا فى. مقاومتكم كل تلك الفترة وان یضحوا بكل شیء فى 
سبيل دعمى ؟ » ٠‏ ش ين 


ومرت الايام تترى دون ان يأتى امر: باطلاق سراحه ۰ وهزت روحه" 
مخاوف وشكوك مؤلمة ۰ فهو مرة يؤكد له العقيد بوفور » الكاتب العسكرى 
الخاص للدوق دومال » باسم الدوق ء ان اللك عازم على تنفيدذ الاتفاق الذى 
اتفق معه عليه ٠‏ واخرى یخبرونه ان مجلس النواب قد طعن فى صلاحية هذا 
الاتفاق ٠‏ 1 


وفى الثامن والعشرين من فیرایر » سنة 7848 وصلت إلى عبد القادر اخبار 
الثورة > وننازل اللك » واعلان الجمهورية ٠‏ وفى الحال رای الاهمية العظمی 
لهذا الحادث على مستقبله وشعر شخصیا انه لعبة فى يد حظ غريب الاطوار ٠‏ 
فليس بينه وبين الحكومة الجديدة ابة علاقة ٠‏ ولم يعد فی استطاعته ان يتكلم 
باسم المعاهدات والشرف والوفاء بالوعود ۰ وشعر انه لا يمكنه أن يتوقسع 
عملا کریما عندا فشل فى الحصول على عمل عادل ٠‏ 


وکان السقوط الفاجیء للملكية , التی كان من الفروض حتی ذلك الوقت 
انها قائمة على قاعدة قوبة وثابتة , هو الحادث اللائم فى نظره ٠‏ وتکلم لمن 
حوله عن عدم قيمة واستقرار العظمة الانسانية ٠‏ وقد قال للجنرال دوماس : 
د انظر , انظر الى سلطان كان فی كل مکان قويا وعظيما » وكان قد عقد ٠‏ 
الاحلاف مع دول اخرى » وله عائلة كبيرة تحفنظ نسله ء وكان شهيرا بالحكمة 
والتجارب ! ومع ذلك فلم تأخذ الاطاحة به اکثر هن يوم 0 الست على حق 
حين اعتقد ان ليس هناك قوة حقيقية اخرى ولا حق ولا واقع آخر سوى ارادة 
الله ؟ صدقنی ان هذا العالم ليس سوى جيفة لا تتشاجر عليها الا الكلاب » * 

وزاره فى احدى المرات السيد أوليفى ناه الوكيل العام للحكومة 
المؤقتة ٠‏ ان الجمهورية العظيمة رات من اللاثق التفكير فى اسيرها ٠‏ ولکنها 
لم تقترب منه كبطلة عازمة بشهامة ان تتقذ الشرف الفرنسی, ولكن كمتخاذلة 
مرتجفة من الاسم السحرى الذى اصبح » حتى بعد ان سقط » علامة شوم على 
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ال الفرنسية ٠‏ فقد سل عن الضسانات این ان نیا نس 
بانه لن يظهر من جديد فى ال جزاثر ٠‏ 


یار سربق مانا فرع هی و ل ا 
المستقبل اکثر مما قدمت ٠‏ فلو لم ارغب فى الاستسلام للا كنت اليوم هنا ۰. 
" لقد جئتكم غن حرية وارادة ٠‏ وهذا الضمان يعادل کل الضمانات الاخرى » 
ولكن الوكيل اوليفى قال له : « هل توقع بيدك » وهل القواد.الذین معك 
یوقعون بأيديهم ايضا » على وثيقة تقسمون فيها على القرآن تعلنون فيها رسميا 
انكم لن تظهروا اندا مرة اخرى فى الجزائر او تتدخلوا فى شؤونها. مباشرة 
اا ترق اوس ا 1 ال لسع أن 
اوقع هذه الوئيقة.بمینی اذا لم تکف یدی » ۰ ثم سثل عبد القادر ان يكتب 
رسبالة الى الحكوفة ا ا بذلك المعنى ۰ فکتب وارسل اخطاب 
التال : ا 


« امد ا الذی لا و ۰ 


ال الساهرين على الجسهورية التى تحكم فرنسا والذين هم بالنسبة اليها , 
كالعيئين والجوارح للجسم ۰ لقد جاء لزیارتی و کیلکم السید اولیفی ۰ و اخبر بی 
بان الفر نسیین قد الغوا الملكية بالاجماع وقرروا ان تكون بلادهم e‏ 

۱ ۱ : ۱ ٠ جمهورية‎ 

« لقد فرحت بالانباء لاننی قرأت فى الکتب ان هذا الشكل من اشكال 
اكم بهدف الى القضاء ۶ على الظلم ومنع القوی من الاستبيداد بالضعیف ۱ انکم 
قوم كرماء » ترغبون فى ابر للجميع » ومن المتوقع ان تكون اعمالکم من وحى 
راوح العدل ٠‏ ان الله قد اختار کم .لتکو نوا حماة البائسين والمحزونين ۰ لذلك 
انظر اليكم على انكم حماتى الطبيعيون ٠‏ فانزعوا عنى ثوب الحزن الذى وقع 
عل ۰ اننی انشد العدل على ايديكم ۰ 


« انه ليس فيكم من يستطيع ان يستنكر يستنكر العمل الذى قمت به ٠‏ لقد دافعت 
ا ري ی ا ا ل ل ال > كرجال شرفاء , 
لا يمكن الا ان تقدرونى على ذلك ۰ وعندما غلبت على امرى - ای عندما لم يعد 
عندی‌مجال للشك فى انالله,لاسباب لا يعلمها الا هوءقد سحب منى تأییده ب 
الاح م بد ٠‏ وعندئذ كان فى امکانی ان اجد ملجا مع الراحة 


حم و ع 


والاحترام بين البربر او قبائل الصحراء., ولكنى رضیت أن اضع نفسی فى 
ايدى الفر نسيين 5 : 0 

« وكنت مقتنعا تأنه عندبا وعدوا بذلك انهم تا لو تي الى البلاد التى 
علنت لهم عن رغبتى فى الذهاب اليها ۰ لقد كان هذا ا هو 8 
جعلنى اختار فرنسا لوضع ثقتى , لان كلمة فرنسا تعتبر الى اليوم كلمة 
نافذة ٠‏ وقد طلست من الجترال لاغور سبير ان اذهب الى الاسكندرية درن 
التوقف بوهران او مدينة الجزائر او ای ميناء قى قرنسا ° | 

« وهو لم يكتف بالوافقة الشفوية على هذا الطلب ۰ بل ارسل الى رسالة 
يضمن فيها رسميا. تحقيق رغبتى ممضاة بالفرنسية وعليها خاتمه بالعربية ۰ 
وعندما وصلتنی هذه الرسالة سلمت تفس اليه اعتقادا منى بان كلمة فرنسا 
هى كلمة واحدة (اصلى) ۰ وقد اهتز هذا الاعتقاد فى الوقث الحاضس * 
فثبتونی عليه باعطائى حريتى ۰ انكم حققتم عملا يعد بالسعادة للجمیم ٠‏ 
فلا تدعونى فردا مستثنى من هذا الجميع ٠‏ 

« وطالا قلت لنفسى . لو ان الفر نسيين اسرونى فى معركة لعاملونى 
معاملة حسنة » لانهم قوم شجعان وکرماء دیعرفون كيف بقیمون التوازن بين 
الغالب والمغلوب * حستا » اننی لم اکن قد اخذت اسيرا ٠‏ لقد سلمت نفسی 
بارادتی الحرة ٠‏ أن بعضكم قد بتصور بانئى نادم على عل الخطوة التی خطوتها 
واننی احفی نوایا العودة ال الجزاثر ٠‏ ان ذلك لن يكون إبدا ٠‏ ومن الممكن 

فى الواقع اعتبارى من الموتى ٠‏ وكل رغبتى تتمثل فى الجاع لى بالتوجه 
ا حت املد الله جل جلاله الى ان يحين اجلى * 

« واقبلوا تحياتى ٠‏ ۱ 


عبد القادر بن محیی الدين 
و تر بيع الاول » نة 7264 - دارس , 1848 » 
ومع هذه الرسالة بعث بالوثيقة التى طلبت »نه موقعة بيده وهى هكذا : 
د امد لله وحده 2 


« اننی اعظیکم وعد. شرف لا يمكن ان یتطرق اليه الشك ۰ واعلین اننى 
منذ الیوم لن. اثار الاضطرابات ابدا ضد الفرنسيين سواء شخصیا او عن 
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طریق الرسائل او بای وسيلة اخری مهما كان نوعها ۰ انتی اقسم على ذلك 
امام الله محمد (صلى الله عليه وسلم) وابراهیم وموسی وعیسی ویکتب 
موسی والانجیل والقرآن ۰ اثنى اقسم هذه اليمين بقلبى ويدى ولسانى ۰ 
« وهذه اليمين ملزمة لى ولاصحابی الذین عددهم مائه ونیفا »وهی ملزمة 
لاولئك الذین وقعو! هذه الوثيقة والذین لم یوقعوها لعجزهم عن الكتابة ٠‏ 


« تحية من عبد القادر بن محيى الدين » ٠‏ 


وقد شعر عبد القادر ان هذه الوثائق ق التى طليت منه رسميا ستبرهسی 
فى الحال على انها مقدمة لاطلاق سراحه ٠‏ وكان يستقبل فجر كل يوم على انه , 
بشارة الرية . ۰ واخيرا وصل الجواب الذى طال انتظاره له ٠‏ وفتحه بفار غ 
صبر * فكان مضمونه أن « الجمهورية لا تتری نفسها فقيدة بای التزام 
لعبد القادر وانها تعتبره كما تر کته الحكومة السابقة اسیرا © ۰ 


ا السخرية اللاذعة عبد القادر ذ فى الصميم فانحدر أل عشت 
الیاس والقنوط ٠‏ واعلن أن الحياة ia‏ ثقیلا عليه ۰ وعندما حباول. 
امنرال دوماس ان يسرى عنه ببعض الکلمات » اجابه بصرامة. حزينة 

« كيف يمكنك ان تعجب امن ان E E‏ 
واتباعی فى یاس ۰ وان والدتی السنة و نساء بیتی ینتحبون ليلا و نهارا ۰ 
ولم اعد احمل الیهم الامل الذی اعتدت ان احمله الیهم ٠‏ 


د ماذا اقول الس العساة شت بل ان الرجال ایضا قد اطلقو! العنان 
للبكاء , ان حالتهم اصبحت على درجة هن السوء تجعلنى اعتقد انه اذا طال 
اسرنا فان كثيرا منهم سيقضون نحبهم ٠‏ واننی انا السبب فى کل ما حل 
بهم من شقاء ! فانا الوحيد الذى اصررت على التسليم للفر تسيين ن * ولیس 
من بينهم من رضن بذلك عن أرادة . ٠‏ لقد جعلتم منی فى الواقع رجلا خداعا ٠‏ 
وهم الآن ا يؤاخذوننى عل 6ق ا 


المظلومين ا وساقوم باقناعهم" بشرعية قضیتی ! 
الجمهورية تختلف تماما عن ذلك السلطان الذی شوهد ينتحب بعد ان اصبح 
اصم ء والذى اجاب عندما سثل عن سيب دموعه : انئی أبكى ‏ لانئى لم اعد 
انرا عل ماع شکاوی الضطهدین والمحزونين »م ۰ ۱ ش 
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. وجاءالامر بنقل الاسری الى قلعة بو ۳۵۲ . ء التی وصلوها فى العشرين 
من ابربل سنة 2848 ۰ واتصلت السلطات یاخبار مفادها ان عملاء 
انکلیز کانوا بالقرب. من الکان لتسهیل عملية فرار عبد القادر . فوضعت 
القضبان اديدية على جميع نوافذ القلعة ۰ وکان اراس يقفون تحتها ليلا 
نهارا ٠‏ 1 

ون هید القادز يبتسم فى نفسه على کل هذه الاحتياطات ٠‏ ان فترة 
الار تقاب القلق قد انتهت ۰ فقد شعر انه سیکون اسيرا مدی الحياة واسلم 
امره للقدر بفعل به ما یشاء + ووضع رقابة ذاتية تضبط عواطفه التی كانت 
حتى الآن ثاثرة ٠‏ وعادت عظمة نفسه ال سموها العتاد ۰ ان رجلا بمتلك 
الطاقة العقلية والموارد التى لعبد القادر لا يمكن ان يشعر بالوحشة 
والانفرادية ٠‏ ولكن العالم الخارجى قد اصبح يضغط عليه ٠‏ وقد قبل ضغطه 
كواجب اكثر منه كلذة ۰ فقد تزاحم الناس عليه من كل انحاء فرنسا يطرقون 
عليه ابواب القلعة ٠‏ وتنافس عليه رجال السياسة والدبلوماسية والعسكرية, 
تحدوهم مشاعر مختلفة جن الفضول والشفقة والاعحاب 8 كلهم قدموا لا کرام 
الاسير الیل فى نكبته ٠‏ وکان عبد القادر مضطر! للقیام باستقبالات رسمية 
ندوم احیانا بضع ساعات ۹ ۱ 

وجمیع اولئك الزوار کانوا قد آخنوا بسمو واصالة آرائه ودقة ملاحظانه 
وحرارة تحياته ٠‏ وفوق کل شىء کانوا مندهشین ان یجدوا انه لم يكن يوبخ 
اولئك الذین کانوا السبب فى محنته القاسية , بل لقد كان يجد لذة فى 
التماس العذر لهم على تصرفهم ویسمی لتخليصهم من مسوزلية خيانتهم 
وعارهم ٠١‏ 0 

كان الجنرال دوماس مرافقه الذى لا يتخلف ٠‏ وان انطباع هذا الجنرال عن 
عبد القادر يمكن اخذه من الرسالة التالية التتى وجهها الى السيد دوبوش 
Dupuch‏ استف مديئة الجزائر > وهی : « انك ستشاهد سجين قصر بو 
الشهير ٠‏ اوه ! انك بالتاكيد لن تندم على زيارتك له ۰ انك عرفت عبد القادر 
فى ايام عزه » عندما كانت كل الزاثر تقريبا تعترف بحكمه ٠ ٠‏ حسيئا ء انك 
مع ا سوسا ٠‏ انه ما بزال ا 

بسمو الى اعلى الدرجات ٠‏ ۱ 

« انك ستجده معتدلا بسیظا جذابا متواضعا ثابتا لا يشكو ابدا » معتذر! 

لاعدائه ب حتى اولك الذين مازال یمکن ان یعانی على ایدیهم کشا - ولا 
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يسمح ابدا ان يذكروا بسوء فى حضرته ۰ ورغم انه قد یشکو عن حق :ی 
السلمین او السیحیین فانهم سواء یجدون منه الصفح ۰ فهو یلقی تبعة الاوليب 
على الظروف » وتبعة الآخرين على امن وشرف الراية التی حاربوا تحتها ٠‏ 
انك فى ذهابك لزيارة هذه الشخصية النبيلة السامية ستضیف عملا آخسر 
صالا الى اعمالك الاخرى التى اصبحت حياتك متميزة بها » ٠‏ 


ان الاسقف المسيحى والقائد العربى كانا بنذ امد طويل مر‌تبطین برباط 
مشترك من اعمال الرحمة والصلاح ٠‏ وکان عبد القادر قد اختار شر بکے؛ 
العظیم فى ملتقی سیدی خلیفة کمستودع لافکاره و تأملاته > وکانت مر اسلاته 
مع الاسقف لا تنقطع وبلا فتور (3) ٠‏ 


وقد كتب له اخيرا : « لعلك اكتشفت من خلال حديثنا اننی لم اولد 
لاكون محاربا ۰ ویبدو لی انه کان يجب على ان لا اکون محاربا 
ولو يوما واحدا ۰ ومع ذلك فقد حملت السلاح طيلة حياتى ٠‏ 
ما اكثر غموض مغيبات القدر ! ولم يكن سوى محض الصدفة ان وجدت نفسى. 
بعيدا تماما عن الدور الذى حدده لى ميلادى وتربيتى وميولى» وهو الدور الذی. 
كما تعلم جيدا > طالا تشوقت لاستثئافه والذى لم ازل أصلى الى الله ان 
يسمح لى بالعودة اليه , الآن وانا فى خاتمة حياتى الشاقة » ٠‏ 

ان تسجيل کل الآراء والذكريات التى قام بها عبد القادر نحو العديد من 
الزوار يتطلب فى نفسه مجلدا ضخما ٠‏ فلم یفادره احد دون ان یحمل معه 
ویخترن منه بعض الذکریات اللذيذة عن لطافته وذکائه البارع ٠‏ وذات یوم 
اكد له محام بارز تعاطف احد رجال السياسة ذوی التفوذ القوی معه * فاجابه 
عبد القادر : « اعتقد ان فى قلبه قلیلا من حرارة الود نحوی ولکن لا تدع هذا 
دمنعك من مده احیانا بالوقود » ۰ 

وعندما كانذات يوم يصافح يد قسيس ويد ضابط فى نفس الوقت لاحظ :1 
د اننی احب هذه الزيارات وهذه الوجوه لان المرء يعرفكما من اول وهلة ۰ ان 
. زيارتكما تمشل شكلا مزدوجا للنفوس الومنة والقلوب الكريمة » ٠‏ 

وذات مرة قال لمجموعة كبيرة من الزوار » اننی اری حول ناسا طیبین ‏ 
ودودين وحدوا لذة فى تمجيد المزايا القليلة التى سطها الله على : ولكنى ٠‏ 


03( مراسلاته مع دو بوش قلما اشاز اليها الكتاب » ولعلها , لو وجدت » تکون مصدرا هاما لفهم 
يوج الامير الدينية والانسانية ٠.‏ انظ المقدمة ٠ ٠‏ 
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اخشى ان لا يوجد هنا صدیق حقیقی یخبرنی عن عیوبی التی هی اکثر بكثير 
من الزایا » ٠‏ 

وقد قال له رئيس اساقفة" مدينة تور : « اننی كثيرا ما اخشی عليك 
عندما افكر فى قسوة طقسنا » ۰ فرد عليه عبد القادر : « حقا ان طقسكم بارد, 
ولكن حرارة استقيالكم تجعلنى انساه » ٠‏ 

وصادف مرة ان استقبل عقيدا على راس «جلسه العسکری فقال له : 
« انتی اشكرك ايها العقيد . اننى. متاثر كثيرا لزيارتك وزيارة رفاقك 
الشجمان ٠‏ لقد حاربتمونی بشجاعة فى افريقية وغلبتمونى ۰ تعالت حكمة 
الله ! ان زيارتك الآن تظهر لی انكم تعتقدون اننى ايضا قد قمت بواجبى . 
وانکم افضل من يحكم على ذلك » اننى اشكرك مرة اخرى ٠‏ ومهما كان الامر, 
ودون الاشارة الى ای احد بالذات » يجب ان يكون فى الیش الفر نسى كثير 
من الضباط الذين عليهم ان يكونوا معترفين لى بالجميل ما دام كثير من العفداء 
كانوا ما يزالون » لولاى » ضباطا صغارا » وكثير من الجنرالات كانوا مايزالون 
عقداء » ۰ ۱ 


وقد عبر عن نفسه بکرم الى رجل دولة قائلا « اننی لم اثر لتاخر تنعيذ 
الاتفاق بينى وبين الجنرال لامورسيير ۰ اننی اعرف جيدا انه فى الوضم 
الراهن لفرنسا ليس من المناسب ولا من اللائق بى ان الح كثيرا على الوضوع. 
اننى لا اطلب سوى ان لا يهمل الموضوع وقتا طويلا » ٠‏ 

وتقدمت اليه بعض السيدات بباقة جميلة من الزهور فخاطبهن بالمبارات 
الشرقية التالية : « اننى بالنظر الى هذه الباقة وشم عطور هذه الزهور الجملية 
الكثيرة فكأننى انظر الى رمز قلوبکن واتنفس عبقها الشذى » . 


ولكن استمرار الزيارات قد اتعبه فى النهاية ۰ فطلب تحديد ساعات 
الاستقبال ۰ وقد شاهد جميع الزائرين هدوء وابتهاج سرائره سحت 
واستغراب » ولكن من يستطيع ان يسير غور العاناة الداخلية الصامتةالتلك ' 
النفس الجادة الثائرة التى استهلكت نفسها لدرجة العياء خلال خمس عشرة 
سنة فى دفاع شجاع من اجل استقلال وطنها » والتى لم ترض بالتخلى عن. 
المعركة القدسة الا لكى تنقذ المنازل الاهلية . والتى هى الآن . بعيدة عن كل 
من المنزل. والوطن » ترى ان اعز شىء لديها ينحدر تدريجيا تحت التمزق 
البطيء المتواصل للاسر والنفی ؟. ٠‏ : 
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ومع ذلك » فكلما حاول الاسير الشهير ان یقوی نفسه بالتمارین الديئية. . 
والرياضة الروحية التى كانت دعامته وقوته طيلة حياته »> كانت مياه الزن 
سبجس من حوله ٠‏ وعبثا كان يسعى لاستعطاف السماء بالتوبة التامة, 
باقسى انواع النداء والصلوات المواظبة ٠‏ فكان يبدو کان هناك قدرا لا يرحم . 
مرسلا لابقائه فى قبضة يده الحديدية ٠‏ وكان الوت ينتزع منه يوميا تقريبا 
اعز الناس اليه 9 5 3 


ولم تكد عيناه تجفان من دموع النحيب على بعض اصحابه الخلصین الذین 
قضوا نخبهم بين يديه » حتی تترقرقان بقلق حاد على اولئك الذين مایزال راهم 
امامه منهارین تحت الضربات القاسية من الرض والانقباض والقنوط ۰ فبعد 
ان انتهى من البکاء على ابنه » وابنته وابن اخ كان يعد بمستقبل باهر » ها هو 
بر تعد لوالدته وحماته اللتين كان سنهما المتقدم والمرض قد جعلهما تبدوان 
الضحيتين التاليتين ٠‏ ' 


ورغم كل هذه للحن القاسية فان عبد القادر قد حافظ على دصانة لا تهتز 
فى مظهره وسلوكه ٠‏ فلم تتوقف كلماته عن تنفس روح المجالدة البطولية ٠‏ 
وذات مرة آخذه احد المعجبين به على تقشفه الورع ٠‏ فاجابه بابتسامة حزينة : 
عند الله الذى اليه اوجهها من صميم قلبی . والذى عساه » مع ذلك ۽ ان 
يستجيب لها » فى يوم من الایام » من ملكوته العلوى ؟ » وكان يبدو فى 
طبيعة ايوب عندها اضاف : « رغم انه يضحى بى فاننی مع ذلك اضع ثقتى 
فيه » ۰ 


بمثل هذه البساطة التى تشبه بساطة القديسين » وهذا التواضع » وهذا 
اللطف والنبل الذى كاد ان يكون انثويا » مجتمعة كما كانت مع هزايا كمزايا 
الاسد , التى تمجد وتبجل طبيعة الرجولية , قد جعلت جميعا منه مثالا حيا 
للعظمة العنوية والطبيعية اثار دون اختیار تقديسا وتعلقا حماسيا به ٠‏ وان 
التاثر اتفارق الذی ت رکه على كل من حوله > شواء كانوا ملوحيين بالاف 
السبوف المشرعة اللامعة من حوله اثناء القيادة او کانوا فى سجن مظلم » 
يشهد عل الولاء الكبير له والتعلق الذى كان يتمتع به لدیهم ° ٠‏ 


ان عبد القادر قد غادر الجزائر الى الابد » ولكن الوقع السحرى لاسمه 
قد ظل , بل ظل الى هذا اليوم »فعندما زار بعض القواد العرب ء بعد استسلام 
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السلطان » اصطیلات الستلطات الفر نسية فى مستغانم > کان اضر شخص 
ربما یخطر فى عقول الفرنسیین هو عبد القادر , الذی كاننوا قد تخلصوا 
لسن الحظ من حضوره الذی کان شوما علیهم ۰ ولکنهم رأواء وهم مندهشون 
القواد العرب يرمون انفسهم بعصبية على خصان فحل عظیم الجئة اسود اللون 
یقبلونه فى الرقبة والاکتاف بل والاخقاف » لقد كان ذلك مو حصان عبد 


" القادر ۰ والعبارة التی کانوا برددونها والتی كانت تعبر عن مشاعرهم 


الطاغية « لقد حمله ! لقد حمله ! » ولم یبعدوا عنه الا بشق النفس * 
وعندما نظر قارة محمد , الذى كان سائس اصطیل عبد القادر ومصاحبه 


الذی لا یتخلف فى جمیع معا رکه ومخاطره ونکباته ,» حارسا فى باب القصر 


كان ها یزال يرتدى الزی اللکی لم يستطع ان یتمالك نفسه وقال د ماذا ! ان 
سيدك (4) فى انکلترا وانت هنا ! فلو کنا:مکانك لقطعنا الجيال والبحار 
لنتبع سيدنا الى اطراف الآرقن. قبعد ان لقنا مناقعة اصيحنا زيفين اليه 
فى الحياة والموت » ° 

ورغم كل جهود عبد القادر وتثبيته فان اتباعه قد انساقوا وراء اليأس 
والقنوط ٠‏ انهم ایناء الصحراء الذين كانت منازلهم هى سول الصحراء غير 
المحدودة وحدودهم الوحيدة هى الافق البعيد ٠‏ وها قد اصبحوا الآن یذبلون 
ويسقمون فى مأواهم الجديد المخيف ٠‏ ان الحديد قد نفذ الى الروح ٠‏ 


واخيرا جاء الامر باطلاق سراحهم ٠‏ وكان حامل هذا النيا يتوقع أن بجد 
ترحیبا کبیرا بالابتهاج والسرور ۰ ولکنهم جمیعا اجابوا بصوت واحد « لا » 
لا ! با دام هو راصل) اسیرا قانه لا احد منا سینفصل عنه ۱ » فکان اواب 
« ولکن سیدکم سینقل الى قلعة اخری حیث ستکونون فى حدود اضیق من 
التی لدیکم الیوم » فردوا عليه بصوت واحد « ذلك لا يهم » وماذا سيحدث ؟ 
اننا مستعدون لحنة اکثر اذا كان ذلك ضروریا ۰ اما التخلى عنه فى نكبته؛ 
فهذا لن یکون » ٠‏ 

وفی شهر جوان » 2848 عين اطنرال لامورسییر وزیرا للحرب ۰ فتوقع 
عبد القادر بالتا کید قرب اطلاق سراحه ٠‏ فالرجل الذی كان قد اعطاه الوعد 
هو الآن فى السلطة ۰ ولکن عبد القادر شعر انه قد يترك للاهمال امام ضغط 
الاحداث العامة ٠‏ فاسرع اذن بتوجیه رسالة الى الجترال طالبا فيها مته ان 


4) يقصد الملك لويس فيليب الذی لجا بعد سقوطه الي انکلترا ٠‏ 
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ينقذ شرفه الشخصی > بالاضافة الى الشرف القومی لفرنسا ۰ ولکن مرت 
ايام واسابيع وشهور دون جواب ٠‏ 

حافظ عبد القادر على ثباته العتاد ولکن اصحابه الجزائثريين اصیضوا 
ساخطین ۰ فنسجوا مؤامرة للوقوع على اراس وقتل العدد المکن متهم 
و ندرق حلاوة الثأر فى حر که يائسة من التضحیه > ما داموا هم غير مسلحین ۰ 
وقد قالوا فیما بعد « اننا لم نفکر فى الهروپ » بل كنا نرید ان نموت حتی 
یبقی دمنا عارا ابدیا لفرئسا » على قدر ما بسیل متا ء من اجل الطالية بالوقاء 
بالوعد الذی اعطی لسیدنا » ۰ وكان عبد القادر , الذی اخطر فى الحين بهذه 
خطة الجنونية » قد تدخل فى الوقت الناسب لاحباطها ٠‏ 

وقد علم بها ايضا وزير الحردية نفسه ٠‏ وكان يخشى العاقية السوداء ٠‏ 
فارسل ضابطا الى الاسرى اليائسين الممزقين عذابا يعرض عليهم الحرية ٠‏ 
فردوا عليه بالجواب النبیل السامی الذى سيق ذكره ۰ وفى الثانسی من 
نوفمبر »سنة 1848 رافقوا عن اختيار سيدهم الفدی الى قصر ادبراز مقتمطسهم 

وكان قد سيقهم الى هذا المكان امر ء وهو انه لا عبد القادر ولا ای من اتباعه 
مسموح له ان يتحادث او يتصل مع احد من الخارج » ولم يكن مسموح لهم 
ابضا ان يتصلوا ولا ان یکتبوا الرسائل ۰ حتى امتیاز استقبال الزوار بحرية 
قد اخذ منهم ۰ وليس هناك ای طلب للزيارة يحظى بالموافقة دون اذن خاص 
من وزير الحربية * 


وقد كان صاحب التوقیع على هذا الامر هو « دی لادورسییس ! » 
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ار 


(1853 - 1848( 


رغم ان حكومة فرنسا الجمهورية قد وافقت على الاستمرار فى هذا العمل 
الذى هو خرق صارخ للاتفاق مع عبد القادر » فان رئيس الجمهورية قد رفع 
صوته لانقاذ قضية الق والعدل ٠‏ ففي الرابع عشر من ینایر » سنة 1849 : 
ای بعد اربعة وعشرين يوما من انتخابه للرئاسة » دعا لويس نابليون الى 
اجتماع خارق لدراسة الموضوع ٠‏ 

وقد دافع عن قضية الاسير باحر العبار ات ٠‏ واصر على أن الاستسلام 
كان اختیاریا » وعلى انه كان اعتمادا صريحا ونبيلا على الشرف الفر نسی س 
جهة وعلى الوعد الذى وعد به والاتفاق. الذی وقع من جهة اخری ۰ ان هذه 
اللغة الصادرة عن وريث اسير سانت هيلينة ۰ هعهاع۲۱ St.‏ الشهير (1) 
كان لها اكثر من وزن الاحتجاج » بل ان لها > من بعض الوجوه , قداسة 
الذكرى ٠‏ ورغم تایید بوجو وشانغارنى فان رای الرئيس قد هزم ۰ فوزیر 


ا مرب 0 الجنرال روليير Rulhière‏ رفض تحمل سؤولية الموافقة على 


اطلاق سراح عبد القادر . وعادض بتجاح هده الخطوة 8 


وتح ركت فى الارشال بوحو مشاعر التقدير والشفقة على خصمه الاسير 
فكتب الى عبد القادر رسالة يقترح فيها عليه حلا يضمن له وجودا مريحا بل 
يغبط عليه » بیتما يخفف عنه الاحساس الحاد بالاسر : 


0 اننی آمل ان تقرر ان تتبنی فرنسا وطنا لك » وتسال الحكومة فسى ان 
تعطيك حق التملك » مع حق الانتقال لورثتك ٠‏ وبذلك سيكون لك مكانة 
۲ يمنی نابليون الاول الذى اخذ اسيرا الى هذه الجزيرة ٠‏ 
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تتساوی مع تلك التی هى لاعظم رجالنا نفوذا » وسنتکون قادرا على ممارسة 
دينك » وتربية ابنائك طبقا للطريقة التی ترید ٠‏ 


« انتی اخسى من ان هذا الاقتراح لن ینجع فى التاثير عليك ٠‏ ولكنه 
اقتراح جدير منك بالنظر والتقدير من اجل مستقيل اولادك ومصير العديد 
من الاشخاص الذين هم معك ٠‏ انك تشاهدهم يتعذبون ویمو تون من الضحر ۰ 
فلو کانوا بعملون فى املاك خاصة بك » لکانت حیاتهم ۰ على العكس ۰ سارة 
ومريحة ۰ ان زراعة الارض ستعجيهم وريما يتسلونٍ بالرياضة ۰ ذلك ان 
الاشتقال بالزراعة سیعطیهم يوميا موضوعات جديدة ر تثبر اعتمامهم > ولا شىء 
يعمل على دنع المعنويات اكثر من منظر الطبيعة وقد عملت فيها يد الانسان 


٠ نفسة‎ 


۹ و هذه هى النصيحة التی اقسبها اليك , وقد املتها عل کا الاهتمام 
غير العتادة التی آثارها فى اتباعك البائسون والزایا العظيمة التی منحها 
الله لك » ۰ ۱ 


لکن. عبد القادر لم يلن فقد استمر فى رفض السماع لاية مساومة » ولذلك 
اجاپ بوجو هكذا « لو ان جمیم خزائن الدنیا فتحت امامی واقترح على وضعها 
فى جهة وحريتى فى جهة اخری » لاخترت حریتی ۰ اننى لا اطلب لا جزاء ولا 
شکورا ۰ اننى اطلب تنفیذ الالتزامات التی التزم بها نحوی * . 


0 لقد طلبت كشسرط لاستسلامى وعد رجل فر نسى * فاعطانبه جنرال 
فرنسى دون قيد:ولا شرط ٠ووافق‏ عليه جنرال فرنسي آخرء وهو ابن الملك ٠‏ 
وبذلك كانت فرنسا ملتزمة لى كما انى ملتزم لها ٠‏ فطلب نسیان الاضی ادر 
مستحیل  ٠‏ اننی لن اعيد الیکم وعد کم ٠‏ اننی ساموت معه خزیا خالدا لکم 
وعارا وستعلم الوك واو »> من امثالى . ای نقة تمنحها لكلمة الانسان 
الفر تسى » ۰ 

و کانت جميع الدلائل تدل على ان قضية تحرير عبد القادر قد تاجلت الى ما 
۷ نهاية له ۰ وهو نفسه توقف عن الاشارة الیها ۰ وقد وجد العزاء فى کتبه 
ودراساته وعبادته ٠‏ وكانت الساعات «ضبوطة بدقة وموزعة على هذه الامور » 
وبذلك كان الوقت يمر بسرعة ۰ فقد كان يشغل نفسه بالكتابات الادبية ٠‏ 


وكانت نتيحة أعماله الفكرية كتابين الاول عتوانه « وحدانية الله » (2) 
والثانى عنوانه « ذكرى العاقل وتنبیه الغافل » (3) فالاول عبارة عن مقارنة , 
رفي تفن الود ااستعراض بارع لكل المج الى تود روع دل بدا 
الاساسی للدين المحمدى ٠‏ آما الثانى فهو مقسم الى ثلاثة أقسام » ویتناون 
القسم الاول فوائد التعليم »> والقسم الا عن الدين والاخلاق » والقسم 
الثالث عن فن الكتابة والعلوم العامة ٠‏ 

ورغم انه كان مرخصا له أن يتجول فى الحديقة المحيطة بالسجن » فانه لم 
يعمل ابدا بهذا الامتياز ٠‏ والواقع انه لم يغادر غرفته الا نادرا ء حين يذهب 
الى الغرفة التى تجتمم فيها آسرته واتباعه للصلاة ۰ وقد نصحه آطباوه 
بضرورة الخروج للرياضة ٠‏ فكان يجيبهم « لا صحة لى فى قيود السجن ٠‏ ان 
ما اريده هو نسيم الحرية » وهو وحده الذى يستطيع أن ينعشنى » ۰ 

ونعاقبت الايام ٠‏ ثم حدث تغيير سار رغم انه كان غير متوقع ۰ ذلك أن 
لويس ابلیون » الذى أصبح ساخطا على النزاعات الحزبية التى أحبطت 
مشاريعه » قد نوجه الى العاطفة القودبية , فأظهر نفسه الى فرنسا » فزار 
الاقاليم ٠‏ وعندما وصل الى مدينة بلوة 81015 أرسل کلسة الى السید 
بواسونى )4( Boissone)‏ الذی كان يشرف على قصر أمبواز الذى لم 
يكن يبعد كثيرا عن تلك المدينة » بانه ینوی القيام بزيارة لببد القادر ٠‏ 

ولكن الخطة النهائية لانجاز الامير (5) الرئيس هذه الزبارة كانت محل 
مناورة من الضباط والوزارء الذين کانوا حوله ۰ فسانتار نو وغيره نصحوه 
بالحذر : ولكن الامير كان مصمما ۰ فضرورة انقاذ الشرف القودى الذى . 
طال تلطيخه داخلاف الوعد سيطرت على عقله فوق جمیع الاعتبارات الاخری * 


2( لعل تشرشل یقصد کتاب « الواتف » الذی هو ایضا فى التصوف - ویذکر ابته فى (تحفة 
الجزائر ) انه الف اثناء ذلك رسالة سماها « المقراض الحاد لقطع لسان الطاعن قى دين 
الاسلام من اهل الباطل والالحاد » + 2 » ص 27 ۰ فهل هو ما يعنيه تشرشل ٠‏ 

3) ترجم هذا الكتاب الى الفرنسية السيد دوغا 100881 .6 ونشره فى باريس سنة 1858 
وقد نقل فيه الامیر اشياء كثيرة عن الغزالى فى « احيا" علوم الدين » ۰ 

4 يكتب ايضا 183018507136 انظر مقالى « كتاب علاج السفيئة فى يعر هه » مجلة كلية 
الآداب » العدد 2 , 2970 ٠‏ 

5) القصود پالامر هنا ناپلیون الثالث ٠‏ 
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وفی السادس عشر من اکتویر؛ سنة 2852 امتطی الامیر وحاشیته عربة 
وتوجهوا الى قصر امیواز ٠‏ ۱ 

وفى الطریق كنب بقلم الرصاص الوثيقة التالية : 

« عبد القادر » سی 


اننى قادم لاعلن لك حريتك - انك ستحمل الى پروسة ۰ فى منطقة 
السلطان ۰ حالما تنتهی الاجراءات الضرورية ۰ وستخصص لك الحكومة, 
الفر نسية مرتبا يليق بمکانتك القدیمة ٠‏ 

و ومنذ وقت طویل واسرك يسيب لى ضيقا حقيقيا ٠‏ انه دائما یذکرنی 
ان الحكوءة التی سبقت حكومتى لم تنجز الالتزامات التى تعهدت بها نحو 
عدو منكوب ٠‏ وانه لاهانة فى نظری لامة كبيرة عندما تبلغ درجة الشك فى 
قوتها الذاتبة فتخلف وعدها ٠‏ ان السخاء هو دائما افضل مستشار » واننی 
على يقين من ان اقامتك فى تركية لن تؤثر بای شكل على هدوء ممتلکاتی فى 
افريقية ٠‏ 

« ان دينك ودينى ايضا » ينص على الاذعان لمسيتة الله ۰ فاذا كانت فرنسا 
الآن منتصرة فى الجزائر فلان الله اراد ذلك ء وان الامة لن تتخلĞى‏ ابدا عن 
هذا الاحتلال (6) ٠‏ لقد كنت عدو فرنسا > ولكنى مع ذلك مستعد أن أقوم 
نحوك بالعدل الكامل لشجاعتك وشخصيتك وصبرك فى الشدة ٠‏ ولذلك 
فانى أشعر بأن الشرف يقتضينى أن اضع حدا لسجنك وأن اعتمد تمام 
الاعتماد على كلمتك » ٠‏ 

وغمر قلب عبد القادر بالاعتراف بالجميل فانطلقت مشاعره بالصكر٠‏ فقد ‏ 
طلبت آمه المسنة ان يؤذن لها برؤية الحاكم الكريم ذى النفس النبيلة » الذى 
دعث المسرة والحبور فى كافة ارجاء منزلها ٠‏ وعندما قدمت الى لويس نابليون 
طوقته بيركاتها ٠‏ وبعد أن شارك الامير بسرعة غى تناول طعام الكسكسى , 
وهو الطبق الوطنى الجزائرى » ارتحل ٠‏ وحينما كان يختفى بعيدا 2 استدار 
عبد القادر لاتباعه وقال « الآخرون قهرونى ورموا بى فى السجن . اما لويس 
بابلیون فهو الوحيد الذى انتصر على » * 


نم هذا دليل آخر على ان تابلیون الثالث لم يكن يفكر فى التخلى عن احتلال الجزائر ٠‏ 


بيت 1966 بسار 


ورغب عبد القادر الآن فى اكرام الرجل الذی خلصه دن سجنه فى العاصمه 
نفسها ٠‏ فحصل على اذن بالذهاب الى باريس التى وصلها فى الثامن والعشرین 
دن اكتوس » سنة 1852 ٠‏ وانتظم له استقبال جدير به بأمر من الامیر ٠‏ 
كانت مظاهرة شعبية فى انتظاره ۰ وتزاحمت الجماهير فى الشوارع الشى 
بها وكانت تتفرسه پمشاعر مختلفة من الفخر والفضول ٠‏ أن وجوده قد 
ی مشاعر شعب كان يعيش فى حالة حرب , ولكن الاحترام للشهرة 
..سكرية العظيمة للقائد العربی كان هو الدافع الرئیسی ٠‏ 


فى نفس المساء الذی وصل فيه عبد القادر دعی لزيارة الاوبرا الكبيرة ٠‏ 
5 . اولا بسيب العياء »> ولكن عند:ا اخبر أن الامير سيكون هناك رضسی 
7 ب ۰ وقد قيد الى الشرفة التی كان بها الامیر ۰ فانحنی عبد القادر 
ی يديه » لکن الامیر عانقه وسط تصفیق حاد ٠‏ ثم اجلس العدو القدیم 
بر سا بجانبه واظهر له کل عنایه واحترام " 


زیت یهرز القادن لزيازة الان ال سس قن فشر ان شود 

ودملم St.‏ وبناء عليه نوجه الى هناك فى الثلائین من اکتوبر مرفوقا 
.مسؤول خيوله قارة محمد » وابن علال » وهو ابن اح خليفته ابن مبارك 
ااشهيرء وسيدى قدورء وكوكبة من الضباط الفرنسيين المعينين لاصطحابه: 
ررصل هناك قبل الوعد المحدد لاستقباله ببعض دقائق ٠‏ وكانت هناك ساعة 
..ئط فى غرفة الانتظار اخبروه انها تشير الى توقیت مكة بالضبط فى ذلك 
"یوم ٠‏ فسر عبد القادر بذلك وعدل ساعته الخاصة على توقيت الاماكن 
بلقدسة لدینه ۰ فوجدها نشبر بالضبط الى وقت صلاة ما بعد الظهر ٠‏ وآمام 


وبعد قليل قدم الى الامير الر ئيس الذى كان واقفا محاطا بجميع كبار 
دولته ٠‏ وعندما انتهت حفلة التقديم طلب عبد القادر الاذن له لالقباء بعض 
الکلمات ٠‏ فأذن له فعبر عن نفسه بطريقة لا تخلو من تاثر كبير » قائلا : 


« ايها الامير » اننی غير معتاد على تقاليدكم ٠‏ ولعلنى على وشك ان ارتكب 
خطا » ولكنى أرجو أن أعبر عن عواطفى نحوكم ونحو الشخصيات المرموقة 
التى آراها حولکم ۱ ان آخرین قد وعدوا بشیء لم ینجزوه ۱ ولكن سموك قد 
انجزت تعهدات لم تلتزم بها ٠‏ فشکرا على کرمك الذى دکننی من أن آذهب 
للعيش في بلاد اسلا:ية ٠‏ ان الکلمات تذهب كما تذهب الريح ۰ اما الكتابة 
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فهى خالدة ٠‏ انتى اقدم الى سموك هذه الورقة ۰ انها تحتوى على وعد 
مكتوب » * 

ثم وضع التصريح التالى بين يدى الامير : 
+« الحمد لله وحده * أدام الله حفظه ورعايته على مولانا لويس نابلیون وهداه 
وأرشده فى احكامه وحکمه ۰ أن الذى يقدم اليك نفسه هو عبد القادر بن 
محيى الدين ٠‏ لقد جئت لسموك لاشكرك على افضالك ولامتع نفسى بالنظسر 
فى طلعتك ٠‏ انك فى الحقيقة اعز على من أى صديق آخر » لانك غمرتنی بفضل 
بتجاوز قوة الشكر لك عندى » ولكنه جدير بنبل شخصك وعظمة مكانتك ٠‏ 
قرفم الله قدرك. ٠‏ 

وانك لست من اولئك الذين يقيمون اعتراضات بلا طائل أو يخيبهم الریاه 
والنفاق ٠‏ لقد وضعت ثقتك فى » ولم تصغ الى الذين لا يثقون بى ۰ لقد 
منحتنى الحرية 2 وانجزت تعهدات كان الآخرون قد التزسوا بها دون أن 


ينجزوها » بل انك فعلت ذلك دون ان تأخذ منی ای وعد * 


« اتتی اذن جئت لاقسم لك بالله العظيم وبكل الانبياء والرسل أن لا أفعل 
شيشا یتنافی مع الثقة التى وضعتها فى » وعلى أن آلتزم بهذا القسم التزاما 
دینیا بان لا أعود ابدا الى الجزائر (7) ٠‏ فعندما امرنى الله بالنهوض نهضت ؛ 
وقد استعملت البارود الى اقصى حد مکنتنی منه وسائلى وطاقتى ٠‏ ولکن: 
عندما امرئى بالتوقف ترقفت ٠‏ وعند ذلك فقط تخليت عن السلطة 
واستسلمت ° ۱ 


وان دینی وشرفی يأدراننى بالاحتفاظ بقسمی ویستنکران الحنث ۰ آننی 
شريف ولیس هناك من سیتهمنی بالخيانة ٠‏ وکیف یمکن أن يقع ذلك منى 
بعد ان نلت افضالا عظيمة على ید رك إن الاحسان سلسلة ذهبية تطوق عنق 
الانسان النبيل ٠‏ اننى أغامر بان آمل ان ستتفضل بالتفكير فى حتى عندما 
أكون بعيدا عنك » وانك ستضعنى فى قائمة اصدقائك المقربين » لاننی وان 
كنت قد لا أسأويهم خدمة لك فائنی على الاقل اساويهم فى حبهم لك ٠‏ 
ضاعف الله من حب آولثك الذين بحبونك وصعق قلوب آعدائك » ۰ 


ورد لويس نابلیون على هذه العبارات الر‌سمية بقوله : 


7) هذا يساعد على تفسیر موقف الامیر من ثورة 2875 ومن الاحداث العامة التی جرت بازاش 
ائتاء وجوده بالشرق ٠‏ ۱ 
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د يا عبد القادر ۰ انتی لم آفقد ثفنی فيك ابدا ٠‏ ولیس لى حاجة الى هذه 
الورقة الکتوبة التی تفضلت بتقدیمها الى بکل نيل ۰ اننی لم اطلب منك 
آبدا » كما تعلم » وعدا أو قسما ۰ ومع ذلك ققد اخترت أن تکتب وأن تقدم 
بين بدي هذه الوثيقة . اننى أقبلها . ان هذا الاقرار العاطفی والشعوری 
المحدودة » ٠‏ 

وعندما انتهى الاستقيال اخذ عبد القادر لمشاهدة جميع حجرات القصر ثم 
اخذ لرؤية اصطبل خيل الامير ۰ فأعجب بالاخص بفرس عربی أبيض قوى . 
فقال له الامير الذی كان حاضرا د ان الفرس لك , وأرجو أن يجعلك تنسى 
انك ظللت وقتا طويلا بدون فرس » .وعليك ان تحاوله غدا معى فى الساحه 
أثناء استعراض للفرسان امرت به خصيصا على شرفك » ۰ 


وفی الیوم التالی امتطی عبد القادر فرسه الجديد وسار الى جانب الادیسر 
الى الاستعراض ۰ وعندما ساله الامیر بلطف عن صحة امه السنة ۰ قال له 
عبد القادر بحيوية ۰ « كانت امی تحتاج » خلال اسری » الى جماعة لتحيل 
تقل جسمها الذی آحنته السنین » آما الآن وبعد ان صبحت حرا بفضل کرم 
سموك » فانها قد رمت بعیدا بثقل السنین وهی تسیر بدون مساعدة » ٠‏ 


وحضر عبد القادر استعراضا کبیرا آخر فى فرسای ۰ وتناول العشاء مع 
الامر مرتين ٠‏ وآقام له جميع الوزراء استقبالات ضخمة »> وکان بستقسل 
يوميا رجال الدولة و کبار ضباط ایس والعلماء ۰ وکان قد تأثر بالاخص من 
زيارة عدد من الضباط الذي نكانوا سابقا آسری عنده والذین‌جاووا لیشکر وه 
على اللطت والاهتمام اللذین وجدوهما منه خلال آسرهم 8 

ثم زار عبد القادر جميع المنايات العامة فى باريس ٠‏ وعندما دخل كنيسة 
المادلين قال للقسيس الذى كان مرافقا له : « حينما بدات مقاومتى للفر نسیین 
كنت أظن انهم شعب لا دين له ٠‏ ولکن تبینت غلطتی ۰ وعلى أى حال فان مثل 
هذه الكنائس ستقنعنی بخطئى » ۰ . ش 

وبعد ذلك طلب أن بؤخذ الى محل اقامة صدیقه القدیم » دوبوش 2 اسقف 
مدينة الجزائثرءقائثلا: « بعد إن خصصت زيارتى الاولى لله يجب على ان أخصص 
ز یار تی التالية لافضل عباده » ۰ 
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وغندما كان یزور كنيسة نوتردام توقف لیتفحص عجائب الفن والاف : 
التی تحتوی علیها باهتمام آثار دهشة الحاضرين لانه صادر عن مسلم ٠‏ 
فتمائیلها وصورما اللونة والعباءة التى كان قد توشح بها نابلیون الاول 
عند تتو يجه وقطعة الصلیب القیقی الذى آهداه بالدوین 8210815 الى لويس 
الثانى عشر » كلها على التوای قد جذبت انتباهه ٠‏ 


وعندما وصل الى فندق الانفليد 1898110656 کان اول طلپ تقدم به عبد 
القادر , کعادته » هو أن يؤخذ الى الكنيسة ٠‏ ذلك ان المعبد كان بدون 
استثناء » اول مكان تسیر نحوه خطاه ٠‏ وكان يشاهد بامعان الجندى وبارتياح 
أيضا العدد الكبير من الرايات التى كان يحتوى عليها هذا المتحف ٠‏ ومن 
بينها بعض راياته هو ٠‏ وعند:ا وقعت عيناه عليها تفرس فيها لحظات صامتاء 
ثم قال بهدوء « لقد مضت تلك العهود ٠‏ انتی ارغب فى نسیانها ۰ فلنسع 
دائما ان نعيش فى الحاضر » ۰ . 

وتوقف طويلا من جديد عند قبر نابليون ۰ وبعد فترة تكلم قائلا : « كل 
ما يمكن أن تفعله عيقرية الانسان وثروة العالم هو أن تحيط تلك العطمة 
التی «دلات العالم دويا با تتصارانها بسیاج معقوف » ۰ وبعد أن ابنتعد لاحظ : 
« اننی اری الآن الجانب الفانی من ذلك الضابط العظیم » ولکن أين هو الكان 
الذی لم يعد یذ,کر فيه اسمه ؟ » ,۱ 


وأثرت فيه بالاخص الحياة فى الستشفی ۰ فقد وقف الرضی أثناء مرو.. 
بل ان احد النود القدماء قد نهض من سريره فى تألم وصعوبه علامة عر 
الاحترام. لهذا الحارب العظیم ٠‏ ووقف عيد القادر انامه وصافحه وألقی عاي 
الكلمة التالية : 


« ای قيمة پنالها شعب عظيم أن یعتنی بالمشنين من رجاله الشسجعان الذين 
دافعوا عنه » وأن يستخدم أفضل وسائل العلاج لتضميد الجراح التى أصابتهم 
أثناء. الدفاع عن وطنهم 1 لقد رايت قير تايليون ولمست سيفه ٠‏ وكنت 
سأغادر هذا المكان سعیدا تماما لولا التفكير فى انه قد يكون هنا بعض دمن 
کانوا قد اصیبوا بعطب على يدى او يد اتباعی۰ولکنی دافعت ققط عن وطنی ٠‏ 
وان الفر: نسيين, الذين هم کرماء وعادلون » سيصفحون عنى ۰ ولعلهم يقرون 
الى القت عدر هما رش ها بت کی اما عن سر ۰ 
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وزار بعد ذلك متحف المدفعبة ودطيعة الدولة ٠‏ وطبعت آمام عینیه بالضغط 
الآلى الذاتى » بینما كان مستغربا » نسخة طبق الاصل من الوثيقة التى قدمها 
للامير ٠‏ وبعد ان تتبع بدقة طريقة الطبع والسرعة الفاثقة التى كانت النسخ 
تخرج بها ء قال د بالامس رأيت بطاريات الحرب » وهنا ارى بطاريات الفكر»٠‏ 

ثم حان وقت حديث الوداع بين عبد القادر ولويس نابليون ٠‏ وكان الامير 
قد عبر عن نيته فى اهدائه سیف شرف غير انه آضاف : « ولکنی آرغب فى 
أن يكون جدیر! بك , وانی آسف انه » رغم نشاط الصناع » لن یکون فى 
استطاعتی أن آقدمه اليك قبل سفرك الى بروسة » ٠‏ ان حد هذا السیف ۰ 
الذى اتصل به عبد القادر فيما بعد » كان يعود الى العهد العباسى الذى كان 
عصر ازدهار فى بداية العصور الاسلامية ٠‏ وقد نقش عليه ما یل : « دسن 
السلطان نابلیون الثالث الى الامیر عبد القادر بن هحیی الدین » وفی اليوم 
التالى رجع عبد القادر ال أميواز ۰ 


امبر اطور . وقد طلب عبد القادر حق التصویت ۱ وبالصدفة كان ذلك اليوم 
هو الذكرى العشرينية لانتخابه هو سلطانا للعرب ٠‏ ومنح ذلك الق » ووضع 


صندوق انتخاب خاص بهذه المناسبة ٠‏ وفی هذا الصندوق وضع عبد القادر 
صوته وصوت اثنى عشر من اتباعه ٠‏ ۱ 

وعاد عبد القادر الى داریس لضور اعلان الامپراطورية ۰ ووقف وسط 
كيار رجال الدولة والوظفین العمودیین الذين تحمعوا فى التویلری 1101165165 
لتقدیم تهانیهم ال الامبراطور ۶ وحالما لحه هذا ذهب اليه وصافحه رقال : 
« آرایت » ان صوتك قد جلب لى الحظ السعید » فرد عليه عبد القادر : « أيها 
السید , ان صوتی لا قيمة له فى حد ذاته , ولکنه ترجمان قلبی » " 


وفى الادی عشر من دیسمیر غادر عبد القادر وعائلته وآنباعه آمبواز ال 


'الشرق ٠‏ وكان نقس الاهتمام والكرم الذى وجده فى باريس ينتظره فى جمیح 


مدن الاقاليم التى مر بها * ففى مدينة ليون اقام له الكونت دی كاستلان 

te1‏ استقبالا فخما » حيث اقيمت له حفلة عشساء واستعراض 
عسكرى على شرفه ٠‏ وعندما وصل عبد القادر الى الصفوف حياه الجند تحية 
عسكرية اکراما له ٠‏ وكان عبد القادر ميتهجا بهذ! الاحترام غير الترة 
فاستدار الى المارشال التبيل الذى كان راكيا قرسا بجاتبه وقال : « ان 
الاممراطور قد منحتى الحرية ولكنك آنت كللتها بالغار » ۰ 
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وفى الواحد والعشرين من دنسمير » صعد عبد القادر ظهر السفيتة 
لابرادور التى اخذته الى وجهته الاخيرة * وتوقفت هذه السقينة البخارية 
فى صقلية ٠‏ فنزل عبد القادر وتجول فى داخل البلاد مصحوبا بحاکمها ٠‏ 
وصعد جيل ايتنة - Etna‏ وعند مغادرته صقلية وجه رسالة الى ذلك 
الضابط عبر له فیها عن انطباعه عما شاهده »> فقال « اينما حللنا وجدنا آثار 
الشعوب الختلفة التی سكنت هذه الجزيرة ۰ وان ما شهدناه جعلنا نعتبر من 
ان الله حقا هو مالك الملك وانه هو الذى يعطى الارض لمن یشاء ۰ وان جيل 
النار لآية من آيات الدنيا ۰ وعندما شاهدنا من قمته السهول المزروعة الخصية 
والاهلة بالسكان تذكرنا بكاء الشاعر العربى على جلاء المسلمين عن صقلية » 
حين قال : يا سهول صقلية » ان تذكرك من اعالى جبل ايتنة » يبعث القنوط 
فى نفسى ! ولو كانت دموعى غير مالحة لوجب عليها ان تكون انهازا تروی‌هده 
الجزيرة المجيدة ٠‏ وان ساكن الفردوس لا يستاهله الا ليعدد عجائب 
صقلية » (8) ٠‏ ۱ 


ووصل عبد القادر اسطانبول فى السابع دن ینابر > سنة 1853 ۰ وبمجرد 
'نزوله توجه الى جامع طوبخانة 1021۵06 الکبیر وقد شعر بالغبطة والسرور 
ان وجد نفسه من جدید :فى معبد النبی ۰ واقام السفير الفرنسی هناك حفلة 
كبيرة على شرفه > دعیت الیها الشخصیات البارزة للجالیات الافر نجية 

Frank‏ ان هذا العمل الكريم كان خاتمة العلاقات الاجتماعية لعبد القادر 
مع العالم المتحضر * فحيثما حل فيه اعترف له بقيمته وعبقريته وشرفله 
اعترافا عظيما واحتفى به احتفاء کییرا ٠‏ آما الآن فهو فى عاصمة صبت فیها 
البربرية فى تألب مضحك من الحضارة الاروبية ٠‏ 


وقد زار عبد القادر الوزراء الترك ٠‏ فاستقبلوه بمظاهرة التصنعة من الادب 
والاحترام ٠‏ ولم يكونوا على ذلك الحال من اللطف الظاهری الا لان السياسة 
اقتضتهم ذلك ٠‏ وان الترك على درجة كبيرة من العنجهية والفخفخة تجعلهم 
يكرهون كل السلالات ماعدا سلالتهم٠وهم‏ , کفرباء عن كل العواطف النبيلة 


8) هذه ترجية ما اورده تشرشل » وئعتقد أن الامير قد تمثل يقول ابن حمديس : 
ذکرت صقلينة والاسی يهيج فسی النسقس تذكارهم ا 
ومتزلة للتصابى خلت وکان ينو الظرف مارا 
فان کستت اضرجت من جتة فانسی احدتث اغبازهسب 
ولو لا ملوجة ساء النکا خلت دموعى الهاره ا 
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وساخرين من الغير » معتقدين ان لا وجود لاى شىء فى العالم اکثر اهمید4 
من انفسهم » كانوا ينظرون الى الحظوة والاهتمام الذى ناله عبد القادر ( رغم 
كفاحه المجيد من اجل الدين الشترك ) ۰ بغيرة » بل باستهزاء ٠‏ فشهرته 
كانت تغيظهم ٠‏ وان وجود البطل العربى فى نظرهم كان غير مناسب » يل 
هو سفاهمة ° 
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رال اون 


(1860 - 1853( 


وبعد برهة آبحر عبد الفادر الى بروسة » وكانت الحكومة الت ركية قد امرت 
باشا (2) تلك المدينة ان يضبع عربة خاصة تحت. تصرف عبد القادر منذ ساعة 
نزوله ٠‏ فقال ذلك الترکی « ماذا ! عربى يركب العربة ! من الذى سمع بمثل 
هذا:؟ بالتاكيد ان هناك کثیرا عن الابل يمكن ركوبها ٠‏ فلماذا لا یوجر هذا 
الرجل جملا ؟ أليس الجمل کافیا له ؟ » وتفادى التركى الاهانة التى تلحقه 
لو منح عربيا عربة » معتمدا على حقيقة بسيطة وهی انه لا يمكن عبور الطريق 
من مكان النزول الى بروسة فى اية عربة متحركة مهما كانت ٠‏ ورغم ان الباب 
العالى لم يكن سوى على بعد عشرین ميلا فقد كان جاهلا تماما لهذه الحقيقة ٠‏ 

ومن حسن حظ عيد القادر انه بالرغم .من وجوده بين أيدى الترك فانه لم 
يكن مضطرا ان يكون تابعا لهم او متوقفا عليهم ء فاريحية لويس نابليون قد 
وفرت له جميع.حاجاته ٠‏ ذلك'ان الامبراطور قد خصص له درتبا مدى الحياةء 
وهو اربعة آلاف جنیه استرلینی سنويا ۰ وعند التأمل قى عادات عبد الفادر 
یصبح هذا الدخل اکثر مما بحتاحه » بل يصبح ذخا ٠‏ وکان يمكنه ان 
یعیش عيشة امير بهذه الثروة ویتغمس فى التباهي ٠‏ ولکنه كان خاضعا 
لبادیء اخری * 

فعبد القادر الذی كان دائما معارضا لارضاء النفس قد نظر الى هذا ار تب 
الکبیر كأمانة » لذلك قرر أن باخذ منه ما هو ضروری لصاریفه الخاصة ء وان 
يصرق. الباقی على الآخرین۰فقد كرس دخله على تلبية حاجات کثیر من او لثك 
) هو خلیل باشا الذی كان صهرا للسلطان والذی رحب بالامیر اجمل ترحیب خلاقا لما يدعى 

تشرشل 
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| الذين رفضوا بنبل ال ینفصلوا عن مصيره » بل انه كان قادرا على ان يغمر 
بكرمه جهات اخری ۰ ولم يكد يحتفظ لنفسه ولعائلته بسوی النصف من 
ذلك المبلغ < اما الباقي فقد وزعه فى شکل رواب على قواده واتباعه الذین 
کانوا فى حاجة ماسة » وفى شكل صدقات على الفقراء » وهبات الى المساحدء 
وغير ذلك :ن الاغراض الخيرية » كما انه كان يصرف من دخله عل اخوينه 
وعائلتيهما ۰ 

فيه حتى ان المبلغ الذى اعتاد السلمون أن يخصصوه للاحتفالات والمهرجانات 
فى اهم الاعياد الدينية وجهه هر الى اغراض خيرية ۰ ففى مناسبة ختان احد 
ابنائه استغرب اهل بروسة انه بدلا من المسيرة الغالية العادية . مع كل ما 
تستلزمه من ابهة وبهرجة الفرسان والاعلام والموسيقى » كان هناك جمع من 
الفقراء مجتمعين امام :نزله يتلقون من يديه هدايا اب واللایس والنقود ٠‏ 
ان هذا كان فى عين عبد القادر أفضل احتفال بهذه الشعيرة المقدسة ٠‏ 


كانت البناية التى خصصتها الحكومة التركية لاقامة عبد القادر عبارة عن 
خان قديم مهدم » وكثير من اجزائها كان بلا سقو ف٠وقد‏ حاول جهده بصعوية 
ان یجعلها صاله للسکن ۰ وکانت بشاعة وهمجية هذا الاثر القدیم تثیسر 
الرعب ۰ ولکنه اشتری مزرعة صغيرة بجوارها حيث كان يهرب بنفسه 


وکانت ايامه تمر کالعادة فى تربية ابنائه » وفی القراءة فى الجامع » وفى 
الدراسة الخاصة وفى العبادة ٠‏ ومع ذلك فقد كان يشعر أنه فى ارض الغربة 
فقليل هم الذين كانوا يفهمون لغته ٠‏ ولم يكن بینه وبین الترك عاطفة ممكتة, 
ولا يمكن ان تكون ابدا ۰ قعلماؤهم كانوا يحسدونه ويكرهونه لعلمه الغزير» 
وكانت طبقة الافندية منهم » فى فخرها المتشامخ » قلما تتنازل لتلاحظه ٠‏ 
وكانت طبقة الموظفين العموميين » التى كانت تستعيد نفسها تدريجيا من 
خوفها من نفوذه الواسع الانتشار » تبتسم قى داخلها راحة ورضی لا يخلوان 
من سخرية وعی: تهنيء بعضها ل :ااا ان البطل العبی: الخبين لم يكن 

فى الواقح سوى « درویش » * 


و هکذا حوالى ثلاث سنوات : وکان سريا يتشوق الى تغيير مكان 
ولکنه كان بستحی من طلب ذلك ۰ واخیر! حدث سنة 1855 الزلزال 
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الذی اوشك على خراب جمیع پروسة » والذی اعطاه الفرصة للمفاتحة فى 
الوضوع » فاسرع لاغتنام الفرصة ۰ وقد حصل على اذن بالذهاب الى فرنسا 
رم ۰ فرای من جدید الامبراطور الذی رضی بانجاز جمیع رغباته ۰ وهناك تم 
الاتفاق على ان اقامته فى الستقبل ستکون فى دمشق ٠‏ 
وبیمنا كان عبد القادر فى باريس وصلت الاخبار بسقوط سیبستبول 3) 
اebastopo‏ وقد طلب منه ان بحضر احتفال صلاة الشکر قبى كنيسة 
نوتردام ۰ واخس إن الاسراطور سیکون سعيد! بحضوره فى هذه الناسبة 57 


۱ رغم انه كان منهوك القوی من مرض شدید حدیث آلم به » فانه وافق على 
الضور ٠‏ وقد حدثت حركة كبيرة وسط الزحام الهائل الذى ملاً الكاتيدرالية 
عندما تقدم عيد القادر حتي وصل المذبح » متکثا على ذداع «ارشال فر نسى 
ومرفوقا بضباط آخرين كيار ٠‏ وعند مغادرته الكنيسة هتف له الناس عالیا ۰ 


وأخذه الکاتب الاول لوژیر الحربية الى المعرض الدولى الدی جعل باریس 
خلال ستة زیارته لها ء ملتقی كل العالم التحضر ۰ وبعد أن اطلع على جمیع 
النتوجات التنوعة التی احتوی علیها العرض » توقف طویلا فى استغراب 
. كبير عند عجائب الصنوعات الآلية التى كانت منتشرة فى مختلف الاجنحة 
امام عینیه ۰ ثم قال فجأة « ان هذا بالتاً کید معبد العقل والذكاء بسیره روح 
الله » ۰ 


وبعد ان عاد الى بروسة حیث بقی بضعة اسابيع لترتیب شؤونه وحل 
مصاکله » رکب سفينة تجارية فرنسية » مع عائلته واتباعه > الذين بلفوا 
جمیعا مائة شخص , ووصل بیروت فى الرابع والعشرین من توفمبر سنة 
6 ۰ وعد الاقامة مدة قصيرة واصل رحلته الى دمشى "` 
لو کانت معركة حامية تحری قرا ۰ وشاهد اعالى الیل ومنحدرانه دام 
بعدد كبير من الرجال الذين يقبضون على حزمات البنادق ۰ ثم رأى كوكبة 
من الفرسان متراصة فى زى فخم متقدمة لقابلتهء لقد تجمع الدروز للترحيب 
رنه .۰ 


2( سافر الامير + بناء على صاحب ( تحفة الزائر ) » فى شهر ذى الجة سنة 1271 ه ' 
3 شکل سقوطها انتصاز الحلفاء ( الدولة السثمانية وفرنسا وبریطانیا ) على روسيا فى حسرب 
القرم ( 1853 5856 ) + وقد شارك الزائریون فى هذه المرب ۰ 
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وعندما اقترب رؤساؤهم منه ترجلوا ٠‏ فرد علیهم التحية ۰ وقد انحتوا 
امامه حسب التقاليد الشرقية وقبلوا بده * ثم سألوه ان يشر ذهم بالاستراحة 
بينهم ولو ليلة واحدة ٠‏ فقبل دعوتهم ٠‏ ووجد مرة اخرى وطنا شرقيا 
كريما * وتفتح قلبه للمناسبة » فهو مرة اخرى بين العرب * 

وقد سأله هؤلاء المحاربون البلیون طويلا وعن کثب عن حملات» ضد 
الفرنسيين ٠‏ وقالوا له « اذا كانت شهرتك قد رفعت معنوياتنا منذ وقت 
طويل واثارت اعجابنا » واذا كانت صدورنا قد اثلجت بالسماع عتك مندذ 
وقت » فكم نحن سعداء ان نراك ! » وعتد مغادرتة جبل ليئان رافقه الدروز 
الى حدود منطقتهم ۰ وبعد ان شکرهم على ادبهم نحوه واحترادهم له > رحل 
عبد القادر من عندهم قائلا « هدانا الله ان نظل متحدین ! » فرد عليه الدروز 
قائلین « حقق الله ذلك ! وجعلنا نجتمع مرة اخری قریبا » * 

و کان ينتظر عبد القادر احتفاء آخر اهم واعظم فى دمشق 4) " فكل 
السکان المسلمين ‏ رجالا ونساء واطفالا ‏ خرجوا لاستقباله ۰ وعلى مسافه 
اطول من ميل خارج ابواب المدينة اصطف الناس على حافتی الطریق » و کانوا 
من مختلف الطبقات والر تب » «ر‌ندین افخر الثياب » وقد جاووا ليشيعوا 
اعينهم بالتفرس فى بطل الاسلام الشهیر ٠‏ وم عبد القادر كانه فاتح وسط 
الزحام مسبوقا بفرقة عسکرية تركية وجوفة للموسیقی العسكرية وكان برد 
" سرور على عبارات التحايا والترحيب التى لا تتوقف والتى كان النساس 
يبدونها اليه ٠‏ انه لم يدخل دمشق تى عربى على هذا النحو منك صلاح الدين 
الايوبى * 

كان السلطان قد امر بوضم قصر تحت تصرف عبد القادر ۰ ومن حسن 
حظه انه وجد جميع الخانات مسكونة * فجعل اقامته فى دنزل اعد له مؤقتا . 
الى ان يكون فى استطاعته ان يختار ويشترى منزلا لنفسه ۰ ولم تهتم به 
السلطات التركية بعد ذلك ٠‏ لقد آن الاوان للترك ان يتحملوه ٠‏ فهملا 
يستطيعون ان يخفضوا من قيمته ولا من مكانته لان يدا اقوى من يدهم امتدت 
اليه لتحميه (5) ٠‏ وهم لا يستطيعون ان يمسوا نفوذه لانه نفوذ بلغ الاوج 
الذى يتحدى به حقدهم ٠‏ فاكتفوا بالنظر اليه على انه نشاز مؤلم لا مناص 
:نه واستكانوا ٠‏ 


4 كان دای دمشق الترکی عندئذ هو السید محمود ندیم باشا ۰ 
5) لعله یقصد نابليون الثالث ٠‏ 
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وسرعان ما تضاعفت لدیه الزیارات والتحیات على اختلاف انواعها » فاین 
سالم » خلیفته القدیم الوفی . ومتات الزاثریین الذین کانوا قد حصلوا على 
رخصة الاقامة فى دمشق والذین ضخموا عدد اتباعه عند دخوله الدينة » هم 
الآن یزدحمون عليه ليلا وونهارا » لا یشبعون ابدا من النظر الى سلطانیم 
الفدی الذی كان قد غاب عنهم منذ امد طویل ٠‏ وقد قام الأفندية العسرب 
الکبار بتقدیم کل آیات الاحترام له * ۱ 
ولکن عبد القادر كان مركز اهتمام العلماء والثقفن اکثر من غرهم ٠‏ فهو 
بالقابه الثلاثة : كونه شريفا من نسل النبى وعالما وزعيما للجهاد » كان 
جديرا بتبجيلهم العميق » وكانوا يشعرون انهم درتبطون اليه ليس مقط 
بنشاعر العاطفة القومية ولكن ايضا بالواجب الدینی » وان تجربتهم السريعة 
معه فى علمه الغزير قد جعلتهم يتشوقون الى الاستفادة من معارفه ٠‏ لذلك 
ترجوه ان يصيح معلما لهم ۰ وتكونت حلقة درس دينى مؤلفة من نيف وستين 
طاليا ٠‏ وكانت تجتمع يوميا فى الجامع الكبير وكان عبد القادر برآسها ولا 
يتخلف عن حضورها ٠‏ ومن الطبيعى ان كان القرآن والحديث هما قاعدة 
المناقشة ٠‏ ولكن خلافا للمعلمين العاديين الذين لا تمتد قواهم العقلية الى اكثر . 
هن ملاحظات وتعاليق عتيقة بالية عن الكتب المقدسة » فان عبد القادر تقد 
اثار استغراب اتباعه واثلج صدورهم باختیاره للنصوص من اعمال افلاطون 
وارسطو » واحيانا حتى من مؤلفين فى درجة ادنى من هذين سمعة ٠‏ وكان 
يختار هذه النصوص من مكتبته الخاصة التى كان قد بدأ فى اعادة جمعها 
بعناية خلال اقامته فى بروسة ٠‏ 

ان الضوء الذى بعث اشعته على المثقفين من مسلمى دمشق كان بالطيع 
مصحوبا بظله من الحسد والتميمة » تزيده الخيلاء الجريحة والشهوات الغامضة 
امتدادا ٠‏ هكذا كانت على العموم المكانة الاجتماعية لعبد القادر فى دمشق › 
عندما وقعت حؤادث غير منتظرة اقلقت بعض الوقت طمانینة مجرى حياته ٠‏ 

ذلك ان معاهدة باريس الموقعة سنة 2856 قد ملأت الترك بعواطف مختلطة 
من الفخر وعدم الثقة : من الفخر لان المعاهدة قد انقذتهم دن نهاية محققة 
وجددت لهم الامل فى البقاء السیاسی » ومن عدم الثقة لان عمل الخلاص كان 
قد توج بمرسوم الموت ٠‏ وان مثل هذه النهاية كانت تتوقف حقا على تحقيق 


نظرية ء ولكن هذه النظرية كانت بالنسبة اليهم على جانب كبير من الاهمية 


الشوودة ٠‏ فالدول المسيحية ء بانتزاعها من الترك قانون ( خطى همايون ) 
سنة 1856 ء قد جعلتهم يضعون السكين على وقبتهم ٠‏ 
۱ مت 278 س 


فاذا كانت هذه .الوثيقة الشهرة التی دعاها بسخریه من لا يعرف شیثا 
عن السياسة فى الشرق « ماقنه کارته (6) 08828 213803 مسیحی‌الشرق»» 
ستنفذ بحذإفيرها > فان مکانة الترك > والمسيحيين کمجموعة فى الدولة 
العثمانية » ستنقلب تماما فى الوقت المناسب ٠‏ فالترك قد نجوا حتىالآن من 
الضرورة الملحة فى طعن نفسهم الطعنة القاتلة ٠‏ وان حلفاء‌هم الطیین 
والمترفقين بهم قد ابوا حتى الآن ان يضغطوا من اجل الاجهاز عليهم ٠‏ ومع 
ذلك فالواجب على الدول المسيحية » ان تدرك بجد ووعى » ان على تنفيذ او 
عدم تنفيذ قانون ( خطى همايون ) يثوقف التحرير التدريجى او استمرار 
العبودية والهانة للمسيحية تحت الحكم التركى ٠‏ 

فعندما وقعت الدول المسيحية وثيقة تعطى للترك وجودا سياسيا غير 
محدود » كانت فى الواقع قد وافقت على التزام يجعل الأخيرين يتصرفون فى 
مناطق عن اخصب اقاليم الارض باجلاء سكانها وتعقيمها وتجديبها * فرضى 
هذه الدول بالمصول » فى مقابل ذلك » على برنامج لا يمكن تحقيقه لتحسين 
الاوضاع وتحقيق التقدم والتهذيب جعلها لا تناقض نفسها فقط بل تخون 
المصالح اليوية للانسانية والحضارة ٠‏ 


اذا كانت انکلترا قد رضیت بهدوء ان تکون ملتزمة بتقالید كانت قد ظهرت ۱ 
فى عصر كان فيه الشرق » بكل امجاده القديمة » مجهولا للجمیم » وما تزال 
تختار ان تری فى الابقاء على الدولة التركية ضرورة لا مناص منها لحفظ 
توازن القوی فى اروبا - كما لو كان سقوط هذه الدولة او تفککها ءسیجعل 
اعادة النظر فى الصالح القومية غير ممکن » والتعدیلات السياسية خرافة ۰ 
والمعاهدات الدبلوماسية اسطورة ب واذا كانت هی ما تال تصر > بنراع 
انتحارية ».على مساعدة ابقاء تلك الاقاليم الغنية الخصبة الواسعة بعيدة عن 
ایدی المنافسين, تلك الاقاليم التى ستفتح بسرعة » لو وقعت الدولة العثمانية 
تحت سلطة مسيحية , لمشاريعها التجارية وستزيد الطلب على فنونها 
ومصنوعاتها عشر وخمسين ومائة مرة ٠‏ اذن بالله دعها تستمر فى عبادة 
صنمها « اقشبی ة وتبذر من اجله نقودها وسلاحها ورجالها » وبذلك تکون 
فى الواقع تبذر وتقتطع من مواردها الحالية والستقبلة ٠‏ : 


6 عبارة تعنی « الیثاق العظیم » الذی اعلنه اللك جون الاتکلیزی بتاريخ 15 جوان ( يوثيو ) 
سنة 12۲5 والذى. اعترف فيه ببعض الریات الدنية والسياسية للشمب + 


و2 


ولکن » اذا استیقظت انکلترا فى النهاية لتداقم عن سمعتها ومصالها . 
ولا تتحدت عن سژولیتها نحو سلطة اعلى » فانها يجب ان تصمم على التخلی 
عن عمل بلا جزاء ولا شکور ء تحاول به ان ندعم وتحرس وتصلح حكومة 
بطبیعتها عقبة وعرقلة فى وجه تقدم الشرق ۰ حکومة عدوة متعصبة ضد 
دینها تضحك من سلامة نیتها »> وتنتهز فرصة اناتها ورفقها بها > وهی عقبه . 
دائمة لتطور ثرواتها وعظمنها تطورا كاملا ۰ اذن فان سیاستها ستکون 


واضحة كل الوضوح ٠‏ فلتترك انكلترا الترك يحاربون معاركهم بانفسهم : 


فكيفما وحيثيا وايا كان الهاجم فلتقف متفرجة دونما قلق ٠‏ ولتدع فى هدوء 
اللعبة تبداً ٠‏ فانها ستكون دائما حاضرة قى الوقت المناسب لان تتدخل 
و تلعب اوراقها الخاصة ٠‏ ۰ 


ان الترك طالا نظروا الى مسیحیی سورية بغيرة بشعة ٠‏ فهم يدعونهم 
« مفتاح الفر نجة » ویتصورو نهم دائما مستعدین للترحیب ومساعدة القوة 
الافر نجية الغازية » یمدونها بالژونة ویدلونها بجمیم الوسائل على موارد 
وطاقات البلاد ٠‏ خزيادة عدد السکان السیحیین و رو نهم ورخاوژهم هی للتر لد 
مصدر دام للقلق تثير فى صدورهم مضاعر الحقد وغیوم الثار ٠‏ 


وهؤلاء السیحیون قد خدعوا انفسهم بظنهم ( ان خطی همایون ) سیصبح 
حقيقة » فقد فکروا بنشوة فى مستقبل الساواة الدنية والعسکریة والسياسية 
مع زملائهم الرعایا السلمین » وهی القوق التی نص علیها لهم هذا التانون" 
وکانوا یشرثبون الى الوقت الذی بسمح لهم فيه بمقتضاه ان بدخلوا فى 
خدمة الدولة ٠‏ وعل ذلك نقد.وا بر غبتهم فى الدخول الى امیش ۰ ولكشهسم 
اخبروا ان خدمتهم غير مرغرب فيها ٠‏ وفئ نفس الوقت وصلتهم الاخبار انهم 
سيكو نون موضوع ضريبة سنوية تقدر بعشر شلنات لكل شخص بدل الخدمة 
العسكرية ٠‏ 

وقد تساءلوا مع انفسهم قائلين « ماذا ! هل هذا هو كل ها استطاع 
اسدقاؤنا وحماتنا : الدول الاروبية العظمى » ان يفرضوه على الترك باعلان 


رخطی همایون ) ؟ الم يستطيعؤا أن يحققوا سوى السخرية والاستهزاء 


لانفسهم , وزيادة فى الانحطاط والهانة لنا ؟ » انهم لم يصلاقوا ما حندث 0 

وكانوا على يقين من ان الخطا سیصلح ٠‏ فاحتجوا ورفضوا دفع الضريبة ٠‏ 
وسرعان ما لاخظ مسيحو جبل لبنان » وهم مصیبون فيما لاحظوه» الموقف 

العدائى الذى عس عنه الدروز نحو هم ۶ وعلموا سرعة ان الترك سيلعبون 


و 


لمبتهم القديمة باطلاق الحبل على الغارب لهذه القبائل ضدهم ۰ وماذا كان 
عليهم ان یفعلو! ؟ لقد سلحوا انفسهم ال اقصی حد » و کانوا على حق فيما 
فعلو! ٠‏ ومن جهة اخری كان الاتفاق التر کی - الدرزی قد كمل ۰ هکذا 
كان الوضع بين الترك والرعية ( (7) فى سورية سنة 1859 ٠‏ 

وفی الال بعشت السلطات التركية فى هذا الاقلیم الى اولى الامر فى 
اسطائیول عن السلوك التمردی للمسیحیین وعن النغمة الادعائية العامة التی 
اعلنوها ۰ وجاءت التعلیمات صريحة بوجوب د زجر » السیحبین ۰ وکان 
هذا التعبیر ییدو بسيطاء ولکن الذین وجه الیهم فهموا جیدا معناه التامری ۰ 

بحکی انه ذات مرة كان احد السلاطین الترك داخلا جوسقه فلفت انتباهه 
شاب وسيم الطلعة ظریفا كان اين احد وزرائه ۰ فاقترب منه وربت على 
وجنته ثم امر يده على ذقنه ۰ ولکن الولد » الذى احس بالشاعر الی 
حرکت هذا الانتباه اليه استدار وایتعد عن هذه اللاطفة بجفاء مهین 2 فنظر 
السلطان الى الوالد وقال بحدة « ان ولدك يجب ان يزجر > وفی نفس اليوم 
قطع رأس ذلك الولد ٠‏ انه قد « زجر » وهذا دا یدعی ف فى التعبير الشرقى 
« بالزجر السلطانی » ١‏ 

وفی شهر مای , ستة 1860 اندلعت ۳ الاهلية بين الدروز والمسيحيين, 
وهی ارب التى اوقد نارها وجد فى ایقادها الترك ٠‏ وفی مدة شهر ونيف 
اصبح لبنان مسرحا واسعا للمذابح واطرائق ۰ وفی لحظة سوداء سمح 
السیحیون لانفسهم » رغم تفهمهم ان يخدعوا بالدعاوی الرسمية للباشوات 
والعقداء الاتراك الذین کانوا يشهدون الله على انهم هناك لیعملوا کوسطاء 
فتوجه السیحون بالا"ت الى مختلف المراکز العسكرية التركية المنبئة فى 
الجبل » وکانوا یتوقعون بفارغ ضبر اشارة السلام ۰ وهناك طلب منهم بلطف 
ان يسلموا اسلحتهم » علامة على الثقة » ثم حشروا فى ساحات مفتوحة او 
فى غرف صغيرة ٠‏ حسب طبيعة الکان الذى هم فيه » واعطوا الضمانات بانهم 
فى آمن حقیقی ۰ وبعد ذلك بقلیل وقع علیهم الدروز والجنود 4و وذبحوهم 
جميعا' ٠‏ لقد كانوا قد « زجروا » ٠‏ 


ثم جاء دور « زجر » مسيحيى دمشق»وارسل عبد القادر ء الذى كان يجهل 
تماما المؤامرة التركية ‏ الدرزية الکبری » الرسل الى بعض اصدقائه من 
7) يبدو ان تشرشل يقصد بلقظ « الرعية » هنا رعایا السلطان من غير المسلمين * 


بت 281 سس 


مشائخ الدروژ عند بداية المرب الاملية فى لبنان » داعیا لهم ان یکونوا زحماء 
معتدلين ٠‏ ثم حانت المناسية له ليرى ويسمع عن الحوادث القريبة منه ٠‏ فقد 
كانت الاشاعات تنتشر كل لحظة على ان مسلمى باشاليك دمشق يعتزمون 
القيام ضد المسيحيين . ۱ ۱ 

وكان عبد القادر فى اول الاسر لا يصدق ۰ ولكن الجزائريين كانوا یأتود 
اليه يوميا ويكررون له حديث الدينة المخيف ۰ وكثير منهم » الذين تأثروا يما 
كان يجرى » قد طلب منهم ان ينضموا الى المؤامرة ٠‏ قذهب الى العلماء 
ونرجاعم ان يستخدموا. نفوذهم لدى الاهالى لتبريد الشاعر وتفادى مثل هذه 
النكبة المهولة ٠‏ وكتب رسائل مستعجلة فى نفس العنی الى علماء حمص 
وحمساه 9 : 


وعندما وصلته الاخبار من ان بعض الفرق الدرزية التجولة كانت تتقدم 
بخرابها نحو دشق ء اسرع بارسال الرسالة الجماعية التالية ال جمیع 
شیوخهم البارزین : 
« ال شیوخ الدروز فى جيل لينان وفی سهول وجبال حوران ٠‏ اننا دائما 
ندعو لكي بالسعادة الدائمة والهناء المستمر ٠‏ 
« انكم تدرکون صداقتنا لكم واعتمامنا بالصالح العام لجميع عباد الله ٠‏ 
فاصغوا الى ما نقوله لک واقبلوه واعتبروا بتصيحتنا اليكم ٠‏ ان المحكومة 
التركية وكل الناس يعرفون عداوتکم القديمة نحو مسيحيى جبل لبنان ٠‏ وقد 
تتصورون بان الحكومة لن تحملكم كل مسؤولية المرب التى تدور الآن بينكم 
وبينهم ۰ وقد تقبل الحكومة عذركم ٠‏ 
« ولكنكم اذا قمتم بهجوم على مكان لم يكن سكانه فى يوم عن الايام اعداء 
لكم فاننا نخشی ان يكون هذا التصرف سببا فى قطيعة خطيرة بينكم وبين 
الحكوءة ٠‏ انکم تعلمون كم نحن نتمنى الخير والسعادة لكم ومیع سكان 
بلادكم ٠‏ ان الحكيم هو النی يقرأ العراقب قبل ان يخطو خطوة فى الطريق٠‏ 
« ان بعض فرسانکم قد قاموا بالئهب فى ضواحى دمشق ٠‏ وان مثل هذا 
السلوك غير جدير بقوم تمیزوا بشعورهم الخير وسياستهم الحكيمة ۰ اننا 
نكرر لكم باننا لا نسعى الا لخي ركم وانتا نتالم لای خدش يصيب اسمكم : 
عبد القادر بن محيى الدين 
ماى , : 1860 » 


— 282 مت 


ثم لجآ عبد القادر الى الحاكم احمد باشا وعبر له عن مخاوفه ۰ واکد له 
الباشا بان ليس هناك ما يدعو للخوف , وان کل الاخبار لم تكن سوی محضص 
اشاعات وکرر الذهاب ثانية وثالثة الى الحاكم وجدد له مخاوفه » ولکن بدون 
جدوی » واخیرا سمح الباشا بتوزیم بعض الاسلحة على اتباع عبد القادر > 
رلکن دون اعطاء ای رخصة لاستعمالها مهما كانت الظر وف ع 


وفى ضحی التاسع من یولیو حرع جزاثریو عبد القادر اليه واتفاسهمسم 
بتقطع واخيروه بان المدينة قد قامت' ' ودون ان یضیع لظة واحدة خرج فى 
اتجاه المدينة وامر قومه باتباعه ۰ وبمد مسافه التقى بمجموعة من الامال 
المسلمين الساخطين متجهين نحو ای السیحی ٠ ٠‏ فاصطف هو ورحاله وسط 
الشارع ٠‏ وتوقفت الفوغاء دونهم ٠‏ وتلا ذلك هدوء ۰ وخطب عبد القادر فى 
التظاهر ین وعاتبهم وسمی الى اقناعهم بيشاعة الجريمة التى هم مقدمون على 
ارتکابها ۰ وترجاهم ان یتمظوا ویمودوا ادراجهم ٠‏ 

لكنهم صرخوا قائلین « ماذا ! انت الذى كنت اعظم ذیاح للمسیحیین 
تأتی لتمنمنا من ذبحهم هنا فى مدینتنا ؟ ابتعد عنا ! » 

فصرخ هو فیهم مجیبا لهم « اذا كنت قد ذبحت السیحیین فان ذلك كان 
طبقا لتعاليم شريعتنا ٠‏ وهم المسيحيون الذين اعلنوا على المرب والفین کانوا 
مدحچین بالسلاح ضد دینتا » ۰ 

فاجا به التظاهرون « ابتعد ء ابتمد ! » واندغموا الى الامام ۰ وخلال ثلاث 
ساعات كان الحى السیحی عبارة عن ورقة تشتمل فى مهب الريح ۰ وکان 
ار ء مشحوتا بانین العذبین وصیاح الصابین یمتد فوق المدينة كلفح من 
الحیم ٠‏ 

وکان الباشا قبل ذلك بمدة ایام قد ادعی بانه سیحمی السیحیین يوضع 
فرقة من الجنود الاتراك فى حیهم-وقد ارسل الآن الاوامر بنوده بالانسحاب» 
فتخلوا عن الاسلحة ونهبوا ۰ فهب عبد القادر للنجدة ۰ لقد العف حوله حتی 
الآن حوالى الف من الجزاثريين - فكان يحرس الشوارع اللتهبة e ٠‏ 
رجاله يذعبون من متزل الى منزل منادين « ايها للسيحيون , تعالوا لا تخشو 
منا ٠‏ اا ۱ تعالوا ۰ تعالوا » 


ولم يستجب احد فى البداية ٠‏ إن هؤلاء الضحايا المنكوبين کانوا بخشون 
خيانة جديدة ٠‏ ولكنهم شیثا فشيئا وبمد ضمانات مؤكدة وجادة » استمادوا 


تقتهم ۰ فخرج الرجال والنساء والاطفال یرتجفون ويزحفون من مخابشهم۰ 
لقد کانوا مختبئين فى الابار واحواض الغستيل ومجاری المياه ۰ وبمجرد ما 
أمكن جمعهم معا أسرع بهم جنود عيد القادر الى منزله » وساروا بهم فى شکل 
تربیمات مستطيلة , اعدها الجزائريون لحمايتهم فى الطريق من الاهانة 
والهیجوم ٠‏ 

وعاد عبد القادر الى منزله » بعد ان اوشاك عدة مرات على الاختناق ° 
فوجده قد غص بهم ٠‏ فطلب من جيرانه الاقربين ان يخلوا منازلهم لتوفیر 
المأوى الى هؤلاء الفارين المنكوبين ٠‏ ولكن موجة الفارين كانت ما تزال تتدفق 
حتى ضاق المكان بهم ٠‏ واقترح على المسيحيين کا خر حل ء ان یرسل بهم 
الى القلعة التركية لحمايتهم * ولكن صرخة مدوية من الجميع علت عند سماع 
هذه الاقتراح ۰ وجنت تلك المخلوقات المسكينة وصاحت فى نحيب .یمسزق 
الاكياد واشارات عصنبية قائلة «نتوضل اليك بالله يا عبد القادر ان الاترصالنا 
الى الاتراك ! نتوسل اليك بأمك ! بزوجتك ! باطفالك ! انقذنا يا عبد القادر 
من الترك ! » ۰ 1 

وحاول هيد القادر ان یهدی» ددغ التوسلین ویکفکف دموعهم ۰ فتمهد لهم 
بالامن وعرض ان يذهب معهم شخصيا الى القلعة ۰ وقال انه ما دام حيا لن . 
تمس منهم شعرة من رؤوسهم > وبعد ذلك رضى السیحیون بالذهاب ٠‏ 


بقلوب كثيبة وهواجس حزينة وقاد عبد القادر شخصیا هذا الوکب الحزين 


وكان الجزائريون يمشدون على جانبى ال و کب ومن خلفه وكان يسير بسرعة ٠‏ 
وكان يسود المدينة الكبيرة جو غير عادى من البشاعة ۰ وكانت الاسواق 


كلها مهجورة وقد تحولت الى. ميدان للحرس المتجول وكانت تتصادی باصوات 


جنائزية حزيئة ٠‏ ووصل "الوکب قبل الغروب يقليل الى القلعة التى كانت 

تبعد بحوالى ميل ٠‏ وادى عبد القادر الامانة ونظر الترك اليه بشزر ° ` 
آوّاستمر الجزائريون عدة انام فى حراسنة اللسيحيين المشردين 2 فم 

مجموعات من عشرين وخمسين ومائة ۰ الى نفس المكان ۰ وبيتما كان 


عودوا الينا ! ابقوا معنا ! ان الترك سيقتلوننا ! » والواقع ان مخاوفهم كان 


لها ما يبررها ۰ 5 
. وفى اليوم الثالك , عندما اكنظت الساحة الواقعة داخل القلمة بالسیحیین 


تیش بلغوا مض الآلاف من کل الطبقات والاعمار والجبس » قسمهم الاتراك 
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بيرودة الى مجموعتين ,کبیر تین » رجالا ونساء »> احداهما عينت للدبح » 
والاخری احتجزت للاغتصاب ء ولم یکونوا ينتظرون سوی وصول الدروز 
الذين کانوا ینتظرونهم بفارغ صبر ویتوقعون وصولهم فى اية لحظة » لکی 
یتعاو نوا معهم على هذا العمل الهنمی ٠‏ 
۱ ولکن عبد القادر 2 فى هذه الرة ابضا »> قد منعهم وافسد علیهم خططهم 

الشيطانية فقد كان قد سمع بقرب وصول الدروز : فركب وخرج للاقاتهم ٠‏ 
فالتقی بهم فى قرية الاشرفية فى ضواحی الديتة ۰ وهناك تحادث مع 
شيوخهم:رحاول ان يصرفهم عنغرضهم الددوى ويرجعهم الىالصواب والعقل, 
ونجح بنفوذه الشخصى وبيانه وحججه ٠‏ 

وقد استمر فى عمله الشاق عشرة ايام , وذات مرة اقتربت الغوغاء من 
منزله وصرخوا باصوات جنونية مطالبين يتسليم المسيحيين الذین كانوا 
بداخله اليهم ٠‏ فانتضى سيغه فى الحال وخرج . مرفوقا بعدد كبير من اتباعه: 
لمواجهة الغوفاء وقال لهم « ايها الملعونون ! هل بهذه الطريقة تشرفون التبی؟ 
صب الله لعنته علیکم! عار عليكم عار! انكم ستعيشون وتندمون على فعلكم ٠‏ 
مل تظنون انكم تفعلون ما تشاؤون بالمسيحيين» ولكن سياتى يوم القصاص* 
ان الفرنجة ما زالوا سیحولون مساجدکم الى کنائس۰ اننی لن اسلم اليكم 
مسیحیا واحدا ۰ انهم لخوتی ۰ فتقهقروا والا امرت رجالی باطلاق النار » 

وعندما رجع الى مرکزه كان لا یتخلف عن الراقبة القلقة بالنهار والحراسة 
اليقظة طوال اللیل ٠‏ وکان له زربية مفروشة عند مدخل الباب » وعلى هذا 
الفراش الحشن كان یسترق إحيانا استراحة قلقة » ولم یتسحب تماما ابدا ٠‏ 
فقد كان یشعر ان حضوره الشخصی كان ضروریا لضمان الامن للجمیم » 
وکان تیار الشردین لا یتوقف ۰ وکان يطلب من عبد القادر فى کل لظة ان 
بشکل حرسا للحماية او يوزع الواد الغذائية على الآلاف التجمعین تحت 

وكان القناصل الاروبیون قد هربوا اليه بعائلاتهم منذ الیوم الاول » 
تار کین قنصلياتهم تحترق وراءهم ۰ وکان القنصل البریطانی هو الوحیسد 
الذی ظن نفسه فى امن حيث كان يعيش فى حى اسلامی ۰ ولکنه » زيادة فی 
الاحتیاط » ارسل الى الباشا طالبا منه ان يرسل النود الاتراك لحراسة منزله 
وبناء على ذلك ارسل الباشا فرقة من الجنرد غمايته ٠‏ 
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وبمد وصولهم بقلیل جاءه احد شواشه واخبره بان یحذر ۰ فقد سمح 
محادثة بين الجنود الاتراك ۰ و کانوا بتحدئون عن التسلل الى القنصلية وقتل 
کل احد بجدو نه داخلها + وبعد مداولات بسيطة تقرر ان عبد القادر هو الملجأ 
الوحيد الذى بقى ٠‏ وبتاء على ذلك ارسل فى الحال رسولا الى عبد القادر » 
متوسلا اليه فى تقديم مساعدة مستعجلة ۰ وامام استغراب واندهاش الجنود 
الاتراك ظهر فجاة سبعة عشر جزائريا » وكان يبدو انهم يحلون محل الجنود 
الاتراك ٠‏ وخاف الاتراك » واحبطت مؤامرتهم الدموية ٠‏ وضمنت سلامة 
القنصبل البريطانى ٠‏ ان تدخل عبد القادر كان حقا فى الوقت المناسب وكان 
فى نفس الوقت تدخلا الهيا » ولو مرت بعض الدقائق الاخرى بدون تدخله 
لواجه القنصل ومساعدوه وعائلته القتل على يد حراسهم الاتراك ! (اصلى) - 


ورغم ان الجمهور الاعظم من المسيحيين كانوا قد ارسلوا الى القلعة , فان 
القناصل وعددا! كبيرا من الطبقات الغنية قد بقيت فى زعاية عبد القادر وكرمه 
. اكثر من شهر ٠‏ ولكن هذا الجمع الحاشد تفكك شيئا فشیثا . متجها فى 
موجات متلاحقة » ودائما تحت حراسة الجزائريين » الى بيروت ٠‏ 


وبعد ذلك استطاع عبد القادر ان بستریح ٠‏ فقد انقذ خمسة عشر الف 
نسمة ينتمون الى الكنيسة الشرقية من الوت » بل مما هو اسوأ من الموت ؛ 
بشجاعته النادرة . ونشاطه الذى لا يكل , وحماسه التحرر ٠‏ فكل هممثلى 
الدول المسيحية , الذين كانوا يقيمون عندئذ فى دمشق ,2 مديئون 2 بدون 
استثناء , لعبد القادر بحياتهم ٠‏ انه لقدر غريب وفريد من نوعه ' أن عربيا 
قد وضع درعه الواقى فوق كرامة اروبا الجريحة ٠‏ وان حفيد النبى قد وقى 
وحمى قريئة (اروبا) السیح ٠‏ 
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ال ربع اون 


( 1864-1860 ( 


ان السلطات التر كية فى دمشق ق كانت تعمل بأمر فواد باشا » وقد سجلت 
شعورها نحو تدخل عبد القادر الانسانی لصالح المسيحيين بارساله امرا 
بوجوب تسليم المجزائريين اسلحتهم * ولكن عبد القادر رفض الام على انه 
امانة واحتج على ذلك ٠‏ وكان رده على هذا الاجراء «ابداء لن 


اخضم لهذا الامر الى ان يعلن فؤاد باشا رسميا انتی ورجالى قد أسانا 


استعمال اسلحتنا وفى هذه الحالة فاننی سأتركه يبرر سلوكه بما يراه انسب 
له مع الدول الاروبية التى باركت عمل » ٠‏ 


ولا كان عبد القادر مؤيدا بقوة من جهة اخرى (ا) ذات نفوذ , فانه نجح 
فى اتقاء الاهانة التى وجهها الترك ضده. عن عمد وسوءه نية ٠‏ إن الدوافع 
التى كانت تحرك فؤاد باشا , والسلطات التركية عامة » قد اصبحت اذن 
واضحة ٠‏ ذلك ان هذه السلطات كانت قد بدات حملة عابة لتجريد سكان 
دمشق من السلاح . وجمعت حوالى ستمائة بندقية عند ما اصدر فؤاد باشا 


'.امره المذكور الى عبد القادر ٠‏ وعند ما فشل الترك فى الحصول على اسلحة 
۱ عبد القادر واتباعه عدلوا فى الحال عن حملة التجريد دن السلاح ۱ وكان من 


0 ا هو 7 هذا الاجراء كان تعلة 5 الاهانة بالشخص الذى دافع 


وقد غطت الدول المسيحية عبد القادر بارقی اوسمة الاعتراف والاعجاب ٠‏ 
فقد انهالت عليه الرسائل والهدايا والاوسمة من كل جهة فأرسلت اليه فرنسا 
النطاق الكبير المعروف بوسام الشرف » وارسلت اليه روسيا صليب 
) الخالب انه يقصم فر سنا ۰ 
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النسر الابیض الکبیر ٠‏ وارسلت اليه بروسيا صلیب النسر الاسود الكبير, 
وارسلت اليه الیونان‌صلیب النقذرالسیع) الکبیر»ءوارسلت اليه تركيا الوسام 
الحیدی من الدرجة الاولى » واما انکلترا فقد ارسلت اليه بندقية ذات فوهتين 
مرصعة بالذهب ترصیعا جمیلا » كما ارسلت اليه امریکا بندقیتین مرصعتين 
بالذعب ایضا , وارسلت اليه منظمة (الفریماسیون) فى فرنسا نجما عظیما: 
وکانت جمیع هذه الاوسمة والهدایا مرفقة برسائل الشکر ٠‏ 


ولکن سلوك عبد القادر » الذی قام به وسط الناظر الفظيعة التی جسرت 
ائناء جور التعصب الترکی ء لم بثر موجة من الاعجاب العمیق والثناء الحسن 
والفرحة العاية فى العالم السیحی فقط ۰ ففی العالم الاسلامى ايضا ظهر 
شعور عميق من الاستغراب والاستنکار ضك العمل الا نتقامی والحماقة العمياء 
والقد اللموی العادی للمسیحیین من دولة اسلامية كانت تزعم بانها تتبع 
ارقی مبادىء الحضارة الاروبية بينما كانت تمارس الاعمال اليشعة بل البربرية 
التی لا تؤيدها او تنص علیها اکثر النصوص القرآنية شدة وصرامة ٠‏ 

وان هذا الشعور قد وجد افصح تعبیر عنه فى شخص بطل القوقاز الشهر ۰ 
فقد کتب شمویل (2) > من منفاه فی روسیا » الرسالة التالية الى عبد القادر ۳ 

« الى الذی اصبح معروفا لدی جمیع الطبقات العلیا والدنیا ء والذی یقف 
متمیزا عن جميع الرجال بمیزاته العديدة » والذی اطفا نار الفتنة قبل ان 
تمد السنتها 2 والذى اجتث شجرة العداوة التی لم تكن ثمرتها فى الوافم 
سوى راس الشيطان » الحمد لله الذى كسا خادمه بالقوة والايمان ! ونعنسى 
بذلك الصديق المخلص الحقيقى » عبد القادر العادل * السلام عليكم ! وجعل 
الله شجرة الشرف والجدارة دائما مثمرة فى شخصكم ! ٠‏ 

« اعلموا اننی عندما سمعت بما تمجه الآذان وترفضه الطبيعة الانسانية - 
وانا اشير بهذا الى الحواذث التى وقعت اخيرا بين: المسلمين والمسيحيين حين 
أظهر الاولون سلوكا غير جدير بعلماء الاسلام ولا يمكن ان يؤدى الا الى كل 
نوع من انواع التطرف - تمدد امامی شريط الاحداث الذى صار به وجهى 
العروف بالهدوه والاطمثنان مغطى. بغشاوة من الحزن ۰ فصرخت فى نفسى : 
. يا لله ان الشیطان فى البر والبحر نتيجة الشر والضلالة الکائنة فى الانسان*٠‏ 
2) هر محمد شمويل القوقازى ( الدفستانی ) الذى كان عندئد فى المنفى ٠‏ وقد تدخل الامير 

لاطلاق سراحه لدی نابلیوت الثالت وقيصر روسيا فتم ذلك وذهب شمويل الى الحجاز ومات 

بالدينة ۰ وکان قد تجاوز السبعین ٠‏ ۱ 


« لقد استغربت من عمى السوولن الذین انساقوا وراء هدا العمل » 
باسين کلمات النبی صلى الله عليه وسلم : الا من ظلم معاهدا او انتقصه حقه 
او كلفه فوق طاقته او اخد منه شيئا بغر طيب نفس فانا حجيجه يوم 
القيامة (3) ( اصلى ) ٠‏ 1 


« يا للکلمات السافية ! ولکنی عندما سمعت انك حميت اهل الذمة بجناح 
العافية والرحمة , وانك وقفت بنفسك ضد الذین کانو! یعملون عکس ما 
امر به الله تعالى » وانك احرزت ثمرة النصر فى میدان الفخر - وهو النصر 
الذى استحققته عن جدارة ‏ انيت عليك لان الله تعانى سيثنى عليك يوم : 
لا يغنى «ال .ولا ولد ٠‏ حقا لقد انجزت كلمة اعظم رسول ارسله ائلة 'تعسالى ' 
رحمة للعالمين: وو قفت سدا ضند اولك الذین رفضوا ان. یقلدوا مثاله ٠‏ جفظنا 
الله من الذین یتعدون حدوده ۰۰۱ 3 


وما دمت لا اطیق صبرا على التعببر لك عن اعجابی بسلوکك » فانی اسرغ 


بتوجیه هذه الرسالة اليك کتطرة مما اکته لك من عواطف الاخوة والاعجاب. ٠‏ 


« من سیء الحظ , الذی باتباعه تعالیم سيد الق اجمعیل » وقع فی ایدی 
الکفار ٠‏ . ۱ شمویل » المنفى » ها 


ورد عبد القادر على هذء العاطفة التدفقة بقوله : 
« الحمد لله رب العالمين ! وضل الله على سيدنا مجمد وعی الانبياء والمرسلين 


ر ان هذه الرسالة من الفقير الى ربه تعالى : عبد القادر بن محيى الدين 
الحسنى » الى اخيه وصديقه فى الله الامام. شمويل ٠‏ كان الله لنا وله فى 
الظعن والاقامة ! سبلام الله عليكم ! ٠‏ 5 

« لقد وصلتنا رسالتك الكريمة وائلجت كلماتك الطيبة شور ٠‏ ان هأ 
سیعته عنا وما اثار اعجابك بنا بخصوص دفاعنا عن العاهدین وال حماية التی 
وفرناها لهم فى اشخاصهم. واملاکهم , طبقا لامکائیاتنا وقدرتنا - كل ذلك + 


كما تملم » لم يكن الا تنفيذا لمبادىء شریمتنا الطاهرة والقتضیات الانسانية, 


0 لم اترجم هذا الحديث وانما اغنت نصه عن ( عحفة الزاثر ).ج 2 ۰ ص 1535 
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حقا ان شریعتنا تاکید لكل ما هو خير وهتى تشتمل على جميع الفضائل 
کالقلادة فى العنق * 


« ان البغی منموم لدی کل الادیان ۰ وان من سمح لنفسه بارتکابه کمن 
وضع غذاء سنوما فى بطنه ۰ ولکن كما قال الشاعر : 


حتى یری حسنا ما لیس باخسن () 


فمن الواجب ان نقول انا لله وانا اليه راجمون ۰ عندما نفکر فى قلة اهل 
الدين الحق » وفی ندرة حماة وابطال القيقة » وعندما نری الجاهلين معتقدون 
ان مبدأ الاسلام هو الظلم والقسوة والبلادة والفاه فقد حان الوقت ان نقول 
صبرا جمیلا ولا حول ولا قوة الا الله ۰ 


« لقد بلغنا منذ وقت انکم قدمتم على امبراطور روسیا » وان هذا الابيد | 
الذی عاملك يما هو انت اهل له قد صبغ عليك نعمه وغطاك بالتشریف 
والتکريم ‏ بل لقد اخبرنا بانك طلبت رخصة زيارة الحرمين الشريفين , 
واننا نشال الله ان يحقق مطلبك وینجز آمالك ٠‏ ۱ 


د .عقا ان امبراطور روسیا من اعظم الملوك شانا > وهو من الذین يرغبون 
أن بروا اعمال الکارم مسجلة فى الکتب ٠‏ فنرجو لکم منه اذن تحقیسق ما 
تصبون اليه دون صعوبة ۰ لقد تصرف معنا نحن السلطان نابلیون الثالث 
على ذلك النحو ٠‏ فقد قام نحونا باشیاء لا يمكن ان تخطر فى البال وعلى کل ٠‏ 
حال فائة فى الله وحده يجب ان نضع ثقتنا 2 وهو وحده الجدير بالعبادة 
والاحلال ٠‏ عبد القادر بن محيى الدين الحسنى » 


ان المجرى الهادىء ياة عبد القامر قد استانف الآن جریانه الطبيعى بعد 
ان شهد اضظرابا مؤقتا نتيخة.الاحدات المثيرة التى وان كانت قد هزه فانها 
لم توقفه ٠‏ فاليساطة والنظام الدقيق والوعی الثابت الصحيح الذى يقود 


4) لم اترجم عفدا البيت ؤانما اخذته عن۰الصدر السایق * 


ريؤثر فى اعماله ؛ كلها. كانت تعمل طبقا حط سير وجوده بانسجام له دقة 


٠ القوانين‎ . 


فقد كان بنهض ساعتين قبل الفجر وينغمس فى الصلوات دالعبادة حتى 


الشروق » ثم يذهب الى المسجد ٠‏ وبعد ان يقضى هناك نضف ساعة فى 


الصلاة العامة يعود الى منزله فیتناول وجبة سريعة » ثم يدخل مكتبقه 
للدراسة ال نصف النهار ۰ وعلى صوت الأذان یمود الى المسجد حيث تكون 
حلقة درسه قد انتظمت فى انتظار رصوله ۰ فیأخذ مكانه ويفتح الكتاب الممين 
للمناقشة ويقرأ بصوت عال , وکان يتوقف باستمرار عند طلب تلك 
التوضيحات التى تفتح الستودعات المتنوعة والمتراكمة لسئواته المضطربة 
من دراسته الشاقة ومن التحقيق والبحث ٠‏ وكان هذا الدرس يستغرق 


۰ ثلاث ساعات ٠‏ 


وبعد صلاة الظهر یمود عبد القادر الى منرله حيث يقضى ساعة ممع اطفاله: 
وهم ثمانية بنين (5) , متفحصا تقدمهم فى دراستهم ٠‏ ثم يتناول الطصام ٠‏ 
وعند الغروب يعود الى السجد حيث يعطى درسا يستغرق ساعة وتصفا ٠‏ 
وبذلك ينتهى واجبه الیومی کاستاذ ٠‏ ولكن ما يزال فى اليوم بعض الساعات 
وهى التى يقضيها فى مكتبته ٠‏ ثم يذهب للراحة ٠‏ 

ان عبد القادر شديد الاحتفاظ بتوقيت الصدقات ۰ ففى كل يوم جحمعة 
يشاهد المرء الشارع الذی يقود الى منزله مليثا بالفقراء الذين تجمعوا لاخد 
نصيبهم من الخبز فى الوعد المحدد ۰ وكان الموتى من الفقراء یدفنون سن 
جسابه اخاص سواء كانوا من حيه او من دمشق كلهاء اذا كانو! حقا معرزين* 
ومهما كانت مشكلة العوز فانها لا تحتاج الى اكثر من لفت انتباهه اليها حتى 
يقوم بحلها ٠‏ وكان يقدم بانتظام فى كل شهر اكثر من عشرين جنيها 
انکلیزیا هبات خيرية ٠‏ ۱ 

وطالا اشرابت نفس عبد القادر الى تحقیق اسل ورغبة وهي ان یکون قادرا 
عاجلا او آجلا , على اکمال واجباته الدينية بتتویجها بعمل آخر من اعنال 
العبادة ٠‏ ففى عين السلم القیقی ليس هناك رتبة دنيوية او تقدیر یمکن ان 
بقارن بذلك مثل الميزة العالية التى يطلق على صاحبها « مجاور التبی » ٠‏ 


ى انجب الاميز ستة عشر مولودا » منهم عشرة بنين + والباقى اناث ٠‏ ولا شك ان بعضهم قد 
' .ولهرا بمب ان کعب. تدنرجل كتابه ٠‏ ۱ 
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تتعاقب عليه حجتان ويغادر المجيج بعدهما الحرمين المذكورين ٠‏ وقد حصل 
عبد القادر على رخصة من صديقه وول نعمته › الامیر اطور بابلیون الثالث , 
لانجاز غرضه الدينى ٠‏ وعندما سثل ذات مدرة كيف يستطيع إن يفصل نفسه 
فى سل سننه عن عائلته , كل تلك الفترة أجاب « حقيقة ان غائلتى عزيزة علىء 
ولكن الله اعز منها » ٠‏ 


غادر دمشق فى يناير , سنة 5863 » وبعد اقامة بعض الاسابيع فى القاهرء 
سافر بالباخرة الى جدة ٠‏ ووصل الى مكة فى الوقت المحدد ٠‏ وهناك استتبله 
عدد کب من العلماء والايمة الذين يجعلون من هذا المكان الحرام محل اقامتهم 
الدائم .» استقبالا مليئا بالاحترام والتقدیر ٠‏ وقد ادر له شریف مكة بغرفتين 
فى فناء الحرم توضعان تحت تصرفه ٠‏ وتهاطل عليه الزوار » وبعد عشرة 
ايام اعلن ان فترة الاستقبال قد انتهت ٠‏ وسال ان يترك على انفراد وفسی 
عزلة هادئة ٠‏ 


وخلال الاثنى عشر شهر! الثانية لم يغادر حجر تة سوی للذهاب الى الجامع 
الكبير ۰ فكل وقته قد قد کرسه للدر اسات الدينية والتعبد والصلاة 2 وکان 
حماس فکره الدینی قد استثیر باشد انواع انکار الذات ۰ فلم پسمع لنفسه 
بسوی اربع ساعات من النوم ۰ ولم یوقف صومه خلال الاربم والعشرین 
ساعة سوی مرءة واحدة 2 وحتى عندثذ فانه كان لا يتناول سوی اب 
والزیتون ٠‏ وکان قد انهمك هذا التقشف القاسی الطویل قواه حتی ظهر على 
بدنه الحديدى ۰ وفی دربیم سنة 1864 اخذ استراحة قصيرة بالذهاب ال 
الطائف , وهی مدينة لها موقع جمیل فى منطقة جبلية : تقع حوالی اربع عشرة 
ساعة من دكة وتحوط بها الجداول والبساتین اليانعة ٠‏ 


وعاد من هناك الى جدة حيث رکب سفينة ووصل بها میناه الرائس خلال 
خمسة ایام و کان هذا الیناء یقم على بعد ستة ایام بالبر من الدينة وکانت کل 
المناطق الواقعة بين مكة والدينة » والمتدة من الداخل الى ساحل البحر » 
مسکونة بقبائل عربية تدعی قبائل حرب ۰ وکانت هذه القبائل شبه التوحشة 
خطرا يجب النر منه ۰ فقد كان اهلها لا يرتدون الثیاب الا قلیلا ۰ وکانت 
جلودهم تشبه الرقوق ال المشققة ٠‏ وكات شعورهم الغزيرة الشعثاء 


هو 
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السوداء تتموج بوحشية فوق اكتافهم ٠‏ وكان لهم قليل من الخيل ء .ولکنهم 

وكانت هذه القبائل فى حرب دائمة مع الترك ۰ فليس هناك قافلة تختار 
هذه المناطق الخطيرة دون حراسة «شددة ٠‏ وقد آل هذا الواخب الى الجنبود 
الاثراك الذين كانوا يحتملون التهكم والتعبير بقلوب كانت ثخونهم مسن 
ایضبا كانوا ينهزمون » وفى بعض الاحيان كانوا يقتارن ٠‏ وتصل القافلة 
غايتها عربانة وفارغة الوطاب ٠‏ ۱ 

ومنذ امد طويل كان اسم عبد القادر كلمة شائعة على السنة عرب قبيلة 
يطلبون منه ان يسمح لهم بالقدوم اليه لتحيته * فرد عليهم بانهم ما داموا فى 
جرب مكشوفة مع الحكومة التركية وما دام بعض الاتراك الرضمیین مفه فى 
هذه الرحلة الداخلية »> فانه پرجوهم. ان بعفوه من قدرمهم اليه ۰ فاعترفوا 
بالحرج الذى هو فيه ولم يصروا على طلبهم ٠‏ ولكنهم من اجل عبد القادر فقط ' 
ولرة واحدة فقط »> سمحوا للقافلة ان تمر بين میناء الرائس والمدينة بدون” 
ادنی اذى ۰ اما القافلة العائدة فقد تعرضت الى الهجوم والنهب وقتل حرسها 

وقد بقی عبد القادر فى الدینه ار بعة اشهر , مستأنفا العمل الذی کان قد 
مارسه بینما كان فى مكة قرب قبر النبی ۰ وکان حارس الضريح التبوی 
يطلب دنه دائما ان يفحص الاشیاء الثمينة التی بحتوی علیها : فذور الاس ‏ 


والواهر والاحجار الكريمة > والذهب والفضة ‏ الرسلة من اللوك والابراء* 


ورجال الدین والاعیان من جمیع انحاء العالم الاسلامی ٠‏ ولکن عبد القادر ‏ 
كان برفض حتى النظر الى هذه الاشياء ٠‏ فقد كان ینظر اليها على انها تبذیر 
وبذخ لا فائدة منه وسوء تصرف مذنب فى الثروة التى كان يمكن استعمالها 


فى اعمال الخير ذات الصالح العام ١‏ . 


وعندما حان وقت رحيله الح عليه عرب قبيلة حرب مرة اخسرى بصرص 
خدماتهم واصروا على ان برافقوه فى سلامة وامن خلال رحلته فى الطريق 
الداخلى التى تستغرق اربغة عشر يوما الى مكة 9 وکان عند القادر عل 
استعداد لقبول عرضهم لو لا ان عالمين كانا مرافقين له خافا من تعب السفر 
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۱ 


ولا كان لا برغب فى فصل نفسه عن رفیقی سفره . اضطر مرة اخرى ال 
الى رنض هذه العلامات الدالة على الاطراء وعلى الاخلاص والتعلق بشخصه 
فرجم الى الرائس ووصل مكة عن الطریق الذی جاء منه » > فى الوقت الذی 


. يجب عليه ان یکون حاضرا لاداء شماثر وفراثض عيد الاضحی للمرة المثانية ۰ 


وبذلك يكون قد حقق وعده وغرضه فالتفت الآن عائدا نحو اهله » وفى شهر 
يوئيو سنة 7864 وصل الى مدينة الاسكندرية ٠‏ 

لقد نجح عبد القادر فى تحقيق اعلى المراتب الدينية التى تعتبر اساسية 
وجليلة » بعد عمل شاق وانکار طويل للذات ۰ ومن جهة اخرى اصبح يحمل 
شعاز جمعية تقوم على مبدا الاخوة العالمية (6) ۰ ان الجمعية الماسونية فى 
الاسكتدرية قد سارعث للترحیب بالعضو الجديد الشهير ٠‏ فقد دعى المحفل 
الاسونی » المعروف بمحفل الاهرام ‏ للاجتماع خصیصا لهذه الناسبة » عشية 


"الثامن عشر من یونیو ۰ ؤاذخل عبد القادر فى هذا النظام الصوفی الغامض٠‏ 


وقد اضيفت الى ميزة « مجاور Gl GC‏ وهی 
ا العرفية المستعملة فى هذا المقام ٠‏ 


وبعد ان بقئ وقتا قصيرا فى الاسكندرية لکی یکمل 1 ق المطلوبة 
وینتهی من الاجراءات الضرورية للحصول على ملكية و من الارض ۰ 
اعطاها له والى مصر (7) » غادرها الى سورية » ووصل دمشق فى نهاية شهر 
ولیی سنة 2864 ۰ ومناك نترك فى الوقت الحاضر هذا « الرجل العظينسم 


الکامل » يواصل ذلك الدور الذى يعتبر انه دور مقدر له منذ الازل ٠‏ وقد قال 


هو نفسه عن هذا البور « لقد خط لى بالیلاد والتربية والیل + انه دور طالا . 
اشرابت نفسى لاستثنافه ء وطالا صلیت الى الله ان پسمح لى اوي آلیه. » 
الآن وقد قاربت سنوات عمری الشاقة نهایتها ۾ ۰ ۱ 


' ورغم ان هذا هو الدور الذى تضور عبد القادر انه مخلوق له فان قوة الهية 
قاهرة قد قررت غير ذلك ٠‏ ان دوره » كما هو معروف لدی الخاص والعام » 
لیس له مضاه فى اخبار الرجال العظماء ع غيل العاديين > لظهوره الفاجی» غير 
المفوقع + ولتنوع مراحله وغرابتها ۰ ولادوار تطوره غير المنتظرة ٠‏ فلم يكن 
هناك دور اکثر نموذجية للغز الوجود الانسانی » ولا اكثر تعبیرا عن حقيقة 
6 من الواضح ان اقوفت يمدح هنا الجمعية الماسوئية , ولكن دورها الم يكن كذلك كما هو 

ممروف ٠‏ 
7) هو الدیوی اسماعیل . باشا ۰ 
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قولة الرجل الحكيم حين قال « ان رحیل الانسان من #مر الله » فكيف آذن 
يستطيع الانسان ان يفهم طريقه ؟ » من دور عبد القادد ٠‏ 

ويمكن الآن اختصار ذلك الدور فى الجمل القليلة الآتية : فهناك شاب 
مسلم عربی كرس نفسه للعمل الدينى فى معزل عن الناس ٠‏ ولكن ازمة 
حلت ببلاده كان فيها مصیرها فناداه الواجب من معزلة ووضعه على رأس 
الاحداث ٠‏ وانبعثت بذور عبقريته الکامنة دفعة واحدة فى كامل النضيج ٠‏ 
وسطم نجمه فى عظمة لا تقارن كداعية وزعيم للجهاد ضد اعتداء دولسة 
مسيحية » وصد جيوش هذه الدولة مدة خمس عشيرة سنة » بقوة ادنی بكثر 
من قوتها » ولم يجندها الا. بحماسه الناری الذى عرف كيف يستخدمه 
الصلح , وان يحييه بألقاب السيادة ٠‏ 

وفى نفس الوقت كان يقيم ویکون ادارة داخلية كانت بسرعة تحل محل 
الفوضى المتناهية والاضطراب 2 وقد اصبحت .مثالا للقا نون والنظام والعدل* 
ووضع الاسس الدولة اسلامية ۰ واعطى فى شخصه لرعاياه نموذجا للشحجاعة 
والقوة والنشاط والثابرة والودع والحماسة ٠‏ ثم خضع لاعداد لا طاقة له 
بها ۰ فاستسلم ال خصومه السیحیین بشروط واضحة » وعی ان يحملوه 
فى حرية نامة وغیر محدودة ال ارض اخری اسلامية ٠‏ 

ولكن اعداهه خافوه فحبلوه ال بلادهم ۰ فرمت به حکومتهم فى سجن 
پائس کان يبدو انه سیکون له سجنا مؤبدا ۰ غين ان امیرا تدعمه عبقرية » 
کعبقریته , بثقة لا تتخلف وايمان راسخ نتيجة الحظوظ المتقلبة , قام بانقلاب 
على المكومة ووصل الى سدة الحكم ٠‏ وأعادت مروءة ذلك الامیر الى عبد القادر 
حريتبه٠‏ 


ثم إن هذا البطل الاسلامى اللامع غير الساوم قد اخذ , فى دورة عجيبة 
من دورات الظ , مکانة ممتازة وبارزة فى العالم المسيحى ؛ فقد اصبح عضوا 
فى كثير من جمعياته الادنية والعلمية م تراسل على قدم اللساواة والصداقة 
مع أشهر رحاله 2 واخيرا عند نهابة دوره البارز رأى صدره مغطى باوسمة 
ذلك الدین الذی كان فى البداية قد جرد سیفه لقلومته وتحدیه ! حقا اله 


لدور بلا مثیل فى التاريخ (8) * 


= 


ی تسس رسد 0 3 ۰ 
۵ لا شبك ان الامیر لم يحارب الدین السیحی هكذا ولکنه حارب الاستعمار ‏ بجمیم اشکاله ٠‏ 
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ان الذين قد تمعنوا فى الاك اة سین كا هن السات 
التى تدعو إلى الاعجاب والتامل ٠‏ ولكن هن المفيد لهم ان يتذكروا » امام 
الثال الذى بين ایدیهم قصر النظر المتناهى وعدم التأكد فى جميع التقديرات 
الانسانية ۰ وفی نفس الوقت سیتعلمون ویتهذبون ویتشجصون بالالیل 
القاطع الذی پقیمه وهو ان الدوافع الوحيدة للعمسل الانسانسی , الدوافع 
الحقيقية التی تولد القوة الذاتية والسلام , هی الشعور الدائم الحى بالواجب, 
والثقة التامة البتهجة التواضعة فى الله ٠‏ ۱ 


امزال الل * 


« امد لله وحده 


سعادة حلو الشمائل . جامع اشتات المحاسن والفضائل , السید 
الكولونيل تشرشيل » اما بعد السلام والسوال عن الشریف خاطرکم فانه 
وصلنی عزيز کتایکم معربا عما لتا عند جنایکم فالله یجازیکم باحسن الجزاء 
ویجعل حظکم الاوفی الاوفر من السعادة الدائمة بين الحظوظ والاجزاء » وانه 
ما منعنی من رد الجواب بسرعة الا مرض اصابنی كان عاقنی عن اشردح الى 
السجد ایاما , والا فاليادرة بجوابكم عندنا آکد ال کدات وشکر احسانکم 
علینا من الزم اللازمات » ونحن سائلون عن کل من تعلق بكم ولاذ بجتابکم 
نسال الله ان یصلح لنا جمیعا الاحوال ويوفقتا جمیعا للخیر وصالح الاعمال 
والسلام من عبد القاجر بن محیی الدین غرة جمادی الاول 2273 » * 


الحتم 
عبد الفادر بن محیق الدين 
27 


" اوردما المؤلف بالمربية ثم ترجمها ال الانكليزية ٠‏ وهنا هو نصها العرين الاصق ٠‏ ویوافق 
التاريخ الهجرى الذکور 25 ديسمبر ۰ 1856 ميلادية ٠‏ 


299 س 


س ماع یال 


ان الجترال ديميشال قائد القوات الغرنسية فى اقليم وهران واميسر 


المادة الاولى : ابتداء هن اليوم يتوقف النزاع بين الفرنسيين والعرب ٠‏ 
ان القائد العام للقوات الفرنسية وامير المؤمنين سيبذلان جهدهما » كل »سن 
جهته , لاحلال الود والاخلاص بين شعبين حكم الله عليهما ان يعيشا تحت 
نفس السلطة ۰ ولهذا الغرض , سيرسل امير المؤمنين ثلاثة قناصل من 
جهته أحدهم الى وهران وثانيهم الى ارزيو وثالثهم الى مستغانم » وسيرسل 
الجنرال من جهته ايضا , قناصل الى معسكر لمنع النزاع بين الفر نسیین 
والعسرب ٠‏ 


المادة 2 : ان دين وعادات المسلمين ستكون داثما محل احترام وحماية ٠‏ 

الادة 3 : ان المساجين الفر : نسيين سيطلق سر احهم حالا » وكذلك 
المساجين العرب ٠‏ 

المادة 4 : ستكون السوق حرة ولن يعترض ای من الطرفين فيها طريق 
الاخر ١ ٠‏ 

المادة 5 : كل العسكريين الذیسن یفرون من عند الفرنسيين يجب على 
العرب اعادتهم الى الفر نسیین ء, وكذلك العرب الذين بغرون من عند العرب 

ب ارت هذه و من النض یی نی قال وتا كركييوت Charles‏ 


- بانه ترجمة للنص العربى الاصلى Cockenpot ٠‏ 
انظ کتابه « معاهدة دیمیشال » ( باريس هعود ) ( المترجم ) ۱ 


سب 300 سس 


فرار؛ من العقوبة على مخالفة ارتکبوها والذین هربوا الى الفر نسیین , 
سیسلمون فورا فی عین المكان. ال قنصل الامیر فى وهران او فی ارزيى او 
في ۾ تغانم ۰ 

المادة 6 : كل أروبى. يريد التنقل داخل‌البلاد سيحمل معه جواز سفر عليه 
ختم قنصل الامیز وختم القائد العام للاقليم حتى يكون حامل هذا الجواز محل 
احترام وحماية اينما حل فى البلاد ٠‏ 
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النص العربى 


الیتنان جنرال بيجو حاکم جیوش الف رنصيص فى وطن بلاد وهران والامبر 
عبد القادر ائفة تفقوا بينهم على الشروط الآتية بعده 

شرط اول : الامير عبد القادر يعرف حکم سلطنة فرانسا فى افريقية ٠‏ 

شرط ان : فرانسا تحفظ لنفسها فى وطن بلاد وهران مستغانم ومزغران 
وساير اراضيها ووهران وارزيو وايضا الحدود التى نذكرها بعده شرق 
المقطع من عند الرجة من اين .يخرج الواد وقبله من المرجة المذكورة اعمل خط 
مساوى قبلة السبخة على نيشان سيدى سعيد لد واد المالح واهبط مع الواد 
المذكور ليد البحر بنوع انهذه المذكورة [علاه جميعها تكون فى بد الفر نصيص ٠‏ 

وفى وطن بلاد الجزاير الجزاير والساحل والوطن متاع متیجة من جيهة 
الشرق لد واد خضرة الىقدام وقبلة لمحد رأس‌اول جبل حتى واد شفة وداخل 


١‏ فی. ذلك البليدة وسایر نواحيها وغربا من شفة لد عكس واد مزفزان- وس نس 


هناك خط مساوى لحد البحر ومتضمن فى هذا الحد القليعة وكامل نواحيهنا 
بنوع ان جميع هذه الحدود الذ کورة تکون فى ید الغر نصيص ۰ 
شرط ثالث : الامير يحكم فى وطن بلاد وهران والمدية ونصيب من عمالة 1 
الجزاير الذى ما دخلت فى حدودنا وغربا للحدود المذكورة فى الشرط الثانى 7 
وبا پقدر یحکم غير فى الحدود ال ذکورء اعلاه * ۱ 
فرط وابع :لام ما يقدر يحكم على المسلمين الذين يحبون يسكنون فی لما 
ا ا ام را ان يمشوا یعیشوا قي هاا 


302 كد 


الامیر كما ان‌السکان فی‌بلاد الامير يقدروا منغير مانم یمنعهم ان‌یجوا یسکنوا 
فى بلاد حدود الفر نصيص ٠‏ 0 ۱ 

شرط خامس : العرب السكان فى بلاد الفرنصيص يتبعوا دينهم بكل حرية 
ويقدروا يبينوا جوامع ويسلكوا بموجب شريعة دینهم على يد قاضيهم كبير 
الاسلام ۰ 

شرط سادس : الامبر یعطی یش الفر نصیص ثلاثين الف ربعى وهرانی 
قمح (كذا) وثلاثين الف ربعى وهرانى شعير وخمسة آلاف فرت ٠‏ وعدا الدفع 
متاغ الحب والفراد يكون لوهران كل ثلث واحدة فاول ثلث يكون بعد ثلاثة 
اشهر من التاريخ بمدة خمسة عشر يوم الثلئین الاخرين بعد شهرين اعنى 
فى کل شهرین ثلث * ۱ 

شرط سابع : الامير پشتری من فرانسا البارود والكبريت والسلاح الذی ‏ 
و : ق م۳ 

شرط ثامن : القرغلان الذين يحبون يقعدوا فى تلمسان او فى موضع آخر 
يتصرفوا بكل حرية باملاكهم ويعاملهم مثلما يعامل الحضر والذين يحبون 
يجوا لبلاد الفرنصيص يقدروا من غير معارض لهم ان يبيعوا او يكروا 
املاكهم ٠‏ ۱ 

شرط تاسع : فرنسا تسلم الى الامید رشقون وتلمسان والشور والدافم 
السابقين فى الشور 5 


5 رالاس يلرم ۲ ان ا القش وا ۱ ۱ ارود" 2 


والسلاح متاع عسكر الفر : نصیص الذی بتلمسان ٠‏ 


شرط عاشر : السبب والتجارة یکونوا مسرحين بکل حرية بين الصرب 
والفر نصیص ویقدروا يمشوا من حدود الى حدود فى البلاد ویتسببوا 
ویتاجروا ٠‏ 
شرط حادی_عشی-:-الفررنصیض یکوئوا محووسین موقرین ند المرب 
كما العرب عند الفر تصیص فالاملاك والبلاد الذين اشتروهم الفر نصیص 
والذین يشتروهم فى پلاد حدود الامير یتصرفوا بهم بکل حرية وضمان والامر 
يلزم نفسه ان یخلص بزيادة كلما يفسده العرب فى هذا الاملاك ٠‏ 
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شرط انی عشر : المدنبين اعنی القتلة وقاطعی الطرق والذین بحرشون 
الاملاك او غيره بر دون من الجيهتين 0 1 
شرط ثالث عشر : الامير يلزم نفسه ان لا يسلم شیء من مراسى البلاد 
لجنس من الجنوس الا باذن فانسا ٠‏ 
شرط رابع عشر : السبب والتخارة فى اقاليم الجزاير ووهران ۱۳ يكون 
غير فى الراسی الذين بيد الفرنصيص ۰ ۱ 
شرط خامس عشر ؛ فرانسا تقدر تصنم عند الامير وكيلا وكذلك فى 
البلاد الذى فى حكمه لان يكونوا..واسطة بين رعية الفرنصيص لاجل النزاع 
متاع التجارة او غير ذلك الذى يمكن ان یکون مع العرب ا بقدر یصنع 
الى الله ی وت الفر تسيص ٠‏ 
كتب برشقون خنى 23 صفر عام" 1253 


الصدر : المجلة الافرر يقية (195) كما ترجمها بريسئى Bresnier‏ 
(خریج مدرسة اللغات رة بباز پس ء واستاذ اللغة العربية 
فى الجزائر) ۰ 
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رسال الأمبررا ارت نام 


( 1839) 
المد لله وحده 2 
وصلى الله وسلم على من لا نبی بعده ٠‏ 
۱ (ختم الاسب) 


من أمير المؤمئين «لسيد اماج عبد القادر بن محيى الدین ايده الله بمنه 
٠‏ آمين » الى وزير القرة برنار » السلام على من اتبع الحق والرحمة والبركة 
وبعساه * 

فان وزيرنا السيد الولود بن عراش ورد عليئا بالسلامة والعافية وشكر 
صنيعكم واحسانک معه وفرحکم به فسرنا ذلك عاية السرور ٠.غير‏ إن مارضال 
الج اث بعبه اا غى عذه الايام. على ان يجعل الطريق بين الجزائو وقسنطيئة 
وذلك يئافى شروطنا الاولى التى وقعت بتافنة على يد وكيلكم بيجو وما جعلنا 
الصلح ألا بعد احضار علماء الوطن ودشايخه ومشاورتهم فى ذلك فرضوا بما 
مالك ولم نجمله وحدی ٠‏ ۱ 

ولا ورد علینا هذا الامر جمعناهم مرة اخرى الآن وشاورناهم قلم یرضوا 
بذلك , وان كنت نحب الصحة والالفة والصلح معکم فلم یمکننی مخالفتهمم 
لوافقة شرعنا لرادهم ولا یخفی علیکم حال الرعية اذا ارادوا شیثا لا بمکتنی 
مخالفتهم ٠‏ وایشا فان الوكيل بيجو كنا قد اتفقنا معه على“ بعض المسائل 
فلم يوف لنا بها ٠‏ 

من ذلك انا شرطنا عليه ان ينقل من الدوائر نحو الخمسة عشن المشتغلين 
بالفساد بیتنا وبینکم من وهران الى محل بعيد فلم يقعل بعد ان التزم بذاك 

بت 305 سه 


وكتب لنا بخط يده » وان الدوائر الباقية بجهة وعران لا ینزلون الا باض | 
الحفرة فلم یوف بذلك » ومن اراد منهم الانتقال الینا فلا بتعرض اليه احد ۰ 
وشرطنا عليه شراء الف قنطار بارود وثلائة آلاف مکحلة يدفعها لنا نی 
ثلاثة اشهر فلم يدفم لنا الا شيئا قليلا » وان بلغك انا لم نوفوا بالحب والبقر 
فاعلم انا دفعناه ولم يبق الا القلیل نحو امس ۰ ولا لم يقع الوفاء بالشروط 
من جهتکم ظلب سنا اهل الوطن تاخیر الباقي الى الوفاء بالشسروط عن 
جهتكم ٠‏ ومن الشروط ألا يتعرض احد لمن اراد الانتقال الينا من جهة الجزائر 
ووهران فاذا بالتعرض وقع حتى ان بعض الئاس نحو المائتين روحا هربوا 
وتركوا نساءهم واولادهم ودالهم ولما رأ ىالعرب عدم الوفاء بالشروط القديمة. 
قالو! كيف نتكلموا على الشروط الجديدة ٠‏ 


وهذا ما عندنا #خبر ناکم به ۰ كتب فی‌و: ذىالحجة عام (تاريخ غير مقرو * ٠‏ 
٠‏ (بدون توقیع) 


* المصدر : 1673 » 80 ۴ ( دار الارشیف » باریس ) ٠‏ 


۾ ذكر فى النض الفرنصی بانها قد وصلت بتاريخ 4 مارس 1839 رقم 3 ۰ 
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رسالة الامير عبد القادر ال السلطان العثمانی 
عبد المجيد الثانی » 1841 


من الصعب ان يثق الباحث ثقة مطلقة فى هذه الرسالة ۰ فلا اسلوبها 
ولا محتواها بتطعان بانها فعلا من الامير عبد القادر ۰ورغم ان الاستاذ التبیمی 


:قد وضع لفظظ رکذ بعد الکلمات المكتوبة خطأ فما يزال فى النص کلمبات 


اخرى خاطئة لم يقع التنبيه عليها ٠‏ وقد حافظت على ذلك احتراما لمسؤولية ‏ 
زميل ۰ ويجب التثبيه الى ان النقط المتعددة فى النص تشم الى كلمات 


محئوفة غير مفهومة فى الاصل ۰ا:۱ التعاليق فهى من وضعى الخاص ۰ (الترجم) 


.نص الرسالة : 


نسم الله الرحمان و : 
وصل الله على سيدنا محمد وعل آله وصعبه وسلم تسليما 


سس 


من هين وعقبل ترب اعتأبکم CNT‏ ا كراج 
فضلكم وقضاكم » »> خادم حضرتکم » وخادم الجاهدین » عبد القادر بن 
محیی الدين > متحه الله رضاه ثم رضى رسوله ثم رضاكم فى. الدنیا ويوم 
الدين » آمين ٠‏ 

الى سلطان سلاطین الاستلام + وحلمی بیضة نة محید علية الصا والسلام, 
طود الملوك الشامخ وركنهم القابت الراسسخ 3 وشمسهم التی ستمد نها 
کواکبهم والبخن- خی آلتی (كذ) ۷ تخوض لججه مراكبهم , خر ملك قاد 


الجيوش ۰ ورتب العساکر » واحکم سلطان اعترف بفضله الحسود والناكر ء 
عين اهل الایمان التی بها ابصارهم » "و کنزهم وملجاهم (كذا) الحصين الذی 
به انتصارهم » شرف النابر ء وفخر الطروس والحابر ليث الحروب ۰۰۰۰۰ 
الکروب ۰ فهو اذا ركب سید الفرشان » واذا جلس فنو سياسة اعیت آل 
ساسان » الغيث الذى عم البسيطة منه فضل واحسان . وكان امير الانام 
بينزلة الانسان » وغین أن يسمى غيره الآن وليس على الله بمستنكر أن 
يجعل العالم 'فى واحد , فلن كان كعبة الملوك التى اليها حجها وامامها ومنهج 
نهجها ومحجها ۰۰۰۰۰ دن فرع جمع ما فى الاصل وزاد سيدنا وابن سیدنا 
الى الجد عثمان السلطان عبد الجید خان رت » اعانك الله على ما اولاك » وكان 
لك وتولاك » ونصرك على مر الدهور والازمان » وسلام على سيدى ورحمة الله 
وبرکاته ' وبعد : فالمرغوب اولا العفو عن خطانا (کذا) والاغضاء عن عورات 
وعثرات كتابنا » فان ادنی الناس واقلهم لا يحسن بخطاب مثلك لا كن ( كذا ) 
الضرورة دعتنا الى ذالك ( كذا ) وجرانا على مخاطبتك » ما علینا من حلمك 
وعدلك » وانا نهنؤك بالخلافة التى لا يلحقها بحول الله وقوته كدر » الميمونه 
۰ على جمیع بثلایق (كذا) من بشر وشجر وسدر » ونعزوك 
ركذا) فى الوالد (2) امير المؤمئين برء الله ضريحه » واسكنه من الجنان 
فسيحه » فالله يعظم لك الاجر ويلهمك الصبر . ثم انا نخبر سيدنا ونقص 
عليه من اخبارنا وان كنا نعلم ان علمه محيط بما هو ابعد من انظارنا وذلك 
ان الينيشارية (3) الذين كانوا بالجزائر » ولا خرجوا عن طاعة امير الومنین 
والدك المرحوم » عاقبهم الله بسوء فعلهم » وسلط عليهم من لا يرحمهم العدو 
الكافر الغشوم » (4) فبدد شملهم » واخثت اصلهم » وملك القرى والدایسن 
( کذا ) واستول على الاموال والذخایر والخزاين ( كذا ) » وسمت نه همته » 
اخزاه الله »الى ملك جمیم الايالة واسترقاق السلمین تارة بالکاید ر کذا ) 
والحيل وتارة بالقهر والاستطالة وحال الکافر والبحر بين السلمین وبين 
سلطانهم مع شدة حاجتهم الى من يقوم بهم ويدافع عن حريمهم واولادهم 


لا یتجاوز عمره الثامنة عشرء ٠‏ ۰ 


ي هو السلطان محبود الثانى الذى تول سنة 2808 ومات طبيعيا سنة 2839 ٠‏ وقد وقع فى 


عهده احتلال الجزائر » وثورة محمد على ؛ واشتهر باصلاح امیش والقضاء على الیتکشار ية ۳ 


3). يمنى هنا الاتراك الذين كانوا بالجزائر عامة ٠‏ 
4) يعنى الفرلسيين * 
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واوطانهم. فعند ذلك استغاث الناس بالسلطان الشريف سیدنا عبد الرحمان؛ 
سلطان مراکش , فبعث الى الرطن أبن عمه (5) مع جیش کثیر وصار يمدعم 
بالمدد الغزیر . فما جعل الله فیهم نفعا » ولا جاهدوا ولا غنوا عن السلمین 
دفعا »وانقلبوا من حيث جاءوا ورجعوا من حيث فاموا ( كذا) ۰ 


فوقع اذ ذاك الهرج بين المسلمين . وكثر الجلاف وتقطعت السيل » وظهر 
البغي والاعتساف ٠‏ وكان والدى واسلافنا شأنهم نت العلم لطلابة واطعام 
الطعام لابناء السبيل وفتح ابوابه مع الاشتغال بما يعنى ۰۰۰۰۰۰۰ والتباعد 
من كل ما يعنى ٠‏ قلما دای والدی عموم المصيبة فى الدين , واشتغال 
المسلمين فيما يلهيهم عن قتال الكفار الملحدين , بذل جهده فى اصلاح. ذات 
البین » ورفع ابطيرة » وشن الغارات على الکفار فى کل حين بمن وافقه 
واطاعه دن الجاهدپن * 

فلما رای الکنار ذلك » زاد فى قوته وشذته وتکالب على السلمین القریبین 
من حصونه » واحتاج الناس اذ ذاك الى من يضبط جهادهم » ویقوم بجميع 
امورهم ویجمعهم,ویجمم ما به قوام جهادهم ویتکلف سياسة خاصتهم و۰۰۰ 


فاجتمعوا ( كذا ) اعیان الوطن وطلبوا ذلك من الوالد » فنفر عنهم » نفر 
البعير الشارد » مع ما كان فيه من الرحمة على السلمین والاشفاق ٠‏ لاله كان 
اودع اهل الوقت على الاطلاق فطلبوا منه تعيين بعض اولاده لذلك 2 فاشار 
الى ٠‏ لما سبق لى من الشقاوة (؟) فى ام الكتاب هنالك (؟) فامتثلت ادره وان 
كان امرا» اذ لم اعص له مدة عمرى امرا ء وشمرت على ساعد المد والاجتهاد, 
وبدلت للمسلمین نصحی فى جمع الكلمة والمهاد وصيرت من وجهتی»وجهتین» 
فتارة بجمع الكلمة وردع البفاة » وآونة للدفع ( کذا ) عن السلمیسن وقمع 
الکفار العتات (گذا) 2 ودقع الله عن الاسلام بذلك من الشر بعضه » وشید 
من اركان الدين دا کان للكافر يحاول نقضه » وضيقنا على الکافر الحالات 
وصاروا لا يأمئون فى جميع الحالات 


ولا رای الكافر منا تلك القوة والحدة احتال فى حل عزائمنا بطلب الصلح 
لظنه ان الصلح يحل من المسلمين العزايم ( كذا ) ويميلون الى ترك الجهاد 
5( بناء على ترشل هو ولد السلطان نفسه ؛ وقد جاء فى 5.008 فارس الى مدينة تلمسان ٠‏ 


6) يقصد مماهدة فیفری ٠‏ 1834 العروفة بمعاعدة دیمیشال وان كانت فى جملتها فى صالح 
الامیر ٠‏ ۱ : ۱ 


بت 309 مت 


--والراحة عل الدايم ( گذا ) فبقی فى الصلح نحو سنة ثم غدر وخرج للحرب 
والسلمین على حين غفلة وسنة ۰ فبادر للغاية من قرب من السلمین » بعدما 
سا ال آم العساكر من وهران درحلتین » فهزمه الله هزيمة شنصاء كانما 
ارسلت علیهمم ريح عاتية , فترا رکذا) القوم فیبا صرعی ٠‏ والجاهم 
السلمون الى البحر فرموا بانفسهم فيه » وما نجا من ذلك الیش مقدار عشره 
۱ ولا ارجعوا من سلاجهم الا شيئا تفيه ر كذا » ٠‏ 


ثم بقو! نصف سنة ۰ وجمعوا قوتهم واستجدوا عدتهم , وقصدوا ام 
المساکر فوصلوها بعد حروب لم تبقمئهم شجاعا ولا ماكرا فباتوا بها ليلتين, 
وانقليوا خاسئين ٠‏ ثم ذهيوا إلى تلمسان باتفاق الینیشری 7) الذين بهاء 
وما من بدينة من مدن الاسلام دخلها الكفار الا كان الينشارى ( کذا ) هم 
دعاتهم اليهم ومرسليها ٠‏ 
ولا فات المسلمين ( كذا ) قتال الكفار فى الذهاب > اجتمعنا وقتلناهم فى 
إلاياب قتالات متعددة بقيت الكفار واللسلمون كانهم خشب مسندة ٠‏ ثم رجع 
الى وهران وترك بعض عسكره مع الينشارى الذين بتلمسان » فاقاموا بها 
سنة ونصبف فی ضیق الحصار والهوان ۰ وخرج الکافر لیبلغهم الزاد ٠‏ فتلفاة 
المسلمون 2 وردوه بالهزم والنکاد » وبقی محصورا على شاطىء البحر ثهرين 
ما درج ٠‏ والمسلمون كل يوم يقاتلونه حتى جاءه المدد من سيده فخرج * 
. ولا رء!ا (كذا) عدو الله ما بلغه من الشقه وما لحقهم :بن الحصار والقتال 
مع بعد الشقة ٠‏ طلب الصلح (8) من السلمین على مال يدفعه للمجاهدیس 
فاجبناه رجاء ان نستريح لمثلها ونستعد بالسلاح والكراع لنيلها (؟) وقد 
جعل الله في ذلك للمسلمين صلاحا ولامزر الدين نجاحا ٠‏ ش 
واجتمعت كلمات المسلمين من حدود طاعة الشرفا (9) (كذا) الى حدود 
توسن ۰ وانتفا ( كذا ) متها كل شن ولم یبق.الا ما يسر ويونس 
ر كذا ) . تسیر المراة وحدها مسيرة شهر , لا تخاف الا الله ولا تخشی من 
احد نكر ( كذ ) ٠.‏ اه 


7 هم كزاغلة تلمسان الذین لم يكونوا على علاقة طيية مع الامينٌ ۰ 


8 يشير الى مماهدة التافنة التى وقمها الامير مم الجنرال بوجو سنة 2837 » وقد اعترفت فبه | 
فرنسا للامين بحؤالى ملبثى الجزائر ٠‏ 1 


» ۰ ای من حدود المملكبة المغريبة .. 


سسا 310 ع 


سدم و نت سند عو حدس سم ر شس ۱ 


ولا اخذ الكافر قسغطينة من يد الباى احمد (20) ولم يبق فى مقابلته من 
ذلك الوطن احد وقع النزاع بیننا وبين الكافر على تلك الايالة » فالكافر 
یحتج بماخذما من يد غيرنا وانه افنى عليها امواله ورجاله ونحن نقول 
المسلمون جسد واحد فاثرك امرهم الینا ٠‏ 

فانتقض الصلح بیتنا واشتعلت نار ا مرب )17 ء ومنذ شتتضان رکذ لم 
احوال سيئة وطوالع رديئة » جعل ستة وعشرین يرما فى مسيرة ست 


: ساعات ۰ وامتلات الادض من قتلى الفريقين بترادف الحملات » وعجز الناسی 
عن دفن القتلى ۰۰۰۰۰۰۰ بهم الارض » فهى آية تسطر وتتلى ۰ وكل مدينة 


قصدها وقع عليها مثل هذا واكثر » وانا اخبر ناك بالاجمال ولو فصلنا لكان 
فى الاستغراب اكبر ٠‏ وان جيش الكافر القابل لنا ینامز «لاية ( كذا ) الف» 
سلاح تام وصواعق و داقع تصير الواحد ضعيفا » وانه اذا جمع قوته وقصد 
بیض الواضع . فلا نقدر ان نرده » اذ ليست لنا قوة بارود ولا شلاح ولا 
مدافع مثل ما عنده لاکی ر کذا ) يذيقه السلمون شدید النکال وعظیم القتال * 

فاذا افتزقت عساکره في الداین ( کذا ) ژالبروج وحاصره السلمون 
زمنعوه الدخول والخروج :۰ فهم لا يامنون فى ابواب الجزايس » وان نساءهم 
واموالهم ورجالهم واولادهم كل يوم للمجاهدين جزاير ٠‏ فكل مدينة دخلها 


' وعمروها برجالهم ۰ اقام السلمون محلة معدة لصارهم وقتالهم.» فیبقی 


جیشهم من وراء احدارات (كذا) كأنهم نساء مخدرات » وما وصل حيث رصل 
بشجاعة جيشه وجلده » ولاکن (کذا) بکثرة عبده وعدته » فسا قابلهم 
عما له من المد ٠‏ 


ومع دلك ما ضعفوا ولا وهنوا ولا استكانوا ولا حزنوا مع الضعف النذى 


لا يحتاج ال شاهد » مع قلة الال والسلاح , الى يعلمه الغايب ( کذا ) 


والشاهد ° 


فکم من یوم منحنا الله منهم ادبارا فنفذ با عندنا من البارود + فعاد ربحنا 
خسارا 2 واهل هذا الوطن بالاصالة ضعاف من عاملهم عمال الجزائي شی 


0 دقع ذلك فى خريف سنة 2837,وطل الحاج احمد يحارب بعد ذلك الى ان.استسلم سنة 5848 


( انتقضت معاهدة التافنة. سنة 7839 ٠‏ 


بت 311 یب 


السابق بالظلم الکبیر والاعتساف ومنذ ۰۰۰۰۰۰ العدو الکافر اشغلهم حربه 
على البيع والشرا رکذا) فهم كلهم یتکففون عالة . فقرا «کذا) ۰ 

لقد نفذت فى سبیل الله اموالهم وفنیت فى سبيل الهاد رجالهم » والکافر ‏ 
لقو ته اذا اخذت له محلةء جدد اخرىء واذا هلك له جیش؛ استخلف بالاخری 
ر کذا ) » واذا احتاج لشیء . امده به سلطانه فهو لا شغسل له الا تدبیسر 
الکاید ( كذا ) للمسلمین وبا يأمره به شیطانه ٠‏ 


ونحن اسلمنا اخوانتا المسلمون » وتركونا اساری فى يد العدو فهم لنا 
ظالمون وتبراً مما رکذا) سن كان قريبا من الماوك (12) ومنعونا شراء مسا 
نعقوی به على الكافر » خوفا منه , ومنعونا حتى السلوك ' 

ظلبنا منهم الاعانة بالرجال » فلم يقبلوا ۰ واستعناهم بالاموال » فلم 
يفعلوا ٠‏ وطلبنا منهم السلف » فكان عين المحال , ودنعوا رعاياهم من اعانتنا 
یکل رحه وحال '» فما نفعنا قريب ولا مج ور ¿ ولا دافم عنا ذو سيف ولا 
محاور » كأن المسلمين ليسوا بجسد واحد , وکانه لیس الظلم لى الواجد ۰ 
والمسلمون .بهذا القطر لا ينظرون من غيرك افراج » ولا لهم ملجا يلجئون اليه 
غير حصنك العالى الادراج » فابصارهم لاعا نتك وامدادك طامعة ٠‏ وقلوبهم 
. بمجتك وذكرك طافحة ٠‏ 


فان قيل مال » عندك الال وافر ٠‏ وان قيل جيش ؛ عندك العساكر البحرء 
وانى وحياتك السعيدة لولا خوفى على المسلمين من العدو , ما لازست سکونا 
ولا هدوء حتى أوقف بين يديك واقص من اخبار المسلمين بهذا القطر عليك٠‏ 
فانهم قد غلقتٍ عليهم الابواب وتقطعت بهم الحبال والاسباب » ولا بلاغ لهم 
الا بالله » ثم بك ٠‏ وقد استمسکوا بالعروة الوثقى ء وتعلقوا بحبلك 
وسبيلك ؛ ومحال ان یرجم كتابهم بعد الوقوف بين يديك صفر اليدين ٠‏ ام 
يبقى على معشرهم بغد استمطار غيثك . دين ٠‏ فانك الغیت المدرار والبحر 
الزخار وحضر نكم » حضره اغاثة اللهفاء , وزوال الظمأ » رمشاهدة طلعتکم» 
تزيل الععاء والعما ر كذا ) وانا من عيالك والله سایلك ‏ كذا ) عنا فازل ما 
اثقل الظهر منا وعنا ۰ لا زالت تلك الحضرة تزیل ۰۰۰۰۰۰ وتوفی لقاصدها 
كل مطلوبها ودرغوب * 3 ۱ 1 


2 الظاعر انه یمرض بالسلطان عبد الرحمن ٠‏ 


نب 312 سد 


ولا لم يكن سبیل الى وصول کتابنا » فضلا عن آنفسنا اليك » ترانا نکرر 
(53) الکاتب اذ لم ندر من وضل متها ومن لم يصل اليك » فكم من كتاب 
كتبناه ولم يأتنا من حضرة سيدنا جواب ,2 نسثل (كذا) الله ان يجعل الالح 
خيرا ء لا مانع سخط وعتاپ ٠‏ 


ومرادنا نبعث لحضرة سیدنا هدية مع من يقوم مقامنا فى تقبسل يديك 
الكريمة (14) ۰۰۰۰۰۰۰۰ ومن كثرة الحروب , لم يتيسر لنا ذالك ( كذا) 
والله المسؤول فى تبلیغ مرادنا فيما هناك ٠‏ 

وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما وفى شوال ؛ من رباط 
مستغانم 1257 * ۱ ۱ 


آ( اما ختم الامیر عبد القادر فکان باعل الصورء ) ۰ 


3 نفهم من هذا » اذا صحت الرسالة ١‏ ان الامیر كان قد کاتب السلطات العشمانية من قببل؛ 
ریما بعد توتر العلاقات مع الفررنسیین سنة 1839 ٠‏ ۱ 
4 العروف ان الامیر قد مدح السلطان عبد الجید الثانی بقصيدة لامية عند استقبال هذا له 
اثز اطلاق سراحه من فرنسا » وان هذا السلطان هو الذى كفل الامیر لدی .نانلیون الثالث* 
" وقد مدحه الامير ایضا ودعا له فى قصيدة لونية بمناسبة حرب القرم » ولیس فى القصيدتيز 
اية اشارة الى هذه الراسلات * 


313 سم 


فهرس الاعلام والجماعات 


]۱ ی 
آل ساسبان : 
308 ۰ 
آل عثمان : 
29 ۰ 
ابراهيم - عليه السلام - : 
٠ 6‏ 
ابراهيم باشا : 
2 ° 
ابن الب ركانى : 
4 م 197 <« 227 ۰ 


ابن بحیی : 

٠١ 244 › 243 + 3‏ 
الاتراك = الترك : 

۰72 < 66 ۰62 ۰ 53 «5I , 49 6 
۰272 «224 ۰222 153 ۰140 c29 6 
, 285 « 281 , 280 ۰ 279 < 278 › 5 
۰ 293 + 288 «< 287 , 286 ۸ 
: الاجواد (قبيلة)‎ 


١ 4‏ 
أحمد ابن عم الامر عبد القادد) : 
4 ° 


احمد 5 3 
ابن حمادى : 9 ام 
١‏ أحمد باشا (حاكم دشق) : 
ابن حمديس : 288 کم 
احمد الصلح : 
ابن خروب : 0 
۳ أحمد بن الظاهر : 
ابن سالم راحمد) : e‏ هر 
IOI 2 163 < 154 ۰ ISI « 9‏ « ارسطو : 
2 , 285 « 204 « 227 « ۰228 240 , 2 ۳۶ ۳ ۱ 
E‏ اسکندر الاکبر : 
ابن عبود 12 ° 
5 3 10 اسماعيل باشا الخديوى (والى مصر) : 
ابن عزود : ی 
ابن علال : افلاطون : 
٠ 267 ۰ 227 ۰ 215 2 144 2» 7 ۱‏ 47 ود 5 
ابن هبارك : اكسموث (اللورد) : 
7 ° 0 ° 
ابن مختار ؛ الفر ید نيتمون : A. Nettement‏ 
27 , 128 ۰ 7 * 
e‏ الاعلام : عبد القادر ‏ الامير ابن محيى الدین = السلطان ؛ الجسزائر 


(القطر) ؛ فرتسا ؛ الفر نسیون = المسيحيون ؛ واشباهها لم نرتبها ضمن 


الفهر س لكثرة تردادها فى الکتاب ٠‏ 


مب 313 بس 


87‘ بازین : Bazaine‏ 
امبراطور دوسیا : 7 ° : 
یی النودء : Baldwin‏ 
۰ باون : Bowen‏ 
الانکشارية = الينيشارية : 0 ۰ ۱ 
٠ 350 308‏ اليايات الاتراك ؛ 
الانکلیژ : 2 و 
9< 33 ء 258 * 0 
آهالى التيطرى : باى التيطرى : 
٠ 209‏ 1 50 : 
اهای معسكر : ۱ البربر : 
وو ۰ 0 
اهل الذمة : البركان الفرنسى : 
2 ۰:98 
6 1 2 ۰ 305 ۰ 5 
موف قستطينة : كه و ید 
I‏ « 21 ۱ ۱ بروغام : Brougham‏ 
ود ۰ و Bfesnier‏ . 
۳ ۱ .| بریغو (جثرال) : Berregaux‏ 
اواری راغا : : 6 ۰ ۱ 
اولاد ۳ 3 ۲ 00 28 ۰ ۱ 1 ِ 
«IAI ¢ 136 25‏ ی ۰ ۱ حي كنا ۱ 
اولاد نايل (قبيلة بثو انجاد ۳ ۱ 
O E i‏ 1 65 ,84< و 104 + 305 ۰ 
اولیفی : 1 Olivier‏ بئو جاد : 
ایمرت : 9 Emérit‏ ,۲۲ بئو حسن :۰ 


سم 316 سم 


مسب نعمت :بم 


بنو الزدامة : 
2 ۰ 
بدو سئاسن 7 
٠ 244 ۰ 242 2» 6‏ 


بو عامر : 
4 » 58 › 59 » ۰66 74 < ۰75 82 ۰ 
3 » ۰84 ۰107 277 , 239 ۰ 


بنو عراش : 

* 134 2 133 ۰ 131 ۰ 130 , 129 

بنو عزة ۱ 
٠» 112‏ 

ذو عنشر : 


° 8 


بنو مجاهر : 
54 , 58 + 59 ۰ 
بلو منصور : 
I8I‏ ۰ 
بثو موسى : 
7 .۰ ۱ ۱ 
بنو هاشم = الغرابة (قبيلة الامار 
عبد القادر) : 
247 55 2 54 ۰ 58 < ۰96۰724۰65 
2 197 ۰ 215 * 


بذو هيدورة : 
3 ۰ 


Boissonet 4 بواسونی‎ 
Boyers : بوايمى‎ 


بوجو = بيجو (حنرال) : «ناقءهنا8 


« 107 ¢ 22 ۰ 21 ۰ 20 < I9 ء‎ 7 
« II7 « II « II5 « II2 «¢ III « 6 
« 560 «< I56 « 136 « 123 « I20 « 229 
« 194 « I93 ۰ 192 « 19 « 175 2 
۰ 230 ۰224 ۰ 223 › 220 » 206 › 195 
» 302 ۰ 264 ۰236 › 235 ۰ 233 › 2 
8 ۰ 5 
: البو حادق‎ 

٠ 240 ۰ 235 » I44 ۰ I2I « 6 
: البوربون (اسسرة)‎ 

1 ۰ 2I 
البرجيون : البرجية (قبيلة)‎ 

9 » ۰73 106 « 195 ۰ 
بورمون (حثرال) : 

49 < 50 
بوشناق رتاجر بهودی) : 

۶ 10 


Bourmont 


۰ 25 
Beaufort ۰ : بوفور (عنید)‎ 
۱ ٠ 253 , 9 


° 237 +, 220 


' بول ازان : P, Azan‏ 
26 27 °8 
بيدو (حنرال» : Bedeau‏ 


5 , 396 2 597 2 222 2 223 » 
32 ° ۱ 
37 ۰ 
بیلیسی دی ریئو : ۴۵2210 عل .۲ 
26 ¢« 36 5 
س لب س 
التجیشم راخو محمد بن سالم 
التجنی) : 
129 » 130 » 131 132 * 
تريزيل : Trezel‏ 
و8 , 94 › 5و , 96 , 97 › 98 ° 
٠ II‏ 
12 ۰ ۰ 
تشرشل رشارل هنری) = الولف : 
«II «9 8 «7 6‏ 412 13« ۰14 15 
6 8 220 22 ۸23 ۰28 ۰29 233 
09 * 
اليبس : Thiers‏ 
I76 ۰ 274 , 8‏ ۰ 


- € = 
حمال الدين الافغانى : 


حيرار (مارش_ال)» 
4 » 177 ۰ 

الجيش المقربى : 
5 * | 


Gérard 


- 65 - 


الحاج احمد (باى قس‌نطيشة) : 
56 <« ۰2 22 ¢« 208 ۰ 162 ۰ 364 « 
0 ۰ ۱ 
اخاج اخیلال : 
2 ۰ 
الحاج الظیب : 
132 ۰ 
الحاج ابن عیسی : 
4 + 130 ۰ ۰.131 
الحاج محمد : 
129 ۰ 
ا موسى : 
وه ۰ 
حاجوت (قلیبیة) : 


٠ 185 3 


حرپ «قبائل حجازية) : 


٠ 293 2 2‏ 
ال<زب الليبرالسى : 
٠ 4‏ 
حسن (باى وهران) : 
6 43 < 129 
حسين باشا ردای الجزائر) : 
مد , II‏ ۰ 43 < 44 » 50 ۰ 51 ° 
الحکممة اليربطانية :2 
1 ۰ 
الحکومة اامصربة : 
251 


حليمى عبد القادر : 
9 ۰ 
الحواريون ؛ 


45 
۰ 5 

حمدان خوجة 2 
20 ۰ 


318 بد 


حمیان (قبيلة) : 
0 , 238 ° 
ساخ 
خلیل افلسدى : 


۰ IY 


خير الدین امیر) 


۰ 2 
۳ 


دار لانج (جنرال) : 
قو » وو » , 106 ٠‏ 
دامريمون : 
2 ¢ 114 
داود ‏ عليه السلام - : 
12 * 
دايات الجزائر : 
10 ۰ 
الدرقاوة رطر بقة) : 
| 228 ۰ 
الدروز : 
2 ؛ 276 « 277 ۰ 280 ۰ 281 ۰ 285 


D’Arlange 


Damrement 


De Casse : دیکاس (مهندس)‎ 
‘I39 
Dupin : دوبان‎ 
٠ II4 
دوبوش راسقف الجزائر) : بعتامناط‎ 
+ 269 ۰ 258 + 257 20124 ۰. 
D’Hutpoul : دوتسول‎ 
٠ I95 8 
. Durand : دوران (اليهودى)‎ 


183 « 164 «+ 509 « 9 ۰146 


Deval : د»فال‎ 
ا‎ 8 11 
Duvivier : دوفیفیسسی‎ 
1 5 189 « I88, 


العثمانيون = الدولة العثمائية : , 
IF + I2 2 33 `‏ + 35 + 27 ؛ 37 ۰ «IO8‏ 


| دی آورلیانز (الدوق) : 


| روبر ویلیام (سان جان) : 


» 293 ۰ 287 ۰ 279 ۰ 277 » 274 ۰ 5 


آللولة المغر بية : 


۰ 224 , 2 

دوماس (جنرال) : Daumas‏ 
8 ۰ 23 2 24 < ۰135 251 252 ۰ 

۰ 257 ۰ 256 ۰ 3 

دومال رالدوق) = ابن لويس فیلیب : 

D’Aumale 

« 248 « 215 ۰ 214 ۰ 212 « ۶ 

° 257 » 253 ۰ 9 

D'Orléans 
۰ 0 

دی بورمون (الکونت» : 
II‏ ° 

دی جوانفیل : 
٠ 4‏ 

دیرلون (الكونت» : Derlon‏ 
4 , 88 < 89 <« مو + QI‏ < 94 * 

دی صال (ضابط) : De Salle‏ 
0 ¢« 171 « 175 * 

دی فرانس : 
8 ° 

دیلیسپس : 
26 ° 

دی کستلان (الكونت) : 

De 8 


De Joinville 


De France 


۰2 
Dumichels : دود (حشر ال‎ 
« 69 ۰ ۵7 «< 64 « a HE 
۰ 79 ۰ 78 2 77 ۰6 ۰5 2 74 ۰3 
+ TIX «< 95 , 89 « 88 ۰ 85 « 84 «< 8 
۰ 0 


س ي 


R. W, St. John * IO 


319 س 


رودر (جنرال » وزير حرب) : 


Rulh.ère ۰ 63 


الرومان : 
39 ۰ 292 ۰ 


الز ناخرة : 
I27 ۰‏ ° 
الز نوج : 
٠ 4‏ 
الزواف : 
8 ° 


سانتار نو : 
2 5 ¢ 265 ۰ 
سانت هيبوليت: (ضابط) : 
go‏ <« ۲و St. Hibpolyte ٠‏ 
سيدنى : Sidney‏ 
212 ۰ 
سیدی ابراهیم : 
7 229 ۰ 234 ° 
سیدی حمادی : 
4 ء 85 ۰ 
سیدی خليفة : 
٠ 258 , 210 «< 207‏ 
سیدی سقال : 
7 * ۱ 
سیدی العریبی : 
6I‏ « 65 « 84 ۰ 85 9 9 5 
سیدی قادة : 
55 * 


. St. Arnaud 


Sertorius 


شارل العاشر ۶ 
«II‏ 24 ۰ 
شانقرنی : Ca‏ 
8 <« رت « 595 » I97‏ « 263 ° 
شر یف مكة : 
2 ۰ 
شمویل هحمد لسفستانی (بطل 
القوقاز) : 
٠ 289 , 288 <c 27‏ 


= صس ~ 


۱ صلاح الدین الایوبی : ۱ 


۰ 277 


طت 


الطاهر التلیل القماری : 


20 ۰ 
الطر بقة القادرية : 
27 ۰ 


20 


غبد القادر الجيلانى 
5 245 46 ۰ 47 ° 
عبد القادر بن نونة : 
6 › 85 ° : 
عبد المجيد (السلطان العثماني) : 
وه ؛ 219 » 277 » 308 - 
عذهان رجد العثمانيين) : 
عنبة بن نافع : 
I9I‏ ۰ 
على ربن ابی طالب). : 


اتغزالى (حجة الاسلام) : 
بت و ۱ 


: النماری‎ 
٠ 85 , 84 ۰ 1 
mn ف‎ E 
0 E فوّاد‎ 
287 
Valée : فال (مارشال)‎ 


170 « « 167 ۰ 266 « 265 « 61 ۰22 
183 ۰» 182 « 287 ۰ 180 ۰, I74 ¢ 1 
٠ 289 « 188 « 187 ۰ I86 « 285 , 184 


9 » 139 ° 
فريماسيون = الماسونية : 
8 , 294 ۰ ۱ 


1 < 89 4 26 ۱ 
فوارول (خنرال) : Voirol‏ 
۴ ِ80 ۰ ۰ 
فیثاغرس : 

47 ؟ 
فیکتوریا رملکة انكلترا) : 


و ۰ 218 ¢ 21 ° 


7 , 234 » 255 ۰ 
قدور بن روبلة : 

8 ۰ 73 ۰ 267 ° 
| قرافیلیی : 
167 , 268 ° 
قناصی افریقیا :1۸6906 تمده 
264 296 233 * 
القناوى (قائد مغربى) : 

3 ° 
القومية : 

٠ 143 › 6 


Garovinj 


I52 < 89‏ ۰ 
س كا 


Cavignac کاقینیا (جنرال) ؛‎ 
° 249 + 230 ۰ 108 ۰ 6 
: الكراغلة‎ 
118 « 113 ۰ ۲05 « 104 + 66 ۰ 2 ۱ 
۰ 162 + 137 , 2 
cı ` : علوزیل (مارشال)‎ 
« IO4 ۰ IOI ۰ 100 r Q9 » 98 , 2 
۰ 108 ¢ IO6 ۰ 5 


321 س 


. Cockempot : کوگمبوت‎ 
۰ 19 2 18 7 

كو نيور : 00 Cognord‏ 
7 ° 


O 


لاللاخرة رزوجة الام : 
42 ۰ 
لاللا الرهرة (والدة الامپ) : 
204 ۰ 234 ۰ 260 ۰ 
لاللامغنية : 1 
222 › 223 ۰ ۱ 
لامورسیر : : Lamorcière‏ 
I88‏ <« 292 ۰ 795 ۰ 197 < 198 » 
211 ۰ 222 « 256 ۰ 217 ۰ 218 ۰ 222 
3 › 230 ۰ 232 , 247 ۰ 248 < 249 » 
25I «< 250‏ 2 255 ۰ ۰259 ۰262 ۰262 
Lortet‏ 


Marcey ش‎ 


` Léon Roche 


مار لبو رو ؛ Marlborougt‏ 
2 ۰ : ۱ 8 
المارونیون : 
12 ل ۰ 
: النیسی ا الله عليه 


مود , ع نوو 126:1 8 
278 200 309 : 
مجمد (ابن عبد القادد) : 

٠ 28 


محمد سرج : 


29 
محمد إن سالم التجينى : 


120 . 


دن ا 


۰. 229 


محمد عبده : ١‏ . 


27 


" محمد على (والى مصر) : 


2 <« 2315 45 ° 
محيى الدين روالد الاميسر تيد 
القادر) : 

۰ 44 243 2 42 < 25 ۰ 15 »5 


0 < 54 » ۶ 46 < 5 


8 ۰ 66 د 

المرابطون : 

mb ۰73 » 54 › 53 2 50 2 47 
* 37 


مسیحیو لبنان وسوریا : 


7 + 45 2 80 , 258 ۰ 279 ۰ 250 « 
1 « 282 ۰ 283 ۰ 284 ال يي 


۰ 8 

مصطفى (جد الاير بالقنا 

مصطتی إن اسماعيل : م 
2 « 82 ء 83 ۰ 84 E‏ 

۰ 216 « 5 


و32 سم 


موب هط 


مصطفي بن التهامی (صهر الاير | 


عند القادر» : 
ê i DE‏ 225 235 ۰ 
المشور : 
303 
معاوية بن ابى سفیان : 
‘IOI‏ 
و ٭ a‏ 
المغاربة = القبائل المغربية : 
e 243 < 54‏ 222 ۶. 223 > 235 » 
8 › 243 ° 


مورد کسی عمار ( بهودی): Mordscai,‏ 


6 , 77 ۰ 
موربس توداس. : 
10 ۰ ۱ 
9 ت عليه السلام ب 


M. Thomas 


مولای سلیمان ۳ ن سلطان نافرب و 


3 ۰ 
مولای عبد الرحمان «سلطان الفرب): 
I58 «< Š5 « 622: 54 «< 53‏ < 164 « 
5 ۰ 196 « 219 » 220 ۰ 221 « 222+ 


, 2238 ۰237 ۰ 228 ۰ 225 » 224 ۰ 3 


° 309 » 244 » 242 ۰ 240 39 

مولای مد ابن سلطان المغرب) : 
42« ۱ 

مولاى ماشم رانسن اخی سلظان 

المغرب) : 239 * 

۷016 uw , ۶ مول‎ 


موننوبان (عقیسد) : . Montauban‏ 


ميلود بن عراش : 
6 64: 76, ۰77 8 , ۰87 ۰104 
I37‏ : 238 « 165 « 266 « 170 + ۰308 


۰ 


اناه 


نابليون الاول : 


۰ 270 ¢ 0 


نابليون الثالث (لويس) : 
9 35 , 25 24 ¢ 25 2 28:26 « 


, 268 » 266 > « 265 ¢ 263 ۰234 : 3 
۰ ¢ 292 ۰ 274 21 


H. Péres : "هترى ربس‎ 
۰ Ig 
هوراس فیرنسی (فنان»‎ 
Horace Vernet ٠ AIF ۰۰ 


۱ و 
ولد محمود : 
۰ 76 ۰ 

بت له بت 


پوسف (جترال» : 
2 , 233 , 234 ۰ 235 ° 


بهود الجزائر 
O‏ مدع ء فد 5 


323 ب 


. اسماء الاماکن والیلدان والدن والاودية ٠‏ ۰۰ 


ارزو (مدينة) ۳ 
57 65 2 67 + 73 « 79 2 97 ۰ 117 
0 162 ۰ 0 ۰01 303 ° 
ارز یو (مینساء) 
٠ 78‏ 
ارسيبيا تقل" : 


6 


Ersébia 


اي 1 
2,9 و4 * 
اسطبول 1 
272 
اس »و دس وحم 
الاسكندرية : 


و4 52م تود 248 :251 | 


294 ° 
الاطلس (سلسلة جبال) : 
وه < 50 , 88 o Too,‏ 135 که 
6 187 ۰ 195 « 198 ۰ 
اغر یس = غریس (منطقة) : 
و3 , 59 , 129 ۰ 133 » 194 
الاغفواط : 
9 , 330 ۰ 132 ° 
افريقية (الشمالية) : . 
I94 « 176 + 114 ۰ 1‏ 2 258 « 
46 ° 
اقدبين (منطقة) : 
٠ 2420‏ 
المانيا: 
٠ 15‏ 
امبواز رقصر) : 
° 262 2 265 < 266 2771 ۰ 


Asmodeus 


ام العساكي : 
0 ° 1 
Invalides‏ 


Opéra 


| اوراس (جبال). : 


۰ 3 


ایتشة رجل» : 


1 0 ۰ 2 
Etna ۱ ۱ : ابطالیا‎ 
۰ 167 5 


باب الحديد (مفيسق) : 

..* 1 «18o 
: باب الوادى‎ 
3 186 « I8I 
: : باریس‎ 

3د , و2 , 25« 337 , 264 ؛ 365 « 
٠ ۰.269 + 252 ۰ 234 » 167 65‏ 267 < 
1 ۰ 276 » 


٠ 28 / 280 2 249.22 


. بحمدون (قرية) : 


° 2 


ببرج حمزه: 
49 . ۱ 
بروسة : ۱ ۱ 

13 224 25 ۰ 35 ۰ 266 ۰ ۰271 
274 ۰ 275 ¢ 276 6 278 ۴ 
بروسيا: 

٠ 8 


- 324 س 


بريدية؛ 
«III‏ 112 ۰ 

بریطانیا = انکلترا : 
II < 0‏ « 12 <« 13 « 49 < 218 < 
280 › 288 ۰ 


: 
: ٠ 1564 » ۲63 › 35 ١ 
: شاه‎ 
٠ 46 45 
٠ بلخورط (منطقة)‎ 
٠ 1357 


بلسوة (مديشق + . Blois‏ 


5 ۰ 
البليبدة : 
50 « 88 « 211 « ۰126 ۰117 162 ۰ 


° 302 ۰ 195 ۰ 187 , 6 


Pau, : بسو‎ 
۱ ۰. 7 


بودورو (قلعة) : 
۰ ۰186 


1 
بورنبی (پسرج) : ٠‏ 
3 ا 
بوزدبعة (جبسل) : 
0 ۰ 
بوزقسرة (حبسل) : 
٠ 20 , 19‏ 


بومحار: 
8 135 2 193 2 212 ۰ 


۱ بوفقفاريك ۱ 


8 , 186 * 
بوك شيكة (مكان) : 
8 ° 
بيت لحم : 
2 ۰ 
2, 233 35 ۰ 276 ۰ 


بيهان (مكان : 


* 3 


تازة: 1 
135 » 193 › 231 ° 
التافنة : 
10 « 107 « 108 ¢« 115 ۶ 117 » 139 
مو1 ,2 229 » 305 ° ۱ 
تاصندامت : ۱ 
44I » 139 « 138 ۰ 137 ۰ 136 ¢ 5 0‏ 
IBY + 166 , 4‏ « 188 « 293 » 197 « 
09 , 231 › 235 ¢ 235 2 232 ۰ 
ترارة : 
196 ۰ 
تریرات (قرية): 
248 ۳ ۳ 


0-0 


تلمسان : 
2 »2 54 « 61 ۰ 66 ۰ 75 ۰ 84 » 84« 
IOI ۰ 97 « 95 ۰ 87 ۰ 86 ۰ 85‏ ۰ 104 . 
5 « 107 « 108 » 109 « 113 « 118 « 
9 , 122 ۰ 123 » 135 ۰ 136 › 139 » 
1 › 303 + 310 * 
تميلسة : 
2 ° 
تور (هديئة) : 
9 * 
تونس : 
9 » 27 « 45 ۰ 84 ۰ 138 » 3473 « 
060 » 330 ° 
التويلرى : 
1 ° 
تيارت : 
6 , 232 ° 


Tuileries 


التيطرى : الطیطری : 


.١ 110 » 9: , 89 » 88 <87 <72: 4 
« 128 « 127 ۰ 120 ۰ 118 ۰ 113 2) 7 


۱ , 549 + 162 ۰ 187 » 189 « 5و2 « 198 « 


— 325 س 


۰ 202 ° 
جامع سيدى حسن : حييرة: 
3-5 0 * 
جامسع الغزوات : ۱ 
ا بخانة : e : Tophané‏ 
جا 900 3 : 1 1 5 
ا خصيبية (سهول» : 
الجامع الكبير (المسجد ارام : 6 , ۰62 1 
45 ۰ 0 
اة : ۱ |الدائرة: 00 
اسع اب ۱ | 234 2 235 2 238 2 242 2 244 » 
۱ 5 1 ومشق : 5 
الجزاثر (العاصمة) : ' e‏ 3 14 ۰ 15 ۰ 24 ۰ 25 ۰ 35 ۰ ۰36 


و4 ۰ 87 , 128 ۰ 135 »139 ۰ 143 « 45 ۰ 46 » 276 2 277 ۰ 278 ۰ 282 , 
562.249 « 265 »2661 ۰ 267 « 268 « ۱ ا و وا 
3 « 274 « 175 « 182 و28 , 285 | الدوانسر : 


۸ 233 ۰ 255 + ۰ 67 ء 69 » 70 ۰ 5 2 82 +24 295 
ان نع | 96 م 108 ¢ 122 , 175 ٠‏ ` 
3 ° ۱ ۱ ۱ وت 
۳ 0032000 |الرائس (مينا» 
> راشقوت (مينساء) : 
الحدود المغربية : 253222 / 9 303 P4‏ 
i 2392305‏ ۰۰222 226 ° ° ` روسيا: 
الحفرة (منطقسة) : ا ا 287 ۰ E‏ 8 
i 222“‏ 306 ° "| ریو سلادو ۶ ۰ Rio Saladé‏ 
حمزة (منطقة) 8 SS‏ 7 ۰ ۱ 
9 ۰ 2 ۰ ۱ 0 
٠97‏ القن 
اخوارة ريه و 0 1 ارق : ا 
8 هو قر 64/3263 . o‏ 


س 326 س 
د 


زاوية سیدی ابراهیسم .: 
١ ٠ 9‏ 
زاوية بسوراس : 


: الزمالسة‎ 
۰۵4 ۰ 32۰ 75 ۰ 74 ۰ 70 «69 67 
«I99 ۰198 < 175 «I39 8 96ء‎ ۰» 5 


Sebastopol ٠ شول ؛‎ 


٠ 302 4 <7‏ 
سيراط (سهل) : 
۰97 
الشام = سورية : 
و » » 14 ۶ 35 ۰26۰ 23 < 3 i‏ 


9 « 222 « 224 223 « ۰224 215 < 4 ° .` ۱ 
6 , 218 ۰ شرشسال : 
زوتفن (ميدان» Zutphein‏ وو ۰ 0 
2 .۰ : الشرق = المشرق : 
I4 , 32 2 1I‏ < ۰24 25 ۰ 46 2 
ساس أ E ۰ 79 a51‏ : 
2 هيلينة 1166 St.‏ 
0 «جزيرة) 0 9 ۳ 7 1 ص ر 166 * 
سان لود e‏ 7 0 6243 9 , 320 ¢ 29 ¢ ۰232 
سباو: 251 ۰ 
3 ۰ 188 س 
سیسلو 5 5 7 
35 * 
۱ 5 الصحسراء م 
0 0 ۰ 82 106 « 127 « و24 «IY ۰ I95 ٠‏ 
7 8 , وود » 220 » 232 » 233 " 231 + 
۱ : 
و هت 
. سطانبول جيل : e‏ ی را 
ا صقلية : 
282 ۰ 5 ۱ 
سعيدة : 
335 2 593 ء 3 ساط = 
سلوان (قلعة) : الطساتف : 
242 ۰ 1 ۰ 0 ۰9 
السویس : طرابلس : 
45 * ۱ 14 . 148 ۰ 
1 سم 327 س 


الطريفة (سهل) : 
4 ° 

طولون : 
0 « 251 ۰ 

أن تسسسة ۱ 
وه ء 224 ۰ 


Toulon 


سح لات 


۰ 229 

2 ۰ 
عاليسة (قريسة) : 

2 ۰ 
عكسا : 

٠ 251 «< ۵‏ 
عمور (جبل(» : 

5 ع2 233 2 ۰235 
عناسسة : 

21 ۰ و4 + ٠ 166 , I39‏ 
عين تموشنت : 

٠ 234 ۰ 220‏ 
عیسن الزود : 

- 08 

` 267 + 166 « I3I ۰ 130 ۰ 9 


س فب 


فساس 0 
53 » 54 < 137 ۰ 221 ۰ 222 ۶ 225 ۰ 
٠ 240 + 9‏ 
فرسسای : Versailles‏ 
269 5 هه 
فروحسة : : 
۰5 


القساهرة : 
۵6 292 ۰ 

الفباتل الکیری : 
9 181 < 233 ° 


قبر النبى س على الله عليه وسلم - : 


3 ۰ 
الفسطنطينية : 
35 ۰ 


قسنطینة (الاقليم) : 

4 ۰ 108 ۰ 128 ۰ 159 »۰ 161 « ۰162 
3 <« 170 ۰ 180 187 ° 
قسنطينة (المدينة) : 

«IO8 ۰ 92 ۰ 45 ۰ 22 , 21 ۰ 20 29 
. 103 ۶ 162 ۰ I59 « I54 2 128 ۰ 125 
۰ 310 « 182 « 172 » 166 « 4 
: قصر البخساری‎ 

7 * 
القليعصة : 


7 302 ۰ 
القيسروان : 

7 * 
القيطنة (قريبة) : 

<“ 47 ۰ 44 ۰ 42 » 39 » 28 ۰ 15 » 5 
۰ 198 < 56 » 54 » 51 


س لت 


کاشرو (مكان) : 

5 ¢ 15 < 101 « 126 
الکساف : 

184 چ 

۰ 63 


بت 328 — 


الکسرط «قرية) : ى, 9 » 2145 183 « 184 « 185 « 187 « 


ل 8 , 289 ۰ 215 ۰ 232 ۰ 245 ۰ 302 ۰ 
الكعبة (المشرفة) : 0 ° 

5 المدينة رالتورة : 
ل 3 ٠‏ 

9 * 
ل الزاية ر(مضائق) : 
ور 7 ° 

لاسرادور (سفینة) : OS‏ 

272 . مستكسا م : 
لامالق (قلعة) : ٠ 17 Lamalgue‏ 67 , 68 » 78 ۰ 103 ۰ 117 « 

257 ۰ 6 160 « 262 ۰ 193 » 195 « 261 « 
لئان : 0 ۰ 301 ۰ 302 ° 

12 ۰ 7 
لبنان (حبسل) : 4 < F45‏ * 

4 » 35 » 276 ۰ 277 ۰ 28۲ « ۰282 تكن باجا ري 
لكربوس (جبل» : 0۳ 

5 ° ممسكسسر : 
لسن : 5 6ء 257 29 < 54 < 256 58 2 

23 ۰ 2 ,2 64 ۰ 66 » 69 ء 73 < 86 < 79 ۰ 
ليسون : 55 ء 86 › 87 , 89 › 92 › 95 » 98 › 

127 « 104 » 202 ¢ TOY « 200 » 99 | ٠ 7 


« 141 ۰ 137 ۰ 136 ۰ 135 ۰ 133 «+ 9 
« 197 « 195 ۰ 194 « 188 ¢ 265 ۰ 45 


۰300 ۰ 232 ۰ 231 < 223 « 222 8 iS 

المادلين (كنيسة) : ا مغرب الاقصی : 

ED es 84 <9 ٠ 269 « 183 2 182 ۰ 3 
« 596 « IOI » 589 « I48 «+ 142 ۲ : مازغسان‎ 

E 7‏ 3۳9 ۰ 8 « 219 ۰ 222 ۰ 225 « 240 ° 
منيجة (سهل) : مكدة (الکرهة) : 

CE bS < 99 , 2‏ 147 همد هه » 43 » 45 »۰ 46 ۰ 226 ۰ 293 + 
٠ 4 ° 302 ۰ 233 › 198 , 2‏ ۱ 
محرز (سهول) : مليانسة : 

5 : 7 + 89 » 92> :99 2 127 « ۰.135 
اسدسة : 6 <« 137 2 139 + 1۲ « 164 « 165 « 


« 193 « 159 «< ۲88 ۰ 287 « I85 ۵0 <99 , 92 ؛‎ QI «¢ هو‎ «< 89 «< 87 ۰ 45 
٠ 197 «< 396 | «+ 137 + 136 » 735 « ۲28 , 552 « 8 
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مسوقادور (مدينق : 
224 ° 
السوقعية (متحف) : 
6 ۰ 
مولای اسماعیل رغابة) : 
6 ؛ وو ٠‏ 
مزاب : 
6 <« 141 ۰ 
مبلسة : 
٠ 0‏ 


95 2 107 ۳ 
(نهر) حديوية : 
٠ 3‏ 
(نهر) الروبيكون : 
٠2 ٠ 89‏ 
(نهر) سيق : 
6 ,2 وو ۰ 
زذهر) الشفة : 
7 < 202 ۰. 
(نهر) میسرغین : 
و6 ۰ 
7 « وو + 156 « 171 ۰ 
نوترادام (كنيسة) : 
٠ 276 , 270 ۰‏ 
الهبرة (مضیق) : 
97 ۰ 


Rubicon 


نومست < مسمط «حیل ااصNus‏ 
6 ۰ 


وب 


(وادی) ارهیسو : 
00 0 
روادى) ایزل : ۲و[ 
224 ۰ 
روادی» بودورو : 
20 ۰ 
(وادى) اد : 
20 ۰ 
(وادی) الحمام : 
٠ 47 2 39 235 » 5‏ 
(وادى) خصيبية : 
58 : 
(وادى) سوف : 
6 ۰ 
(وادی) سیدی سالم : 
20 ۰ 
(وادى) الشلف : 
«II7 « 111 « 110 «< 106 « QO «< 9‏ 
٠ 106 « 295 « 187 « I85‏ 
(وادی) بنی عزة : 
II2‏ * 
(وادی) الندره : Kuddra‏ 
i 20 « 20 «< 9‏ 117 « 159 ۰ 360 « 
7 « ۲62 « 163 « 166 « 302 ^ 
(وادى) قبس : 
244 ۰ 
روادی) المالج : 
7 302 ۰ 
روادی) ملوية : 
4 ۰ 237 ۰ 242 2 243 ۰ 244 ۰ 
(وادى) پسر : 
32 ° 


سس 330 بت 


وارقلسة : 29 » 211 « 172 « 116 « 117 « 118 


٠ 195 ۰ II ۰ 127 « 0 ° 6‏ 
واضنطون : وصران راکدینة) : 
7 ° 6 ۰17 ۰22 ۰42 ۰43 ۰45 46 
وحدة : 49 < 50 ۰ 52 < 54 < 62 ۰ 62 + 63 « 
: 4 ۰ 66 < 67 < 68 » 72 ۰ ۰75 76 ۰ 


5 , 220 › 223 ۰ 224 ° 
ولاسة = ولهاصة : 7 278 ۰79 ۰84 87 ۰ 88 « 89 , 


«< 106 ۰104 «+ 99 « 96 < 95 « 94 ۰ 2 


4 ° 
۲ 0 5 8 209 « 110 « 111 » 112 113 » 
الولایات ی الام کي 3 ؛ | 117 » 118 » II9‏ ¢ 128 » 129 « 131 ¢ 
I43 ۰ 138 « 136 ۵2 ۱ ۰ 8 1‏ ۰ 349 « 159 ء 
الونشریس «سلسلة جبال) : Io‏ « 266 « ۰172 ۰175 184 ۰ 387 « 
5 « 142 « 198 2 255 ۰ 232 0 3 ۰ 1۲95 ۰ 196 ۰ 215 « 217 ۰ 255 » 
ونوفة : 0 » 302 » 304 ۰ 305 » 306 » 310 < 
5 ° 


وهران «لاقليم) : ات 
9 » 43 ۰ 47 ۰ 515 ۰ 54 + ۰67 69 » الیونان : 
79 ۰ 86 , 87 » 88 ۰ 90 <« و » 94 » 8 ° 
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اسماء الاحدات والعاهدات 


اتفاقية (1606) : 
0 ° 


بلين هايم (ممركة » 1702) : 
2 ° 


انسورة (1871) : 


ثورة بلاد القبائل الکبری (1857) : 
25 0 
ثورة بوعمامسة : 
25 ۰ 
الثورة الفرنسية : 
0 ۰ 
الخرب العالية الثانية : 
22 * 
الزقاق (معر کة) : 
09 « 196 ۰ 


فتنة الشام : 
15 ۰ 
القسرم (حسرب) : 
٠ 5‏ 
ماقنة كارتة (ميثاق) Charta‏ ا 
09 ° 
دعاهدة باریس (1856) : 
8 ° 
معاهدة الثافنة : 
«I9 « 28 , 6‏ 29 « 117 ,122 ۰ 123 
I3I « 128 , 125‏ « 154 + 159 + 360 « 
I67 «< I66 + X65 « 4‏ ۰ 169 « 175 


٠ 9‏ 
معاهدة دیمیشال : 

۰ 110 ۰ 95 2 78 < 18 ۰ 17 «< 6 
° 00 


الهقطع رحادئشسة) : 


۰ 117 2 112 « 111 , 8 


أن نوساء الکست 
0 علوم الدين : " ذكرى العاقل وتنبیه الفافل : 
e 265 e‏ 
ها الجزائرية المونیتور (جريدق : Moniteur‏ 
تاريخ احتلال الجزائ 
حتلال الجزاثر سطور هن الرسالة : 
تحفة الزائسر + 27 ۰ 
6 - 
اامواقف : 
جبسل لیشسان 0 
2 3 7 ۰ 
الدروز المارونيون : وشا العتائب + 


۰ 3 


۰ 28 
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2 ة المتر - 1 aga‏ و و و و و و و و و و مه و ی GEES‏ 
امد اه الكتساب : #اوق ف وفع وف وب واو توتو هع لم موور ون نو هن 33 


مقدمة المؤلف : 7 077 0 2707070000 e‏ وق 
الفصل الاول :  3807(‏ 828 مب ال ممعي ع عط ياعم لز .وو 
الفصل الثانی : 2820 - 832:) es‏ ۰ وې 
الفصل الثالث : (833) ۲ 
الفصل ارام : (1833) ی من ور 
الفصل الخامس : (1834) وا هم و ماع فيه أل ی ما ی 7 
افصل السادس (5835) میم پو 
الفصل السابع : وق eens‏ 104 
الفصل الغامن (837) سس 
الفصل التاسع (838) میم وه وَهي 
الفصل الماشر (5838) gees‏ 
الفصل الحادى عضر : (1838 - 839) میم لإ 
الفصل الثانی عشر : (5839) ٠‏ 6م .امه وو اع لايل لايق ع وار لاه زد 
الفصل الثالث عشر : «ووهم ا ی ees‏ وريج 
الفصل الرابع عشر : (وو28 - 80ء eae‏ مق 
الفصل الخامس عشر :  1845(‏ 5842 میم روخ 


ه و و و و و ۰ 


الفصل السابع عشر : (5843) 
الفصل الثامن عضر : (1844 س 61845 ° ° 
الفصل العشرون : (۳847) 3-0 
الفصل الواحد والعشرون 
الفصل الثانی والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون : 
الفصل الرابع والعشرون : 


الملاحسق : 


؟ ى رسالة الامیر الي المؤلف ۰۰۰۰۰۰ 
ب نت نص معاهدة دیمیشال » 5834 ۰۰۰۰۰ 
جل نص معاهدة التافنة , ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠1837‏ 
د رسالة الامیسر الى الوزیر برنار 1839 
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